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مواجهة »العمال الكردستاني« تتصدر اهتماماتها

ديون الشركة الصينية تخطت 300 مليار دولار

تسجيل ترشح بوتين للرئاسة رسمياً

قبيلة المقارحة استبشرت خيراً بعد مثول السنوسي أمام المحكمة

عدد النازحين تخطى ضعفي سكانها

أنقرة لتعزيز التعاون 
مع بغداد وأربيل

»إيفرغراند«... من عملاق عقاري 
إلى التصفية القضائية

تحرك أوروبي لتطويق روسيا في آسيا الوسطى

مدير مخابرات القذافي ينفي قتل المتظاهرين

بر الياس... عاصمة الشتات 
السوري في لبنان

تسعى تركيا لتعزيز التعاون الاستخباري 
والأمني مع العراق لتضييق الخناق على »حزب 
العمال الكردستاني« وداعميه في شمال العراق 
عبر آلية تعاون ثلاثية بين أنقرة وبغداد وأربيل.

ــيــــس جــهــاز  وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، أجـــــــرى رئــ
المخابرات التركي، إبراهيم كالين، جولتين من 
المباحثات مع المسؤولين في بغداد وأربيل خلال 

زيارتين في أقل من أسبوع.
فبعد أن زار كالين، بغداد، الثلاثاء الماضي، 
الــعــراقــي عبد اللطيف رشيد،  والتقى الرئيس 
ــيــــس الــــــــــوزراء مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي،  ورئــ
وممثلين عــن السنة والشيعة والتركمان، قبل 
اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في أنقرة، 

الــخــمــيــس، زار أربـــيـــل، الأحـــــد، والــتــقــى رئــيــس 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الــعــراقــي، 
مسعود بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كردستان 
العراق مسرور بــارزانــي، ووزيــر داخليته ريبر 

أحمد.
ــدا أن تــركــيــا تــركــز فــي تحركاتها الأخــيــرة  وبـ
ــنـــي والاقـــتـــصـــادي  عــلــى الـــربـــط بـــين الـــتـــعـــاون الأمـ
وقــضــيــة المـــيـــاه الــتــي تــشــكــل ورقــــة مــهــمــة. وكــانــت 
أنــقــرة استضافت فــي 19 ديسمبر )كــانــون الأول( 
الماضي اجتماعاً أمنياً مع بغداد وأربيل تمخض 
الــتــعــاون بــين البلدين  عــن خريطة طــريــق لتعزيز 
الجارين في قضايا مكافحة الإرهاب والمياه ونقل 
الــنــفــط الــعــراقــي، واتــفــق عــلــى أن تــقــوم المــؤســســات 
المعنية بمتابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع وزارتي 

الخارجية في البلدين.

بعد عامين من التخلف عن السداد، و18 شهراً 
مــن المــــداولات داخـــل محكمة هــونــغ كــونــغ، قــررت 
القاضية ليندا تشان إغلاق قضية عملاق العقارات 
الصيني »إيفرغراند« بإعلان قرارها تصفية هذه 
أثـــارت مشاكلها اهتماماً عالمياً  الــتــي  المجموعة 

بأزمة العقارات في الصين.
وتعدُّ »إيفرغراند« شركة التطوير العقاري 
الأكثر مديونية في العالم بديون قيمتها 333 مليار 
دولار، وكانت في قلب أزمة سيولة غير مسبوقة 
في قطاع العقارات في الصين - ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم - وتسببت بإبطاء نمو الاقتصاد وبعدد 

كبير من حالات التخلف عن السداد.
ويـــمـــثـــل قـــطـــاع الـــبـــنـــاء والــــعــــقــــارات حـــوالـــى 

ربـــع إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الــصــيــنــي، وهـــو ما 
دفــــع الــســلــطــات الــصــيــنــيــة إلــــى مــتــابــعــة تــدهــور 

»إيفرغراند« بقلق.
وحـــســـب الــقــاضــيــة تـــشـــان، ســـتـــؤدي عملية 
ين 

ّ
التصفية إلى وقوع المجموعة تحت إدارة مصف

مؤقتين مع معالجة الأزمات التي عانت منها، بما 
في ذلــك إنهاء سيطرة المؤسس ورئيس مجلس 

الإدارة هوي كا يان.
وجاء قرار التصفية بعد فشل عملاق العقارات 
الصيني ودائــنــيــه الــخــارجــيــين فــي الاتــفــاق على 

كيفية إعادة هيكلة ديون الشركة. 
وكانت »إيفرغراند« تخلفت عن سداد ديونها في 
عام 2021، مما أثار أزمة عقارية في الاقتصاد الصيني. 
وتــقــدمــت فــي نهاية يونيو )حـــزيـــران( المــاضــي، بطلب 

إشهار إفلاسها في نيويورك. )تفاصيل ص16(

عـــزز الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــحــركــاتــه لتطويق 
روســيــا فــي محيطها السوفياتي السابق، وذلــك 
عبر حمل جمهوريات آسيا الوسطى على تشديد 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى روســـيـــا عــلــى خلفية 

غزوها لأوكرانيا.
ومــــــــع تــــصــــاعــــد الــــضــــغــــط الأمـــــيـــــركـــــي عــلــى 
ــان  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــات كــــــازاخــــــســــــتــــــان وأوزبــ ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ جــ
وطــاجــيــكــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان وتــركــمــانــســتــان، 
والــتــلــويــح بــعــقــوبــات عــلــى الــبــلــدان الــتــي تنتهك 
العقوبات المفروضة على موسكو، بالتوازي مع 
منح هذه البلدان ميزات اقتصادية في حال تعزيز 
تباعدها مــع ســيــاســات الــكــرمــلــين، دخــل الاتــحــاد 

الأوروبي بقوة على هذا المسار.
وشكل انعقاد منتدى الاستثمار حول روابط 
النقل بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، 

الذي انطلق في بروكسل، أمس، حلقة جديدة في 
هذا الاتجاه.

ــا المــفــوض الــســامــي لــلاتــحــاد الأوروبــــي  ودعــ
للسياسة الخارجية جوزيب بوريل دول المنطقة 
إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لإحكام قبضة 
العقوبات ضد روسيا. وقال أمام المنتدى إن »دول 
آسيا الوسطى كانت في وقت سابق بعيدة بعض 
الشيء عن خطط تحسين خطوط النقل والإمدادات 
بـــؤرة الاهــتــمــام، والاتــحــاد  )...(، لكنها الآن فــي 

الأوروبي يريد تعزيز الشراكة معها«.
في سياق متصل، تم في موسكو، أمس، تسجيل 
ترشح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر 
إجراؤها في شهر مارس )آذار( رسمياً، وهو اقتراع 
من المتوقع أن يفوز فيه رئيس البلاد. وقالت اللجنة 
الانتخابية المركزية على »تلغرام«: »سجلت لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــروســـيـــة تــرشــيــح فــلاديــمــيــر بــوتــين 

لمنصب الرئيس«. )تفاصيل ص10(

ــر  ــديــ ــــي، مــ ــــوســ ــنــ ــ ــســ ــ نـــــفـــــى عـــــبـــــد الــــــلــــــه الــ
الاستخبارات العسكرية في عهد الزعيم الليبي 
 
َ
 الموجهة

َ
الراحل معمر القذافي وعديله، التهمة

له من قبل المحكمة، بالمشاركة في قتل وقمع 
المحتجين خلال »ثورة 17 فبراير )شباط(« عام 

2011 التي أسقطت النظام.
وقال أحمد نشاد، محامي السنوسي، إن 
ل أمــام محكمة استئناف طرابلس، 

ُ
موكله مث

ــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة، صــبــاح أمــس  ــ عــبــر دائـ

)الاثنين(، للمرة الأولى، بعد سلسلة طويلة من 
جلسات مؤجلة للقضية، »ووجهت له أكثر من 
25 تهمة، من بينها قتل المتظاهرين«. وأوضح 
»الشرق الأوسط« أن الجلسة استمرت  نشاد لـ
أربع ساعات ونصف الساعة، وأن »السنوسي 
نفى كل التهم التي وجهتها له المحكمة التي 
استمعت عقب ذلــك لمرافعة دفــاعــه، وأعقبتها 
بــالاســتــمــاع لــحــديــث الــســنــوســي، الــــذي ســرد 
فيه ظــروف اعتقاله ووضعه الصحي راهناً«. 
إلــى الخامس مــن فبراير  وتــم تأجيل القضية 

)شباط( المقبل لسماع دفاع باقي المتهمين.

 وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة 
اســـتـــئـــنـــاف طـــرابـــلـــس مـــحـــاكـــمـــة الـــســـنـــوســـي، 
ــــرس الـــخـــاص  ــحـ ــ ــنــــصــــور ضــــــو، رئــــيــــس الـ ومــ
لـــلـــقـــذافـــي، 13 مـــــرة، بــســبــب رفــــض ميليشيا 
»قوة الــردع الخاصة« التي تحجزه في سجن 

معيتيقة بالعاصمة، مثولهما أمام المحكمة.
واستبشرت قبيلة المقارحة، التي ينتمي 
إلــيــهــا الــســنــوســي، خــيــراً بــالــتــطــور الــلافــت في 
ــارون أرحـــومـــة، أحــد  قــضــيــتــه، وقـــال الــشــيــخ هــ
»الــشــرق الأوســــط«: »سننتظر إلى  لـــ أعيانها، 
جلسة الأسبوع المقبل... إذا سمعنا خبراً جيداً، 

، وإن لم يكن 
ً
 وسهلا

ً
بخصوص عبد الله، فأهلا

فسيكون لنا تصرف آخر«، من دون أن يكشف 
عن المزيد.

إلى ذلك، تعهد عبد الله باتيلي، رئيس 
بعثة الأمم المتحدة، بإشراك »جميع الأطراف 
الــلــيــبــيــة المـــعـــنـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــخــتــلــف 
الــجــهــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــفــاعــلــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء لــيــبــيــا، بــالــجــهــود المــبــذولــة 
لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي شامل 
للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية 

الانتخابية«. )تفاصيل ص9(

اكــتــســبــت بـــلـــدة بـــر الـــيـــاس الـــواقـــعـــة في 
شرق لبنان لقب »عاصمة الشتات السوري«، 
على ضوء العدد الهائل من السوريين الذين 
يقيمون في البلدة ومحيطها، ويناهز عددهم 
الــــ130 ألــف شخص، علماً بــأن عــدد سكانها 

اللبنانيين لا يتخطى الـ50 ألفاً.
ــون تـــفـــاصـــيـــل حــيــاتــهــم  ــوريــ ــســ ونـــقـــل الــ
بالكامل إلى البلدة، ويتنوعون بين التجار 
وأصـــحـــاب المـــهـــن، كــمــا المــــزارعــــين والــعــمــال، 
أقــل من 10 سنوات إلى  البلدة في  وتحوّلت 
ــــرت البيئة  ـ

ّ
اقــتــصــاديــة حــيــويــة، ووف منطقة 

الحاضنة فيها نهوضاً اقتصادياً، وسجلت 
انتعاشاً مع اشتداد الأزمة في سوريا.

وتــمــكــن الـــســـوريـــون مـــن تــأســيــس ســوق 
تجارية هي الأكبر والأضخم في البقاع. ويعد 
أنــهــم »المستفيد الأول من  الــيــاس  بــر  أهــالــي 

الحركة التجارية في البلدة لجهة دفع الرسوم 
الــبــلــديــة وإيـــجـــار المــحــلات الــتــي وصـــل فيها 
إيجار الباب الواحد في الشارع الرئيسي إلى 
700 دولار شهرياً، أما في الأحياء الداخلية 

فيتراوح السعر بين 250 و300 دولار«.
ــواق  ــنــيَــت الـــســـوق عــلــى نـــمـــوذج الأســ وبُ
الشعبية السورية، ويقول تجار في السوق 
إن زبائنها يتنوعون بين النازحين السوريين 
 
ً
واللبنانيين وسكان مخيمات البقاع، فضلا

عن تجار صغار يشترون بضائعهم من سوق 
البلدة ليبيعوها في مخيمات البقاع الغربي 

والشمالي والأوسط. 
ويــقــول أحــد المستثمرين الــســوريــين في 
ــات من  »الـــشـــرق الأوســــــط«، إنـــه »بــ الـــســـوق لــــ
اللبناني أن  الأفضل أمــام التجار أو الوكيل 
يبيع بضاعته في سوق بر الياس بدل مشقة 
ــــواق كــونــهــا بــاتــت  وتــكــلــفــة الانــتــقــال بـــين أسـ

وجهة لجميع هؤلاء«. )تفاصيل ص5(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بكين: »الشرق الأوسط«

موسكو: رائد جبر

القاهرة: »الشرق الأوسط«

البقاع: حسين درويش

تتضمن هدنة لـ45 يوماً... والإفراج عن 35 محتجزاً لدى »حماس« في مرحلة أولى

صفقة باريس للأسرى تتصدى لـ »العُقَد الأخيرة«
ــادل الــــجــــديــــدة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــقـ ــفـ دخــــلــــت صـ
المقترحة بــين إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« 
ــــس )الاثـــــــنـــــــين(، بــعــد  ــ مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة أمـ
تـــسّـــرب مــعــلــومــات عـــن اتـــفـــاق مــفــاوضــين 
مــن إســرائــيــل وأمــيــركــا ومــصــر وقــطــر، في 
اجتماع بباريس، على إطــار لها يتضمن 
هدنة في حرب غزة. وفيما قالت قطر إنها 
ستعرض على »حماس« الصفقة المقترحة، 
أعلنت إسرائيل تحفظها عن شروط واردة 
فيها، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد 
تــســارعــاً لجهود حــل العقد الأخــيــرة التي 

تمنع اكتمالها.
وجاءت هذه التطورات بعدما أوردت 
شبكة تلفزيون »إن بي سي« الأميركية أن 
مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة 
ومــصــر وقــطــر اتفقوا فــي الاجــتــمــاع، الــذي 
عقد فــي بــاريــس أول مــن أمــس، على إطــار 
عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى 
والمــحــتــجــزيــن. ونــقــلــت عـــن مــصــدر مطلع 
أن الاتــفــاق يشمل وقــفــاً تــدريــجــيــاً لإطــلاق 
النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، 
وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق 
ــافـــت أن  ســــراح أســــرى فــلــســطــيــنــيــين. وأضـ
الإطـــار الـــذي تــوصــل إلــيــه مفاوضو الــدول 
الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأميركيين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين المـــتـــبـــقـــين فــــي غـــــزة عــلــى 
مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، مشيرة 
إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 

35 محتجزاً لدى »حماس«.
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــلـ ــ وبــــالــــفــــعــــل، أعـ
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، أمس، أنه سيتم عرض مقترح على 
»حــمــاس« لــوقــف الــقــتــال فــي غـــزة وإطـــلاق 
سراح الرهائن. وفي هذا الإطار، قال قيادي 
في »حماس« إن الحركة ستتعامل مع أي 
مبادرة »بجدية«. وأضاف أن أي ترتيبات 

يجب أن تفضي إلى إنهاء الحرب.
ــــلام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ ــــت وســ ــالـ ــ ــن جــــهــــتــــهــــا، قـ ــ مــ
إسرائيلية إن مجلس الحرب يفترض أن يكون 
قد ناقش الصفقة الليلة الماضية. وأوضحت 
أن الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما 
بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل 
محتجز إسرائيلي لدى »حماس«. لكن مكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
نفى ذلك، وقال إن »التقارير المتعلقة بصفقة 
الأســرى غير دقيقة، وتحتوي على شروط 

غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل«. 
)تفاصيل ص3 و4(

رام الله: كفاح زبون

فلسطينية تغادر المنطقة المحيطة بمستشفى الناصر في خان يونس حاملة طفلها وما استطاعت من أمتعة بعد أوامر إسرائيلية بإخلائها )د.ب.أ(

اقرأ أيضاً...

مزارعون فرنسيون يسدّون بالجرارات طريقاً مؤدية إلى باريس في إطار احتجاجات مماثلة 
في دول عدة بالاتحاد الأوروبي للمطالبة بحماية قطاعهم )إ.ب.أ( )تفاصيل ص11(

مزارعو أوروبا 
 يتظاهرون بالجرارات

واشنطن لا تسعى للحرب... وطهران تنأى بنفسها عن الهجوم المميت

ضغوط أميركية على بايدن لردع إيران
ــركـــي جـــو بــايــدن  ــيـ واجـــــه الـــرئـــيـــس الأمـ
عاصفة من الانتقادات الغاضبة، إثر هجوم 
مــمــيــت حـــمـــل مــيــلــيــشــيــات تـــدعـــمـــهـــا إيـــــران 
مسؤوليته، وأســفــر عــن مقتل ثــلاثــة جنود 
أميركيين، وإصابة عشرات آخرين في قاعدة 
على الحدود الأردنية - السورية فجر الأحد.
ــر الـــدفـــاع لــويــد أوســـن  ــد وزيــ وفــيــمــا أكـ
ــــدن ســـيـــتـــخـــذان »كـــــل الإجـــــــــراءات  ــايـ ــ أنـــــه وبـ
الضرورية«، قال المتحدث باسم مجلس الأمن 
القومي الأميركي، جون كيربي، إن »الرئيس 
بايدن سيرد على الهجوم بالطريقة الملائمة، 

لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران«.

إيـــران، مــن جهتها، نــأت أمــس بنفسها 
عــن الــهــجــوم، مــكــررة مــواقــف ســابــقــة بشأن 
عدم تدخلها في قرارات الجماعات المسلحة، 
فيما حضتها بريطانيا على وقف التصعيد 

الإقليمي.
ــقــــى المـــشـــرعـــون الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي  وألــ
ــــواب بـــالـــلـــوم عــلــى  ــنـ ــ مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والـ
سياسة بايدن »اللينة« تجاه طهران، وقال 
زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ميتش مكونيل: »لقد انعكس الفشل في ردع 
خــصــوم أمــيــركــا مــجــدداً على خــســارة حياة 
الأميركيين«، محذراً من »الــتــردد والتدابير 
الـــنـــاقـــصـــة«. أمـــــا الـــســـيـــنـــاتـــور الــجــمــهــوري 
ليندسي غراهام، فقد دعا بايدن إلى »ضرب 
إيــــران، ليس فقط للرد  أهـــداف مهمة داخـــل 

على قتل قواتنا بل للردع ضد أي اعتداءات 
مستقبلية«.

ــال قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة  ــك، قــ ــ ــى ذلـ إلــ
»الشرق  لـ السابق الجنرال جــوزيــف فوتيل 
الأوسط« إن أي رد »يجب أن يظهر أننا نحمل 

إيران مباشرة مسؤولية هذا الاعتداء«.
ــقــــاعــــدة  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــعــــرضــــت الــ
الأمـــيـــركـــيـــة بــحــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي فـــي شــرق 
سوريا لهجوم صاروخي، كما استهدفت غارة 
جوية، يرجح أنها إسرائيلية، مزرعتين قرب 
»الحرس الثوري« الإيراني.  دمشق على صلة بـ
وقــال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الــغــارة أسفرت عن مقتل ثمانية، بينهم  إن 
ســــــوريــــــان أحــــدهــــمــــا مـــــرافـــــق لــــضــــابــــط فــي 

»الحرس«. )تفاصيل ص6(

واشنطن: رنا أبتر
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«
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أكــــد المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة، 
أن جــمــيــع أعـــمـــال المـــركـــز تــتــم بــعــد دراســــة 
والأثـــر  للمتسلمين  الفعلية  الاحــتــيــاجــات 

الذي سيقدمه لهم.
»الشرق الأوسط« لدى وصوله  وأكد لـ
الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو لتدشين 
يستفيد  وإغـــاثـــيـــا  إنــســانــيــا  مـــشـــروعـــا   24
ــرد، بــقــيــمــة  ــ ــثـــر مــــن 5.7 مـــلـــيـــون فــ مــنــهــا أكـ
أمــيــركــي،  مــلــيــون دولار  أكــثــر مــن 45  تبلغ 
المركز في  يقدمها  التي  المشاريع  أن حزمة 
الصومالية  الجمهورية  مــن  مختلفة  مــدن 
والصحي،  الغذائي،  الأمــن  قطاعات  تخدم 
ــــى تــوقــيــع  ــافــــة إلـ ــاه، إضــ ــ ــيـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم، والمـ
اتفاقيات لــلإيــواء والــعــاج والــغــذاء، ودعم 
ــع عــــــدد مــن  ــ ــة مـ ــ ــاقــ ــ ــــاص ذوي الإعــ ــخــ ــ الأشــ

الجهات الخيرية المختلفة.
 وخال التدشين الذي حضره رئيس 
مــجــلــس الـــــوزراء فــي جــمــهــوريــة الــصــومــال 
الفيدرالية حــمــزة بـــري، وعـــدد مــن الـــوزراء 
الـــصـــومـــالـــيـــين وســـفـــيـــر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
أحمد  الصومال  جمهورية  لــدى  الشريفين 
المولد، ألقى الدكتور عبد الله الربيعة كلمة 
بتدشين وتوقيع  عــن سعادته  فيها  أعــرب 
 
ً
حــزمــة مـــن المـــشـــروعـــات الإنــســانــيــة؛ تلبية
لاحتياجات الإنسانية للشعب الصومالي 
الشقيق، وتقديراً للعاقات بين السعودية 
وجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــومـــال الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــتــي 
ــدَت مــن خــال الاحــتــرام المــتــبــادل بين  ــجَــسَّ

َ
ت

بين  المتوالية  والــزيــارات  البلدين،  قيادتي 
التعاون  أوجــه  لتعزيز  فيهما؛  المــســؤولــين 

وتطويره.
وذكر الربيعة في كلمته أن السعودية 
الــتــي دأبـــت عــلــى انــتــهــاج الــعــمــل الإنــســانــي 
قيمة حــضــاريــة وســلــوكــا منبثقا  بــوصــفــه 
ــم ولـــن  ــ ــن تـــعـــالـــيـــم ديـــنـــنـــا الإســــــامــــــي، لـ ــ مـ
تــتــأخــر عــن مــســانــدة جــمــهــوريــة الــصــومــال 
جــاءوا  أنــهــم  مضيفا  الشقيقة،  الفيدرالية 
المــلــك سلمان  أن مــركــز  للتأكيد على  الــيــوم 
في  سيستمر  الإنسانية  والأعمال  للإغاثة 

دعم الأشقاء بالصومال.
 وأشــار إلــى أن المشاريع المقدمة تمت 
دراســــتــــهــــا بـــعـــنـــايـــة وبــالــتــنــســيــق الــكــامــل 
مــــع الـــجـــهـــات ذات الـــعـــاقـــة فــــي الــحــكــومــة 
الفاعلة  الــدولــيــة  الــصــومــالــيــة والمــنــظــمــات 
لــتــامــس احــتــيــاجــات ومــتــطــلــبــات الشعب 
القويمة  للسياسة  تــجــســيــداً  الــصــومــالــي، 
التي تنتهجها قيادة السعودية التي أولت 

أهمية كبرى، حتى شمل  الإنساني  العمل 
المتأثرة  الشعوب  السعودي جميع  العطاء 
بــالــكــوارث والــنــزاعــات والـــحـــروب بدعمها 

ومساعداتها.
كــمــا اســتــذكــر المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
المحتاجة  لــلــدول  الــســعــوديــة  الــتــي قدمتها 
نــحــو 127  الآن  بــلــغــت قيمتها حــتــى  الــتــي 
مليار دولار أميركي أسهمت في دعم 169 
المــركــز منها 2783  دولــة بكل حيادية، نفذ 
تْ 

َ
مشروعا، بنحو 6.6 دولار أميركي، شمِل

95 خــمــســا وتــســعــين دولــــة بــمــشــاركــة 175 
شريكا أمميا ودوليا وإقليميا بكل حيادية 
المبلغ  أن  إلــى  مــدروســة. مشيراً  ومنهجية 
لجمهورية  المقدمة  للمساعدات  الإجمالي 
الصومال حتى نهاية عام 2023 نحو 423 
مليون دولار أسهم المركز فيها بنحو 227 
مؤكداً  106 مشاريع،  لتنفيذ  دولار  مليون 
 مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 

َّ
أن

الإنــســانــيــة سيظل حــريــصــا عــلــى مواصلة 
ــــي لـــلـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي  ــانـ ــ ــسـ ــ دعــــمــــه الإنـ

الشقيق.
 وشــمــل الـــدعـــم لــلــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي 5 
مــايــين دولار   8 تــتــجــاوز  مــشــاريــع بقيمة 
الطاب،  ومساعدة  وتطوير  تأهيل  لهدف 
التقني  بــرعــو  إعـــادة تأهيل معهد  أبــرزهــا 
بالتعاون مع المجلس النرويجي لاجئين، 
بهدف توفير الوصول إلى التدريب المهني 
الوظيفي لتزويد الشباب بالمهارات الازمة 
لتحسين ســبــل عــيــشــهــم، وتـــوزيـــع 30 ألــف 

حــقــيــبــة تــعــلــيــمــيــة مــــــــزودة بــالــقــرطــاســيــة 
لــلــطــلــبــة بــالــتــعــاون مـــع الــبــعــثــة الإقــلــيــمــيــة 
لمنظمة التعاون الإسامي؛ بهدف تشجيع 
ــالمـــــدارس، وتــخــفــيــف  الــطــلــبــة لــالــتــحــاق بـــ
الأعـــبـــاء عــن الأســـر المــحــتــاجــة، إضــافــة إلــى 
ــدد مــــن المــــــــدارس بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــ تـــرمـــيـــم عـ
البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسامي 
في الصومال، بهدف توفير بيئة تعليمية 
ــدرات  ــ ــتــــيــــاجــــات، وبــــنــــاء قــ ــهـــزة بــــالاحــ مـــجـ
الكوادر التعليمية لتحسين جودة منظومة 

التعليمي وإنتاجيته.
ـــن المــركــز 7 مــشــاريــع صحية، 

ّ
كــمــا دش

لدعم الطواقم الطبية والمستشفيات بقيمة 
من  الــحــد  مــشــروع  منها  مليون دولار،   12
وفــيــات الأطـــفـــال بــســبــب الالــتــهــاب الــرئــوي 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
الـــذي يسهم فــي تــوفــيــر الأكــســجــين الطبي 
الــــازم عــن طــريــق مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة 
الشمسية  بــالــطــاقــة  الــعــامــلــة  الــكــهــربــائــيــة 
فــي 25 مــركــزاً صحيا مــوزعــا على مختلف 
مــنــاطــق الـــصـــومـــال، بــالإضــافــة إلـــى تــأمــين 

المضادات الحيوية والمستهلكات الطبية.
 وفــــيــــمــــا يــــخــــص خــــــدمــــــات الـــصـــحـــة 
الإنـــجـــابـــيـــة لــلــنــســاء الـــحـــوامـــل والــفــتــيــات 
فــي إقليم بــنــادر بــالــصــومــال« ، تــم تدشين 
مــــشــــروع بـــالـــتـــعـــاون مــــع صــــنــــدوق الأمــــم 
بــهــدف تخفيض معدل  لــلــســكــان،  المــتــحــدة 
الــوفــيــات فــي الــنــســاء الــحــوامــل والــفــتــيــات، 
ــاء  ــنـــسـ إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة الـ

الــصــومــالــيــات الــلــواتــي يــعــانــين مــن مــرض 
الناسور البولي.

بالاضافة الى »مشروع تشغيل مركز 
غــســل الــكــلــى فــي مــقــديــشــو« بــالــتــعــاون مع 
الدولية لرعاية ضحايا الحروب  الجمعية 
الغسيل  تقديم خــدمــات  والــكــوارث، بهدف 
الكلوي المجاني للمرضى الذين يحتاجون 
مــتــكــرر، حيث سيجري  بشكل  الغسل  إلــى 
المركز 35 جلسة غسل يوميا، أي ما يعادل 
900 جلسة شهريا، كما يقدم الاستشارات 

الطبية لـ180 مريضا.
ــــين مـــــــشـــــــروع »دعـــــــم  ــدشــ ــ ــا تـــــــم تــ ــ ــمـ ــ  كـ
ــوزارة الصحة  وحـــدة الإســعــاف والإنــقــاذ لــ
ــــاون مــــــع الـــبـــعـــثـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــصــــومــــالــــيــــة« بـ
الإقــلــيــمــيــة لمنظمة الــتــعــاون الإســامــي في 
الطوارئ في  أقسام  الصومال، بهدف دعم 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة الــصــومــالــيــة من 
خال تسليم وزارة الصحة الصومالية 15 

سيارة إسعاف.
ــــروع آخـــــر لــتــهــيــئــة مــســتــشــفــى  ــــشـ  ومـ
أفجوي، ومركز بئر الصحي، ومركز عابد 
واق، بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـامـــي فـــي الــصــومــال بــهــدف 
الأولــيــة،  الصحية  الــرعــايــة  تقديم خــدمــات 
وخـــدمـــات الــصــحــة الإنــجــابــيــة والأطـــفـــال، 
بالإضافة  للمواطنين،  الــعــدوى  ومكافحة 
إلى خدمات الطوارئ، ورفــع قــدرات الكادر 
وعلميا،  مهنيا  والإداري  والــفــنــي  الــطــبــي 
والفنية  الطبية  الــكــوادر  من هجرة  والحد 

المتخصصة.
ـــن المــركــز ثــاثــة مــشــاريــع في 

ّ
 كــمــا دش

قــطــاع المـــيـــاه والإصــــحــــاح الــبــيــئــي لتوفير 
مــصــادر مياه مستدامة مــن خــال حفر 59 
ــادة تأهيل 26  بــئــرا ارتـــوازيـــة جــديــدة، وإعــ
بئرا، وبناء خزانات بسعة 20 متراً مكعبا 
ــادة فـــــرص الــســكــان  ــ ــزيـ ــ مــــن الـــخـــرســـانـــة؛ لـ
ــهـــم  ــيـ ــواشـ والمــــجــــتــــمــــعــــات المـــســـتـــهـــدفـــة ومـ
للحصول على مياه نظيفة من خال بناء 
المــاء للمستفيدين، وأحــواض  نقاط لسقيا 
ســقــيــا لــلــمــاشــيــة، وتـــوفـــيـــر مـــصـــادر مــيــاه 

دائمة ومتجددة في الصومال.
الــغــذائــي،   وفيما يتعلق بــدعــم الأمـــن 
مبادرة غوث  تم تدشين مشروعين منهما 
الــصــومــال فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة بــالــتــعــاون 
والهيئة  الاجتماعي  التضامن  جمعية  مع 
الغذاء  وتــأمــين  الــكــوارث  لمكافحة  الوطنية 
ألفا و985  في الصومال، بهدف توزيع 67 
سلة غذائية لمواجهة المجاعة، ودعم الأسر 
المرحلي  التصنيف  احتياجا حسب  الأكثر 

المتكامل للأمن الغذائي.
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أشار الربيعة إلى أن 
المشاريع المقدمة تمت 

دراستها بعناية وبالتنسيق 
الكامل مع الجهات ذات 

العلاقة في الحكومة 
الصومالية والمنظمات 

الدولية الفاعلة لتلامس 
احتياجات ومتطلبات 

الشعب الصومالي

ASHARQ AL-AWSAT

تتميز علاقات البلدين بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق

أمير الكويت في زيارة رسمية إلى السعودية اليوم
ــر الـــشـــيـــخ مــشــعــل  ــيــ يـــتـــوجـــه الأمــ
ــد  ــوفـ ــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، والـ الأحــ
الــرســمــي المــرافــق لــه، الــيــوم الــثــاثــاء، 

إلى السعودية، في زيارة رسمية.
وتــتــمــيــز الـــعـــاقـــات الــســعــوديــة 
ــيـــة وتــــرابــــط  الـــكـــويـــتـــيـــة بـــخـــصـــوصـ
ز مــن 

َّ
ــــق عـــــــــز ــيـ ــ ــبــــي وثـ ــعــ ــــي وشــ ــمـ ــ رسـ

شأنها ورسوخها حرصُ القيادة في 
أوجــه  وتطوير  توطيد  على  البلدين 
التعاون المشرك، كما تميزت بعمقها 
ــاريـــخـــي الـــكـــبـــيـــر، مــــتــــجــــاوزة فــي  ــتـ الـ
الــدولــيّــة  الــعــاقــات  أبــعــاد  مفاهيمها 
ــارتــــين جــمــعــتــهــمــا جــغــرافــيــة  بــــين جــ
المــكــان، إلــى مفهوم الأخـــوة، وأواصــر 
الــقــربــى، والمــصــيــر المــشــتــرك تــجــاه أي 

الشقيقين،  الــبــلــديــن  تــعــتــري  قــضــايــا 
ــه  ــلــــى وجــ ــيـــة عــ ــيـــجـ ــلـ ــة الـــخـ ــقــ ــطــ ــنــ والمــ

العموم.
ــيــــق  ــنــــســ ــتــ ويـــــــــأتـــــــــي مـــــجـــــلـــــس الــ
السعودي الكويتي ترجمة للعاقات 
للتكامل  بــهــا  والــــوصــــول  الـــوطـــيـــدة، 
وفق رؤية متوازنة تقرأ الواقع جيداً، 
وتسير  بـــدقـــة،  للمستقبل  وتــخــطــط 
على نهج سياسي معتدل، للوصول 
في سبيل تحقيق  التكامل،  إلــى  بها 
أمـــــــن ورخــــــــــاء وســــــعــــــادة الـــشـــعـــبـــين، 
ــل إنــشــاء المــجــلــس التنسيقي 

ّ
كــمــا مــث

السعودي الكويتي رافداً مهما وسنداً 
التعاون المشترك،  قويا لدعم مسيرة 
ــا عـــلـــى دور  ــابــ ــا يـــنـــعـــكـــس إيــــجــ ــمــ وبــ
البلدين في منظومة العمل الخليجي 
لخير ورفــاه شعوبها، وجــاء ترجمة 

لـــلـــعـــاقـــات الـــوطـــيـــدة بــــين الــبــلــديــن، 
بهذه  لــلــوصــول  المــشــتــرك  وتطلعهما 
الــعــاقــات إلـــى مــرحــلــة الــتــكــامــل، في 
ــاء وســعــادة  سبيل تحقيق أمــن ورخـ

الشعبين الشقيقين.
ــع  ــ ـ

ّ
ــلــــس، الــــــــذي وق ــــدف المــــجــ ــهـ ــ ويـ

محضر إنشائه في يوليو )تموز( من 
عام 2018م، إلى وضع رؤية مشتركة 
ــمــــل عــــلــــى تـــعـــمـــيـــق واســـــتـــــدامـــــة  ــعــ تــ
الـــعـــاقـــات بـــين الــبــلــديــن بــمــا يتسق 
ــــداف »مــجــلــس الــتــعــاون لـــدول  مـــع أهـ
المنظومة  وتعزيز  العربية«،  الخليج 
ــاد  ــجــ ــة المـــتـــكـــامـــلـــة، وإيــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الأمثل  لاستغال  المبتكرة  الــحــلــول 
ــنـــاء مــنــظــومــة  لـــلـــمـــوارد الــحــالــيــة، وبـ
تــعــلــيــمــيــة فـــعّـــالـــة ومــتــكــامــلــة قــائــمــة 
ــوة الـــتـــي تــتــمــيــز بها  ــقـ عــلــى نـــقـــاط الـ

الدولتان، وتعزيز التعاون والتكامل 
ــــالات »الـــســـيـــاســـي  ــــجـ ــي المـ بــيــنــهــمــا فــ
ــــري«، وضــــمــــان  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والأمــــــنــــــي والـ
ــتـــعـــاون  ــفــــرص الـ الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــفــــعــــال لــ
ــراز مــكــانــة الــدولــتــين  ــ والـــشـــراكـــة، وإبــ
ــتــــصــــاد والــتــنــمــيــة  فــــي مــــجــــالات الاقــ
البشرية والتكامل السياسي والأمني 

العسكري في مختلف المجالات.
ــان الـــســـعـــودي  ــبـ ــانـ ويـــطـــمـــح الـــجـ
التبادل  رفــع مستوى  إلــى  والكويتي 
الــتــجــاري إلـــى مــســتــوى أعــلــى، حيث 
ـــظـــهـــر الإحـــصـــائـــيـــات الـــرســـمـــيـــة أن 

ُ
ت

حجم التبادل التجاري بينهما خال 
ريــــال،  مــلــيــار   6.993 بــلــغ   2021 عــــام 
وبلغت قيمة الصادرات 5.384 مليار 
الـــواردات  ريــال، في حين بلغت قيمة 

1.609 مليار ريال.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الربيعة أكد أنها بنيت على المتطلبات الإغاثية والإنسانية

الصومال: »مركز الملك سلمان« يدشن 24 مشروعاً لتلبية احتياجات 6 ملايين فرد

رئيس الوزراء الصومالي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة أثناء التدشين )الشرق الأوسط(

مقديشو: محمد هلال

الشيخ محمد الصباح نائباً لأمير الكويت

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين 
الدستورية أمام مجلس الأمة

أدّت الحكومة الكويتية، أمس الإثنين، 
اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة 
الــخــاصــة؛ لمــبــاشــرة أعــمــالــهــم فــي المجلس 

 بالمادة »91« من الدستور.
ً
عما

ــاء  ــبــ ــه »وكـــــالـــــة الأنــ ــ ــرتـ ــ ــا ذكـ ــ ووفـــــــق مـ
مــن   »91« المــــــــــادة  ــقـــضـــي  تـ ــة«،  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
الدستور بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس 
الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي 

اليمين أمام المجلس، في جلسة علنية.
أنــه صــدر، في 4 يناير )كانون  يُذكر 
ــيــــري بــتــعــيــين  الــــثــــانــــي( الــــحــــالــــي، أمــــــرٌ أمــ
الــشــيــخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد صـــبـــاح الــســالــم 
الـــوزراء، في حين  الصباح رئيسا لمجلس 
صـــدر، فــي 17 مــن الشهر نفسه، المــرســوم 
الأميري بالتشكيل الــوزاري الجديد الذي 
ــراً أدّوا الــيــمــين الــدســتــوريــة  يــضــم 13 وزيــ

فــي الــيــوم نفسه، فــي حــين صـــدر، أول من 
ــــس، مــــرســــوم أمــــيــــري بــتــعــيــين شـــريـــدة  أمــ
المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
ــتــــور مــحــمــد  ــدكــ الــ الـــشـــيـــخ  كـــمـــا أدى 
صــبــاح الــســالــم الــصــبــاح، رئــيــس مجلس 
الوزراء الكويتي، اليمين الدستورية نائبا 
الــصــبــاح،  الــجــابــر  الأحــمــد  للشيخ مشعل 
أمـــيـــر دولـــــة الـــكـــويـــت، فـــي جــلــســة خــاصــة 

لمجلس الأمة.
وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــة، أحــمــد 
ــاء المـــاضـــي،  ــعــ الـــســـعـــدون، قـــد وجّـــــه، الأربــ
الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة، 
الدكتور  الشيخ  الكويت،  أمير  نائب  لأداء 
مــحــمــد صـــبـــاح الــســالــم الـــصـــبـــاح، رئــيــس 
ــيـــمـــين  ــلــــس الــــــــــــــــــوزراء، والــــــــــــــــــوزراء الـ مــــجــ
ــلــــى طــلــب  الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وذلـــــــــك بـــــنـــــاءً عــ

الحكومة.

الكويت: »الشرق الأوسط«

بكين: نرفض استهداف السفن 
المدنية في البحر الأحمر

تــنــســيــقــا  لــــديــــهــــا  الــــصــــين إن  قــــالــــت 
مــكــثــفــا مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــالأحـــــداث الـــحـــاصـــلـــة فــي 
الــبــحــر الأحــمــر، وإنــهــا تــرفــض اســتــهــداف 
السفن المدنية التي تمر عبر هذه المنطقة 
تشينغ  وي  تشن  وأكـــد  للعالم.  الحيوية 
رده  في  السعودية  لــدى  الصيني  السفير 
على ســؤال »الشرق الأوســط« مساء أمس 
ــــول المــــوقــــف الـــصـــيـــنـــي مــن  )الاثــــــنــــــين(، حــ
الأحداث في باب المندب والأحمر، أن هذه 
وحماية  الــدولــيــة،  للتجارة  مهمة  »المــيــاه 
مفيد  وكــذلــك  الـــدول،  لجميع  مفيد  أمنها 

للصين«.
إلــى أن بــاده تتشارك المواقف  ولفت 
مـــع الــجــانــب الـــســـعـــودي، مــضــيــفــا بــقــولــه: 

ــع الـــجـــانـــب  ــ ــيـــق مـــكـــثـــف مــ ــنـــسـ ــا تـ ــ ــنـ ــ ــــديـ »لـ
السعودي حول البحر الأحمر«.

الــدبــلــومــاســي الصيني أشـــار إلــى أن 
»حجما كبيراً من السلع والطاقة الصينية 
يمر من خال هذه المياه، ونولي اهتماما 

بالغا للوضع هناك«.
وشدد على أن بكين »ترفض الاعتداء 
عــلــى الــســفــن المـــدنـــيـــة الـــتـــي تــعــبــر الــبــحــر 
الأحمر«. وتابع: »نعتقد أن الوضع هناك 
هــــو نــتــيــجــة لانـــتـــشـــار الــــوضــــع فــــي غــــزة، 
ونعتقد إذا لم تتم تسوية الأزمــة في غزة 
فــســوف تــظــهــر مــشــكــات أكــثــر وأكـــثـــر في 

المنطقة«.
ودعا تشينغ جميع الأطراف لاتخاذ 
إجــراءات مفيدة لتخفيف الوضع، كاشفا 
الآراء للأطراف  أن الصين تعرب عــن هــذه 

المعنية من خال القنوات المختلفة.

الرياض: عبد الهادي حبتور

الانقلابيون صعّدوا باتجاه شبوة وتبنوا استهداف سفينة أميركية

العليمي يحض أوروبا على تصنيف الحوثيين »جماعة إرهابية« أسوةً بأميركا

 رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
ّ

حض
اليمني رشاد العليمي، يوم الاثنين، الاتحاد 
الحوثيين جماعة  الأوروبـــي على تصنيف 
إرهابية أسوة بالتصنيف الأميركي، وذلك 
بالتزامن مع تبني الجماعة هجوما جديداً 
داخليا  وتصعيدها  أميركية  سفينة  ضــد 

باتجاه شبوة.
ووســـط المــخــاوف مــن أن يـــؤدي سلوك 
الــحــوثــيــين المـــزعـــزع لــلــمــاحــة الــدولــيــة إلــى 
نــســف جــهــود الــســام اليمني الـــذي تــقــوده 
الأمم المتحدة بدعم إقليمي، شنت الجماعة 
بـــالـــصـــواريـــخ  بـــحـــريـــا  نـــحـــو 34 هـــجـــومـــا 
ــيّـــرة عــلــى ســفــن تــجــاريــة  ــائــــرات المـــسـ والــــطــ
عدن  الأحــمــر وخليج  البحر  فــي  وعسكرية 

منذ 19 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.
10 ضربات  المتحدة  الــولايــات  ونفذت 
ــداف لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــنــذ 12  ــ عــلــى أهــ
يناير )كانون الثاني( شاركت بريطانيا في 
عمليتين منها، ردا على هجمات الجماعة، 
السفن  تستهدف  أنها  الأخيرة  تزعم  حيث 
الإسرائيلية أو المتجهة من وإلى موانئ تل 

صرة للفلسطينيين في غزة.
ُ
أبيب، ن

ــــدث الــــعــــســــكــــري بـــاســـم  ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال المـ
بيان  في  سريع،  يحيى  الحوثية  الجماعة 
يوم الاثنين، إن جماعته أطلقت مساء الأحد 
سفينة  استهدف  مناسبا  بحريا  صاروخا 
ــدعــى »لــويــس 

ُ
تــابــعــة للبحرية الأمــيــركــيــة ت

ــا فــــي خــلــيــج  ــارهــ ــحــ بــــي بــــولــــيــــر« أثــــنــــاء إبــ
عــــدن، زاعــمــا أن مــن مــهــامــهــا تــقــديــم الــدعــم 
يعلق  ولــم  الأميركية.  للقوات  اللوجيستي 
الــجــيــش الأمــيــركــي عــلــى المـــزاعـــم الــحــوثــيــة، 
فــيــمــا قـــال قــــادة الــجــمــاعــة إنــهــم مستمرون 
فــي الهجمات الــتــي أدت أخــيــراً إلــى إحــداث 
بريطانية  نفطية  في سفينة  حريق ضخم 
في خليج عدن، قبل أن يتم السيطرة عليه.

 الدنمارك أرسلت فرقاطة

فــي غــضــون ذلـــك، نقلت »رويـــتـــرز« أن 
الدنمارك أرسلت، يوم الاثنين، فرقاطة إلى 
البحر الأحمر، حيث ستشارك في تحالف 
تـــقـــوده الــــولايــــات المــتــحــدة لــحــمــايــة حــركــة 
المــاحــة الــتــجــاريــة مــن هــجــمــات الحوثيين 
الدنمارك،  أرسلت  الوكالة،  ووفــق  باليمن. 
الفرقاطة  ميرسك،  الشحن  عماقة  موطن 
 139 طولها  يبلغ  الــتــي  هويتفيلد«  »إيــفــر 

متراً إلــى المنطقة في إطــار عملية »حــارس 
ــر المـــاضـــي  ــهـ ــتــــي بـــــــدأت الـــشـ الازدهــــــــــــار« الــ
بهدف حماية السفن التجارية. وقال وزير 
الـــدفـــاع الــدنــمــاركــي تــرويــلــز لــونــد بولسن 
ــفــــرقــــاطــــة قــبــل  ــــن الــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عـــلـــى مـ
»إذا  البحرية:  كــورســور  قــاعــدة  مغادرتها 
كنتم تعتقدون أن الرد على الحوثيين هو 
بــبــســاطــة الــســمــاح لــهــم بــتــرهــيــب الــتــجــارة 

العالمية الحرة، فأنتم على مسار خاطئ«.
ــــب أيــــضــــا  ــبــ ــ ــســ ــ وأضــــــــــــــــاف »لــــــــهــــــــذا الــ
فــنــحــن، جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع الأمــيــركــيــين 
تــحــمــلــنــا  الآن  نـــظـــهـــر  والــــبــــريــــطــــانــــيــــين، 
المسؤولية، ونرسل إشــارة مفادها أننا لن 

نتسامح مع ما يحدث«.

دعوة رئاسية

ــم الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــوثــــي فــي  فــــي خـــضـ
الفعل  وردود  عــدن  وخليج  الأحــمــر  البحر 
ــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، حــــض رئــيــس  ــيـــركـ الأمـ
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي الــيــمــنــي رشـــاد 
العليمي، الاثــنــين، الاتــحــاد الأوروبـــي على 
تــصــنــيــف الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران على 
قوائم الإرهاب أسوة بالتصنيف الأميركي.

ــمـــي أن  وذكــــــر الإعـــــــام الــيــمــنــي الـــرسـ
ــــاض رئــيــس  ــريـ ــ الــعــلــيــمــي اســـتـــقـــبـــل فــــي الـ
ــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــــــدى الـــيـــمـــن  ــثـ ــعـ بـ
جــبــرائــيــل مــونــيــرا فــيــنــالــيــس، واســتــعــرض 
مــعــه مــســتــجــدات الــوضــع المــحــلــي، وفــرص 
استئناف جهود الوساطة الأممية لإحياء 
وتداعيات  اليمن،  فــي  السياسية  العملية 
الشحن  الحوثية ضد  الإرهابية  الهجمات 
الـــبـــحـــري عـــلـــى الأمــــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، 

والأوضاع المعيشية للشعب اليمني.
وطبقا لوكالة »سبأ« تطرق اللقاء إلى 
مــســار الإصــاحــات الاقــتــصــاديــة، والمالية، 
والـــــــــدور الأوروبــــــــــي المـــطـــلـــوب لــــدعــــم هـــذه 
ــار المــســتــمــرة  ــ ــتــــواء الآثـ الإصــــاحــــات، »واحــ
الإرهــابــيــة  الحوثية  الميليشيات  لهجمات 
عـــلـــى المـــنـــشـــآت الـــنـــفـــطـــيـــة«، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
لتحسين  الداعمين  مــع  المنسقة  ــراءات  الإجــ
الخدمات  واســتــدامــة  المعيشية،  ــاع  الأوضــ
ــة أن الــســفــيــر  ــالـ الأســـاســـيـــة. وذكــــــرت الـــوكـ
فــيــنــالــيــس، وضـــع رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي الــيــمــنــي فـــي صــــورة مــســتــجــدات 
ــن تــصــعــيــد  ــــاد الأوروبــــــــــي مــ ــــحـ مـــوقـــف الاتـ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخــلــيــج عـــدن، مــع اســتــمــرار دعــمــه الكامل 

لمساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة من 
بناء  شــامــلــة  إطـــاق عملية سياسية  أجـــل 

على نتائج الجهود الحميدة للسعودية.
اليمني  الحكم  مجلس  رئيس  وأثــنــى 
عـــلـــى دعـــــم الأوروبــــــيــــــين لمـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
في  اليمني  الشعب  وتطلعات  والحكومة، 
اســتــعــادة مــؤســســات الـــدولـــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــتــعــهــدات الأوروبــــيــــة لــتــخــفــيــف المــعــانــاة 
ــد أهــمــيــة »الــتــحــاق  ـــه أكــ الإنـــســـانـــيـــة، إلا أنـ
ــراءات الــعــقــابــيــة ضــد  ــ ــالإجــ ــ الأوروبـــــيـــــين بــ
منظمة  وتصنيفها  الحوثية،  الميليشيات 

إرهابية دولية«.
تـــصـــريـــحـــات الــعــلــيــمــي جــــــاءت عــقــب 
ــابــــق أن الـــضـــربـــات  ــــي وقــــــت ســ ــيــــده فـ تــــأكــ
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة ضـــد الــحــوثــيــين 
ــــو دعـــم  ــل هـ ــحــ ــــل، وأن الــ ــــحـ ــــي الـ لـــيـــســـت هـ
ــادة الــحــديــدة  ــعـ ــتـ ــوات الــحــكــومــيــة لاسـ ــقــ الــ
المناطق  فــي  الــدولــة المختطفة  ومــؤســســات 

كافة الخاضعة للجماعة الحوثية.

تصعيد باتجاه شبوة

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، رافـــــق الــتــصــعــيــد 
الحوثي البحري تصعيد عسكري داخلي، 

حيث شنت الجماعة هجمات على مناطق 
مـــحـــررة فـــي مــحــافــظــتــي صـــعـــدة والـــجـــوف 
الحدوديتين، غير أن أعنف هذه الهجمات 
اســتــهــدفــت أطــــــراف بــيــحــان فـــي مــحــافــظــة 

شبوة المحررة.
ــــام الــعــســكــري الــيــمــنــي إن  ــال الإعــ ــ وقـ
حدود  على  المرابطة  العمالقة  ألوية  قــوات 
 20 نحو  الحوثية  الجماعة  كبدت  بيحان 
الهجمات واستولت على  أثناء صد   

ً
قتيا

غنائم عسكرية.
ــذا الــتــصــعــيــد، قـــال  ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـ
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج 
الحوثية  إيــران  »ميليشيات  إن  البحسني، 
لا تمتلك عقلية السام، ولا تؤمن به وتجر 
الــصــراع، في تصعيد خطير  المنطقة نحو 
قامت تلك الميليشيات بعدوان بربري على 

مديرية بيحان بمحافظة شبوة«.
تــغــريــدة على  وأضـــاف البحسني فــي 
مــنــصــة »إكـــــس« أن قــــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
لــقــنــت الــحــوثــيــين شـــر هــزيــمــة، وأكــــد أنــهــم 
»لا يفهمون سوى لغة القوة، وهي الــرادع 
ــــين تــم  ــيــــد لـــتـــهـــورهـــم كـــمـــا حــــــدث حـ الــــوحــ
دحرهم من بيحان قبل عامين وهزيمتهم«.

وقال: »اليوم يحاول هؤلاء المهزومون 

ــاح المــــديــــريــــة )بـــيـــحـــان(  ــيـ ــتـ مـــــرة أخــــــرى اجـ
ويــهــزمــون مــرة أخـــرى، المــهــزوم لا ينتصر، 
انكساراتهم  العمالقة،  ألوية  أبطال  وأمــام 

وهزائمهم ستكون دائمة«.
ر محمد الغيثي 

ّ
في السياق نفسه، حذ

اليمنية  والمصالحة  التشاور  هيئة  رئيس 
المـــســـانـــدة لمــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي، من 

خطر التصعيد الحوثي، وتوعد بردعه.
وقال الغيثي في تصريح على منصة 
»إكــــس«: »لا شــك أن دعمنا لمــســار الــســام، 
ــا عـــلـــى إنــــجــــاح جـــهـــود الأشـــقـــاء  ــنـ وحـــرصـ
والأصــــدقــــاء والمــجــتــمــع الــــدولــــي، لا يعني 
أبداً أننا غير قادرين على استخدام القوة 
ومنجزات  شعبنا  وحماية  تأمين  وفــرض 
النصر الذي تحقق، ولن يكون ذلك صعبا 
أنها  التجربة  أثبتت  مع ميليشيات مارقة 

لا تفهم سوى )لغة القوة(«.
وأضــــــــــــاف »تـــســـتـــمـــيـــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة على أســـوار مديريات 
بــيــحــان الـــعـــزيـــزة، مـــن أجــــل إحــــــداث فـــارق 
عـــســـكـــري فــــي مـــســـرح الــعــمــلــيــات الــقــتــالــي 
على الأرض، لكنها تخسر، وسوف تخسر 
كلما حــاولــت اســتــهــداف مــديــريــات بيحان 

الغالية«؛ وفق تعبيره.

عدن: علي ربيع



ــاع الإســـرائـــيـــلـــي  ــدفــ ــر الــ ــ ــــال وزيــ قـ
يـــــــوآف غــــالانــــت إن نـــصـــف مــقــاتــلــي 
ــتــلــوا أو أصــيــبــوا، 

ُ
حــركــة »حــمــاس« ق

ضدهم،  تنقلب  الرملية  الساعة  وإن 
الــــوزراء بنيامين  بينما أعــلــن رئــيــس 
أن ثمة تقدماً مهماً لإعــادة  نتنياهو 
الإســرائــيــلــيــين إلـــى مــنــاطــق سكناهم 
فــي غــاف غــزة، فــي تصريحات بدت 
ــقـــرب انـــتـــهـــاء المــهــمــة  كـــأنـــهـــا تـــــــروّج لـ
الأكبر في قطاع غزة، وذلك مع بلورة 
تبادل مع حركة  إطــار جديد لصفقة 
ــــاس« الـــتـــي أعـــلـــنـــت قـــصـــف تــل  ــمـ ــ »حـ
أبيب، الاثنين، للمرة الأولى منذ نحو 

شهر.
وقــال غــالانــت خــال تفقده قــوات 
لــســاح المدفعية  الــتــابــعــة  الاحــتــيــاط 
فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة: »نــــصــــف مـــخـــربـــي 
ــتــلــوا أو أصــيــبــوا. ربعهم 

ُ
)حــمــاس( ق

صيب، وانقلبت الساعة 
ُ
تل وربعهم أ

ُ
ق

الرملية ضدهم«.
: »إنـــــهـــــا حــــرب 

ً
وأضــــــــــاف قــــــائــــــا

وسنكسر  سننتصر  لكننا  طــويــلــة، 
التي  النقطة  إلــى  )حــمــاس(. سنصل 

نــقــضــي فــيــهــا عــلــى قــــدرات )حــمــاس( 
الــعــســكــريــة. ســيــبــقــى هـــنـــاك جــيــوب. 

سيستغرق الأمر أشهراً«.
وجـــاءت تصريحات غــالانــت في 
وقــــت أصـــــدر فــيــه رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
بنيامين نتنياهو، بياناً قال فيه إنه 
بــشــأن عــودة  الاثــنــين،  عقد اجتماعاً، 

سكان الجنوب إلى منازلهم.
ــان أنــــــــه جــــرى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وجــــــــــاء فــــــي الـ
ــق تــــــــقــــــــدم مــــــلــــــمــــــوس فـــي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ »تــ
بــذلــك، ويجري  للقيام  الاســتــعــدادات 
الآن القيام بالخطوات الأخيرة لإحراز 
الشأن. سيجري رفع  التقدم في هــذا 
الـــــقـــــرارات حــــول ذلــــك إلــــى الــحــكــومــة 

لمناقشتها قريباً«.
فــيــهــا  يـــتـــحـــدث  وهــــــذه أول مـــــرة 
مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون مــنــذ بــدايــة 
الحرب حول إنجازات عسكرية كبيرة 
ضد »حماس« ستمهد لعودة سكان 

الغاف إلى مدنهم وكيبوتساتهم.
الــتــطــور مرتبط كما يبدو  وهـــذا 
بتقدم في صفقة تبادل بين إسرائيل 
ــاس« مــــن شـــأنـــهـــا فــــي نــهــايــة  ــ ــمـ ــ و»حـ
الأمر وقف الحرب )بعد الصفقة التي 

ستستغرق شهوراً عدة(.

ــل إلــــــــى اتــــفــــاق  ــ ــــوصـ ــتـ ــ وحـــــتـــــى الـ
الضارية  المــعــارك  تواصلت  محتمل، 
كأنها  غــزة، ويبدو  في جنوب قطاع 

ستعود في الشمال.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ وأعـــــلـــــن الــــجــ
ـــ115 لــلــحــرب، أنــه واصــل  فــي الــيــوم الــ
ــونـــس جــنــوب  ــان يـ ــ هـــجـــومـــه عـــلـــى خـ
الــقــطــاع، وهــي المــعــركــة الحاسمة في 
ودمر  مسلحين،  وقتل  البرية،  حربه 
»حماس«، وعثر على وسائل  مباني لـ
قــتــالــيــة وعـــتـــاد عــســكــري، كــمــا داهـــم 
الأرض  تحت  رئيسياً  »نفقاً  بنجاح 
لــحــركــة )حـــمـــاس(، يــقــع تــحــت مقبرة 
بني سهيلة في منطقة خان يونس. 
العملية على  الـــقـــوات خـــال  وعــثــرت 
ــدد مـــن المــســلــحــين المـــوجـــوديـــن في  عــ

النفق، وقامت بتحييدهم )قتلهم(«.
الــنــفــق، وهــو عبارة  ويبلغ طــول 
عـــن بـــنـــاء مــعــقــد أنــشــأتــه »حـــمـــاس«، 
نحو كيلومتر واحد وعمقه 20 متراً. 
وكان مجهزاً بعبوات ناسفة، وأبواب 
منزلقة، بالإضافة إلى أبواب مصممة 
لمقاومة الانــفــجــارات، وفــق مــا أعلنت 
إسرائيل التي قالت إن قواتها عثرت 
أيــضــاً عــلــى »مــكــتــب اســتــخــدمــه قائد 

لـــــواء خــــان يـــونـــس لــتــنــســيــق هــجــوم 
7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــنــصــرم، 
وغــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات، ومــــركــــز لــلــقــيــادة 
والــســيــطــرة، ومــقــر لــكــبــار مــســؤولــي 

)حماس(«.
وقال الجيش في بيان إن »النفق 
كان بمثابة قاعدة لتوجيه الهجمات 
ضد قوات الجيش الإسرائيلي، فوق 
التحقيق،  ونتيجة  وتحتها.  الأرض 
النفق من قبل وحــدات ياهالوم  دُمــر 

الهندسية الخاصة«.
كـــمـــا أعــــلــــن الـــجـــيـــش أنـــــه خـــاض 
ــاع غــــزة،  ــطـ ــال قـ ــمـ اشـــتـــبـــاكـــات فــــي شـ
ــه سحب  ــال إنــ ــي المــنــطــقــة الـــتـــي قــ وهــ
معظم قواته منها بعدما فكك هيكل 

»حماس« العسكري هناك.
أكدت  الشمال،  في  والاشتباكات 
توجه الجيش الإسرائيلي إلى زيادة 
ــكــــري شـــمـــال  ــــاق نــــشــــاطــــه الــــعــــســ ــــطـ نـ
قطاع غزة بعد انسحابه من مناطق 

ومحاور عدة.
وقالت إذاعة الجيش »إنه زاد من 
غزة،  العسكري شمال  نشاطه  نطاق 
إعادة  أعقاب محاولات )حماس(  في 
المنطقة،  فــي  عسكرياً  نفسها  تأهيل 

ومن المتوقع أن يقوم الجيش بتنفيذ 
غـــارات واســعــة النطاق فــي الأسابيع 

المقبلة«.
الــجــيــش  يـــســـمـــح  أن  ــتــــرض  ــفــ ويــ
لــــوفــــد مـــــن الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بــــزيــــارة 
ــفـــحـــص الــــوضــــع  لــــشــــمــــال الــــقــــطــــاع لـ
هناك وتحديد الاحتياجات للسماح 

للسكان بالعودة إلى الشمال.
ووافــــــــــــــــــــق مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
ــلـــب الــــولايــــات  ــلـــى طـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــة  ــقــ المـــــتـــــحـــــدة بــــــذلــــــك، لـــكـــنـــهـــا مــــوافــ
مرهونة بـ3 شروط أولها شرط وزير 
الـــدفـــاع يــــوآف غـــالانـــت الــــذي يقضي 
ــارة المـــنـــاطـــق  ــ ــزيـ ــ بـــــأن يــــقــــوم الــــوفــــد بـ
قبل  بــالــقــطــاع  المحيطة  الإســرائــيــلــيــة 
ــزة، والــثــانــي  ــ ــــول شـــمـــال قـــطـــاع غـ دخـ
الموافقة  بــأن  إسرائيلي  توضيح  هــو 
عـــلـــى الـــجـــولـــة لا تـــهـــدف إلـــــى إعـــــادة 
الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى شــمــال 
قــطــاع غــــزة، والـــشـــرط الــثــالــث هــو أن 
يشارك مسؤول أميركي بجولة الوفد 

الأممي.
مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، أكــــــــــدت »كــــتــــائــــب 
الـــقـــســـام« أنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت جـــنـــوداً، 
إسرائيلية  وآلـــيـــات  دبـــابـــات  ودمــــرت 

في خان يونس ومحاور قتال أخرى، 
من طائرات  مزيد  على  كما سيطرت 

الاستطاع الإسرائيلية.
وأعـــلـــنـــت »الـــقـــســـام« أيـــضـــاً أنــهــا 
قصفت تل أبيب رداً على المجازر في 

غزة.
الإنــــــذار، مــســاء  ودوّت صـــفـــارات 
الاثـــنـــين، فـــي مــنــاطــق واســـعـــة مـــن تل 
ــرة الأولـــى  أبــيــب وعــســقــان، وهـــي المــ
التي تطلق فيها صفارات الإنذار في 

تل أبيب منذ نحو شهر.
ــال، قــصــفــت  ــتــ ــقــ ومــــــع احـــــتـــــدام الــ

إسرائيل مزيداً من المناطق في غزة.
وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ المــــتــــحــــدث  وقـــــــــال 
ــقــــدرة فـــي غــــزة إن  الــصــحــة أشـــــرف الــ
ــتــــال ارتـــكـــب 14 مـــجـــزرة خــال  الاحــ
ـــ24 المــاضــيــة أســفــرت عن  الــســاعــات الــ

215 شهيداً و300 إصابة.
وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة 
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعــ الـــشـــهـــداء فـــي الــ
الحرب  بــدء  منذ  شهيداً   26637 إلــى 
على غـــزة. وأكـــد الــقــدرة إصــابــة نحو 
700 ألــــف شــخــص بـــأمـــراض جــلــديــة 
ــي بــســبــب  ــائــ ــوبــ ــد الــ ــبـ ــكـ وفـــــيـــــروس الـ

الظروف الصحية المتردية.
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أعلنت إسرائيل أن 
جيشها عثر على نفق 

في خان يونس 
يبلغ طوله نحو كيلومتر 

وعمقه 20 متراً

ASHARQ AL-AWSAT

تعالج المرحلة الأولى بوضوح وتترك المراحل الباقية لمفاوضات أوسع... واشنطن تضغط ونتنياهو يخشى اليمين

صفقة من 3 مراحل تنتظر رد إسرائيل و»حماس«

دفــع وسطاء من الــولايــات المتحدة 
وقــطــر ومــصــر نحو إنــجــاز اتــفــاق إطــار 
بداية  تشكّل  أن  يأملون  تــبــادل  لصفقة 
نــهــايــة الـــحـــرب فـــي قــطــاع غــــزة، لكنهم 
ــوا بــانــتــظــار مـــوقـــف نــهــائــي من  ــ ــا زالــ مـ
إسرائيل التي أكدت مصادر أنها وافقت 
على أجزاء كبيرة منها واعترضت على 
أخرى، ومن »حماس« المفترض أن تقدم 

ردها خال يومين.
وفـــي الــوقــت الـــذي قـــال فــيــه رئيس 
الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ 
الذي  ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد 
يــــزور واشــنــطــن، إن المـــحـــادثـــات بــشــأن 
ــفـــين تـــتـــحـــسّـــن  ــتـــطـ اتـــــفـــــاق إعــــــــــادة المـــخـ
»مــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل بضعة 
أســابــيــع« وإنـــه يــوجــد »تــقــدم جــيــد« قد 
ــــاق الــنــار  ــم لإطـ ــ ــــف دائـ ــــؤدي إلــــى »وقـ يـ
فــي المــســتــقــبــل«، أكــــدت مــصــادر لشبكة 
»إن بــي ســـي« الأمــيــركــيــة، أن إســرائــيــل 
ــــراح الــــوســــطــــاء عــلــى  ــتـ ــ ــقــــت عـــلـــى اقـ وافــ
صفقة تبادل، نوقشت في لقاء باريس 

للوسطاء يوم الأحد.
وأكــــدت الــشــبــكــة أن مــفــاوضــين من 
إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة ومــصــر 
على  باريس  اجتماع  في  اتفقوا  وقطر 
إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل 
الأســــــرى والمــحــتــجــزيــن بـــين »حـــمـــاس« 
عــن مصدر  الشبكة  وإســرائــيــل. ونقلت 
ــه إن الاتــــفــــاق يــشــمــل وقــفــاً  مــطــلــع قـــولـ
تدريجياً لإطاق النار في غزة وإيصال 
ــقـــطـــاع وإطـــــاق  ــاعــــدات لـــســـكـــان الـ المــــســ

سراح أسرى فلسطينيين.
وبــحــســب الــشــبــكــة الأمــيــركــيــة، فــإن 
الإطـــــــار الــــــذي تـــوصـــل إلـــيـــه مــفــاوضــو 
الدول الأربع في اجتماع باريس يشمل 
ــراح المــحــتــجــزيــن الأمــيــركــيــين  إطــــاق ســ
والإســرائــيــلــيــين المــتــبــقــين فــي غـــزة على 

مراحل والبدء بالنساء والأطفال.
وفي حين بــدأت إسرائيل، الاثنين، 
قد  »حــمــاس«  تكن  لــم  الصفقة  مناقشة 

تسلمتها.
وقال القيادي في »حماس« أسامة 
الــــوزراء الإسرائيلي  حــمــدان إن رئــيــس 
ــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو غــــيــــر جــــــــاد فــي  ــيــ ــنــ بــ
الوصول إلى تسوية ووقف إطاق النار 
ــــرى فـــي غـــزة.  ولا يــعــنــيــه أن يُــقــتــل الأسـ
وأضاف، الاثنين: »لم نتسلم أي مبادرة 
حتى الآن. لكن قدمنا مبادرات وأفكاراً 
مــحــددة بــشــأن الــتــوصــل لاتــفــاق لوقف 
إطاق النار لكنها قوبلت بالمراوغة من 

الاحتال«.

ــمـــدان أن »حــــمــــاس« تــريــد  ــد حـ ــ وأكـ
وقف الحرب وليس هدناً مؤقتة.

ولا تنص الصفقة على وقف حرب 
لــكــنــهــا تــؤســس لــذلــك وتــعــالــج المــرحــلــة 
المرحلتين  وتــتــرك  الصفقة،  مــن  الأولـــى 

المتبقيتين لاجتماعات لاحقة.
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــخــــطــــوط الــــعــــريــــضــــة، 
ستشمل المــرحــلــة الأولــــى إطـــاق ســراح 
ما بين 35 و40 مختطفاً، جميعهم من 
الــنــســاء والأطـــفـــال والــبــالــغــين الجرحى 
والمـــرضـــى فـــوق ســن 60 عــامــاً، عــلــى أن 
ــلـــى غـــزة  ــل الـــهـــجـــوم عـ ــيــ ــرائــ تــــوقــــف إســ
لمـــــدة 45 يـــومـــاً وتـــطـــلـــق ســــــراح المـــئـــات 
فيهم  بــمَــن  الفلسطينيين  الأســــرى  مــن 

المــتــهــمــون بقتل إســرائــيــلــيــين )بـــين 100 
كــل  مـــقـــابـــل  فــلــســطــيــنــيــاً  أســــيــــراً  و250 

رهينة(.
إنه  الإسرائيلية   12 القناة  وقــالــت 
ــع 

ّ
ــا تــطــلــب »حــــمــــاس« يــتــوق بــحــســب مــ

إطــاق ســراح آلاف الأســرى في النهاية 
)ما بين 4 و5 آلاف أسير(.

وفـــي المــرحــلــتــين الــثــانــيــة والــثــالــثــة، 
سيتم إطاق سراح الجنود النظاميين 
وجــنــود الـــوحـــدات الاحــتــيــاطــيــة )رجـــال 
ونــســاء( والــرجــال الآخــريــن )تــحــت سن 
60(، مع توقف أطــول للحرب، وإطــاق 
فــلــســطــيــنــيــين وستشمل  أســــرى  ســــراح 

المرحلة الأخيرة كذلك تسليم جثامين.

ــــل لمـــوقـــع  ــيـ ــ ــرائـ ــ وأكــــــــد مـــــســـــؤول إسـ
»والا« أن »الهدف هو البدء في المرحلة 
ــة بـــشـــأن  ــ ــيـ ــ ــع تـــفـــاهـــمـــات أولـ ــ الأولـــــــــى مـ

المرحلتين الثانية والثالثة«.
ــدم الــــــحــــــذر فــــــي ظــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــاء الـ

ضغوطات أميركية كبيرة.
وقـــــــــــــال اثــــــــنــــــــان مــــــــن المـــــســـــؤولـــــين 
ــة »واشــــنــــطــــن  ــفـ ــيـ ــــين لـــصـــحـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــرئــيــس جــو بايدن  بــوســت«، إن إدارة 
ــرة الــضــغــط  ــيـ زادت فـــي الأســـابـــيـــع الأخـ
عــلــى إســرائــيــل و»حـــمـــاس« لاستئناف 
ــك هــو  ــ ــبــــاب ذلـ المــــفــــاوضــــات. وأحــــــد أســ
زيادة عدد الهجمات في البحر الأحمر، 
ما دفــع الــولايــات المتحدة إلــى مهاجمة 

أهداف للحوثيين في اليمن.
أن يؤدي  المتحدة  الــولايــات  وتأمل 
الاتفاق إلى وقف دائم لإطاق النار، ما 
يعني احتواء تصعيد أكبر في المنطقة.
ــر الـــــوســـــطـــــاء رد  ــتـــظـ ــنـ وبــــيــــنــــمــــا يـ
الــوزراء  »حماس«، أصدر مكتب رئيس 
التقارير  أن  فيه  بياناً جاء  الإسرائيلي 
الصفقة غير صحيحة وتتضمن  حول 

شروطاً غير مقبولة لإسرائيل.
وكان مكتب نتنياهو قد قال بداية 
إن الاجتماع الذي عقد في باريس كان 

اءً«.
ّ
»بن

ــيـــان عــقــب  ــاف المـــكـــتـــب، فــــي بـ ــ ــ وأضـ
اجــتــمــاع الأحـــــد، الــــذي شــــارك فــيــه إلــى 

جانب رئيس الوزراء القطري محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، رؤساء المخابرات 
الإسرائيلية ديفيد بارنياع والأميركية 
كامل،  عباس  والمصرية  بيرنز  ويليام 
ــــوات كــبــيــرة  ــجــ ــ أنــــــه لا تــــــــزال هــــنــــاك »فــ
ــيـــواصـــل الـــطـــرفـــان مــنــاقــشــتــهــا هـــذا  سـ
الأسبوع في لقاءات متبادلة إضافية«.

وقـــالـــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة 
إن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو اضـــطـــر لإصـــــدار 
بيانه الأخير بعد موجة من الانتقادات 
والــتــهــديــدات فــي أوســــاط قــــادة اليمين 
الذين اعتبروا بنود الصفقة استساماً 

»حماس«. لـ
ــيــــــم  ــ ــة وزعــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر المـ
ــة بـــتـــســـلـــئـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة الـ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
يــوافــق على  لــن  إن حــزبــه  سموتريتش 
وقف الهجمات في غزة لمدة شهرين ولن 
يوافق على إطــاق ســراح »الإرهابيين« 
بوصف ذلك جزءاً من صفقة مستقبلية 
لإطـــاق ســـراح الــرهــائــن. وأضــــاف: »لن 
ـــذه الــصــفــقــة  نــــوافــــق أبــــــداً عـــلـــى مـــثـــل هــ

السيئة«.
مـــجـــلـــس  ــون  ــ ــ ــكـ ــ ــ يـ أن  ويــــــفــــــتــــــرض 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي قـــد اجــتــمــع ليلة 
الاثنين لمناقشة الصفقة، بحيث يتلقى 
تحديثات من رئيس »الموساد« ورئيس 
التي جرت  المحادثات  حــول  »الشاباك« 

في لقاء باريس.
وأعــرب مصدر سياسي إسرائيلي 
الحذر حيال  كبير، الاثنين، عن تفاؤله 
التوصل إلى صفقة تبادل، وأشــار إلى 

بدء تقدم ما.
وقال مصدر مطلع على محادثات 
العقبة  إن  باريس لصحيفة »هــآرتــس« 
الرئيسية هي الخاف على وقف الحرب 
في غــزة. وأضــاف أنه إذا ما استطاعت 
الهوّة  هــذه  إسرائيل و»حــمــاس« جسر 
الــعــمــيــقــة فــيــمــكــن تــنــفــيــذ الــصــفــقــة فــي 

غضون أيام أو أسابيع.

جانب من احتجاجات نظمها في تل أبيب أمس الاثنين أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى »حماس« في غزة )رويترز(

رام الله: كفاح زبون

جيشها يعود لتوسيع العمليات في الشمال وحديث عن عودة قريبة لسكان الغلاف... و»القسّام« تقصف تل أبيب

إسرائيل: الساعة الرملية تنقلب ضد »حماس«

رام الله: كفاح زبون

النزوح الفلسطيني يتواصل نحو مدينة رفح في جنوب قطاع غزة الاثنين )أ.ب(



اتـــهـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو وكالة غوث وتشغيل 
الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين »الأونــــــــــروا«، 
بأنها مخترقة من قبل حركة »حماس«، 
إبــــــادة  عـــقـــائـــد  تـــــــدرس  مــــدارســــهــــا  وأن 
إســـرائـــيـــل، مـــكـــرراً اتــهــامــه مــوظــفــين في 
الــوكــالــة الــدولــيــة بــأنــهــم شــاركــوا بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر فـــي »مــذبــحــة 7 
أكتوبر )تشرين الأول(« )هجوم طوفان 
الأقصى الذي شنته )حماس(، وأدى إلى 
 240 واخــتــطــاف  إســرائــيــلــي  مقتل 1200 

إلى القطاع(.
قناة  وقــال نتنياهو في مقابلة مع 
البريطانية: »لدينا ملف  »توك تي في« 
اســتــخــبــاراتــي. لــقــد اكــتــشــفــنــا أن هــنــاك 
)الأونــــروا( شاركوا  العاملين في  12 من 
فــعــلــيــا، بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 
فـــــي مــــذبــــحــــة أكـــــتـــــوبـــــر«. وأضــــــــــاف فــي 
الوكالة:  على  الضغوط  لزيادة  محاولة 
»مدارسها تدرس عقائد إبادة إسرائيل، 

وتعلم تمجيد الإرهاب«.
ــروا«،  ــ »الأونــ عــلــى  نتنياهو  هــجــوم 
جــاء فــي ســيــاق هــجــوم إســرائــيــلــي كبير 
ــع الـــكـــشـــف عــن  ــق مــ ــرافــ عـــلـــى الــــوكــــالــــة تــ
مــعــلــومــات حـــول مــشــاركــة مــوظــفــين في 

هجوم 7 أكتوبر.
وقــــدمــــت إســـرائـــيـــل مـــعـــلـــومـــات عــن 
ــــورط مــوظــفــي »الأونـــــــــروا« فـــي هــجــوم  تـ
أكـــتـــوبـــر، إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة ودول 
أوروبية، قبل أن تقطع دول عدة تمويل 

الوكالة، ما يضعها في مهب الريح.
وقــــالــــت نـــاطـــق بـــاســـم »الأونــــــــــروا«، 
الاثـــنـــين، إنــهــا لـــن تــتــمــكــن مـــن مــواصــلــة 
ــاع غــــــزة والمـــنـــطـــقـــة  ــطــ ــــي قــ ــلـــيـــات فـ الـــعـــمـ
بـــعـــد نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر )شـــــبـــــاط(، إذا لــم 
يُــســتــأنــف الــتــمــويــل. وأوقـــفـــت نــحــو 11 
ــات المــتــحــدة  ــك الــــولايــ ــة، بــمــا فـــي ذلــ ــ دولــ
للوكالة،  تمويلها  وبريطانيا،  وألمانيا 
ــه  ــلــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي أنـ بــيــنــمــا أعــ

« فــــي عــمــل 
ً
ســـيـــجـــري تـــدقـــيـــقـــا »عـــــاجـــــا

وكالة »الأونــــروا«. وقــال المتحدث باسم 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــريــكــي، جون 
كيربي، لشبكة »سي إن إن«، الاثنين، إن 
موظفين  بمشاركة  الــخــاصــة  الادعــــاءات 
ــتـــوبـــر  »الأونــــــــــروا« فـــــي هــــجــــوم 7 أكـ بـــــــــــ

»خطيرة ونأخذها على محمل الجد«.
ــحـــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة  ــتـ وقــــــال المـ
ــيــــة، إريــــك مــامــر، الاثـــنـــين: »إنــنــا  الأوروبــ
نــطــلــب مــنــهــم )الأونــــــــروا( المـــوافـــقـــة على 
إجـــراء تدقيق مــن قبل خــبــراء مستقلين 

تختارهم المفوضية الأوروبية«.
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي المــكــثــف على 
»الأونـــــــــــــروا« هــــو الأحــــــــدث فــــي ســلــســلــة 
ــا على  ــوامــ تــحــريــض ســـابـــق اســتــمــر أعــ
الوكالة ودورها وموظفيها ومناهجها 
ــه تـــــل أبـــيـــب  ــ ــــالـ الــــــدراســــــيــــــة، عـــمـــلـــت خـ
عــلــى إغــــاق الــوكــالــة الــدولــيــة بصفتها 
»فــاســدة« و»مــرتــبــطــة بــحــمــاس«، وأنها 

»أطالت أمد الصراع«.
الجديد  الاستخباراتي  الملف  ويعد 
أقـــوى ورقــة  الـــذي تــحــدث عنه نتنياهو 

ملكتها إسرائيل حتى الآن.
ــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون  ــــؤولـ ــــسـ وكــــــــان مـ
بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير 
الــخــارجــيــة يــســرائــيــل كــاتــس، قــد شنوا 
ــا عــلــى »الأونـــــــــروا« بعد  ــعـ هــجــومــا واسـ
الــكــشــف عــن تــــورط مــوظــفــين فــي هجوم 
السابع من أكتوبر، وقالوا إن »ما جرى 
خطوة مهمة نحو محاسبة )الأونــروا(، 
وتمهد الطريق حتى لا تكون جــزءاً من 

اليوم التالي للحرب في غزة«.
ــر المــالــيــة  ــ ــا وزيــ ــ ــوم الاثــــنــــين، دعـ ــ ويــ
ــتــــش إلــــــــى طــــرد  ــريــ ــوتــ ــمــ ــيـــل ســ ــئـ ــلـ ــتـــسـ بـ
»الأونــــــــــروا« ومــوظــفــيــهــا مـــن غــــزة بعد 
إقــامــة حــكــم عــســكــري إســرائــيــلــي هــنــاك، 

وإعادة الاستيطان.
لــكــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة دعــمــت 
الإسرائيلي  الــهــجــوم  ورأت  »الأونـــــروا«، 

»سياسيا مبيّتا«.
الفلسطيني،  ــــوزراء  الـ رئــيــس  وقـــال 

ــذا هــجــوم  ــ ــنــــين: »هــ مــحــمــد أشـــتـــيـــة، الاثــ
سياسي مبيّت من إسرائيل، فمنذ زمن 
والمخيمات  الغوث،  وكالة  تحارب  وهي 
فــي كــل مــكــان، ولــقــد رأيــنــا ذلــك فــي غــزة، 
وجنين، وطولكرم، وباطة، وعقبة جبر، 

والفوار، والدهيشة«.
وأعـــرب أشتية عــن أمــلــه فــي تراجع 
الــــدول الــتــي أوقــفــت مــســاعــداتــهــا مؤقتا 
عن هذا الإجــراء، لأنه يشكل خطراً على 
»الأونـــروا«، ويعوق تنفيذ قــرار محكمة 
العدل الدولية، لا سيما أن الوكالة تقدم 
مـــســـاعـــدات لــنــحــو 1.7 مــلــيــون إنـــســـان، 
المـــحـــتـــاجـــين  أرواح  لـــلـــخـــطـــر  ويـــــعـــــرّض 

للمساعدة في غزة.
ــروا« خــدمــات منقذة  ــ ــ وتــقــدم »الأونـ
ــئ مــن  ــ لــلــحــيــاة لــنــحــو 5.9 مـــلـــيـــون لاجـ
ــــي أقـــالـــيـــم  ــــي 58 مـــخـــيـــمـــا فـ فـــلـــســـطـــين فـ
الأردن  تشمل  التي  الخمسة،  عملياتها 
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفـ ــا والـــضـ ــ ــــوريـ ــان وسـ ــنـ ــبـ ولـ
ــــدس الـــشـــرقـــيـــة وقـــطـــاع  ــقـ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا الـ
غـــــزة. وتــشــتــمــل خـــدمـــات الـــوكـــالـــة على 
الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والإغـــاثـــة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــحــســين المــخــيــمــات 
الصغير،  والإقـــراض  المجتمعي  والــدعــم 
والاســتــجــابــة الــطــارئــة بــمــا فــي ذلـــك في 

أوقات النزاع المسلح.

خطة سرية

وتكتسب خــدمــات »الأونــــروا« في 
ــــزة فــــي ظــــل الــــحــــرب الــحــالــيــة  قـــطـــاع غـ
أهــمــيــة بــالــغــة واســتــثــنــائــيــة مــع نــزوح 
نـــحـــو 2 مـــلـــيـــون غـــــزي مــــن مـــنـــازلـــهـــم، 

وانتشار الموت والجوع.
وجــــــاء الـــكـــشـــف الإســـرائـــيـــلـــي عــن 
مشاركة موظفي »الأونروا« في هجوم 
خطة  نشر  على  أسابيع  بعد  أكتوبر، 
وزارة  وضعتها  بــالــســريــة«،  »وُصــفــت 
الخارجية لإخراج »الأونروا« من غزة، 
تقوم على كشف تعاون مع »حماس«، 
ثم تقليص عملياتها، ثم نقل مهامها 

إلى الجهة التي ستتولى حكم القطاع.
ــــورك  ــــويـ ــيـ ــ ــة »نـ ــفـ ــيـ ــشــــــرت صـــحـ ونــــ
تايمز« تفاصيل حول المهام التي أداها 
موظفو »الأونـــروا« في هجوم السابع 
نسبتها  التفاصيل،  هــذه  أكتوبر.  مــن 
ـــــدم لــلــحــكــومــة 

ُ
الــصــحــيــفــة إلــــى مــلــف ق

قــرار  وراء  تقف  التي  وهــي  الأميركية، 
عامليها،  مـــن   12 بــإقــالــة  »الأونــــــــروا«، 
ومــا دفــع كثيراً مــن الـــدول إلــى تعليق 
تــمــويــلــهــا لــلــهــيــئــة الأمــمــيــة فـــي نــهــايــة 

الأسبوع.
وقال التقرير إن عاملين في الوكالة 
ونقل  إسرائيلية،  باختطاف  شــاركــوا 
قتيل، والمشاركة  ذخيرة وجثة جندي 

في هجوم دامٍ على كيبوتس.

اختطاف ونقل ذخيرة

ووفـــــق الـــتـــقـــريـــر، فــــإن مــســتــشــاراً 
»الأونـــــروا« من  فـــي مـــدرســـة تــابــعــة لــــــ

خـــان يــونــس فـــي جــنــوب غــــزة، متهم 
امــرأة  ابنه على اختطاف  بالعمل مع 
 اجتماعيا من 

ً
من إسرائيل، وإن عاما

مخيم النصيرات متهم بالمساعدة في 
إحــضــار جــثــة جــنــدي إســرائــيــلــي إلــى 
غـــزة، بــالإضــافــة إلــى تــوزيــع الذخيرة 
ــبــــات يـــــوم الـــهـــجـــوم،  وتـــنـــســـيـــق المــــركــ
بينما شارك موظف ثالث في الهجوم 

تل فيه 97 شخصا.
ُ
في كيبوتس ق

المـــــلـــــف  إن  الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر  وقـــــــــــــــــال 
الاستخباراتي الذي سلمته إسرائيل 
يــصــف أســـمـــاء وتــفــاصــيــل ومــنــاصــب 
العاملين الـ12 في »الأونــروا«، ويؤكد 
أعضاء  المعنيين  العاملين  مــن   10 أن 
ينتمي  بينما  »حـــمـــاس«،  حــركــة  فــي 
آخــر إلــى »حــركــة الــجــهــاد الإســامــي« 

الفلسطينية.
وقال التقرير، إنه جرى الحصول 
ــة  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ ــلــــومــــات الاسـ ــعــ عـــلـــى المــ
الإســرائــيــلــيــة مــن خــال تتبع هواتف 

6 مــن الأشــخــاص، ومــراقــبــة المكالمات 
الهاتفية لآخرين، ناقشوا تورطهم في 
الهجوم، وقراءة رسائل نصية حصل 
بالحضور  تأمرهم  آخـــرون،   3 عليها 
إلــى نــقــاط التجمع قبل الــهــجــوم، من 
بإحضار  أحــدهــم  تأمر  رســالــة  بينها 
ــي« مــخــزنــة في  صــــواريــــخ »آر بـــي جــ

منزله.
ووفق التقرير، فإن 7 من المتهمين 
ســــون فـــي مــــــدارس »الأونـــــــــروا«،  مــــدرِّ
واثــــنــــان يـــعـــمـــان فــــي مـــدرســـتـــين فــي 
وظيفتين مختلفتين. ووُصف الثاثة 
ــل  ــامــ ــــف وعــ ــوظـ ــ ــم مـ ــهــ ــأنــ الآخـــــــــــــرون بــ

اجتماعي ومدير مخزن.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة 
لم تتمكن من التحقق من تفاصيل أو 
إنها  قــالــت  لكنها  المــتــهــمــين،  هــويــات 
وجدت المزاعم ذات مصداقية ومثيرة 
بوقف  أمــر  يكفي لإصـــدار  بما  للقلق 

التمويل.

عـــمّـــق مــؤتــمــر »الــــعــــودة إلــــى غـــزة« 
ــم فــي  ــيــ ــيــــطــــان( الـــــــذي أقــ ــتــ )عــــــــودة الاســ
الـــقـــدس، مــســاء الأحــــد، وشــــارك فــيــه 12 
الإسرائيليين  وآلاف  إســرائــيــلــيــا  ــراً  وزيــ
بعد  إسرائيل  في  الخافات  المتطرفين، 
ــادة لــســيــاســات  ــ ــ ســلــســلــة انــــتــــقــــادات حـ
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كما 

أدى إلى ردود فعل واسعة.
ــقـــد رئـــيـــس المـــعـــارضـــة يــائــيــر  ــتـ وانـ
لبيد صمت نتنياهو عن مشاركة وزراء 
وأعـــضـــاء فـــي الــكــنــيــســت مـــن حـــزبـــه في 
المؤتمر الذي عُقد في القدس، ودعا إلى 
اســتــئــنــاف الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي في 
قطاع غــزة. وقــال لبيد، الاثــنــين، إن هذا 
الخارجية  العاقات  إلى  المؤتمر يسيء 
لإســــرائــــيــــل، ويـــعـــطـــي انـــطـــبـــاعـــا بــأنــهــا 
الفلسطينيين.  السكان  لترحيل  تخطط 
واتهم لبيد الحكومة بأنها لا تملك أي 
انتهاء  على  التالي  لليوم  استراتيجية 
ــل مــــا يــهــم  ــ الــــحــــرب فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وكـ
السياسي، وفق ما  نتنياهو هو بقاؤه 

قال.
ــر بـــأنـــه  ــمــ كـــمـــا وصــــــف لـــبـــيـــد المــــؤتــ

وصمة عار لنتنياهو وحزبه.
ــيــــد بــعــد  ــبــ وجــــــــــــاءت انــــــتــــــقــــــادات لــ
فــي  وزراء  وجـــهـــهـــا  حـــــــادة  ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
مجلس الحرب الإسرائيلي ومسؤولون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون، وفــــي حــــزب »الــلــيــكــود« 

الحاكم نفسه.
وقـــــال الــــوزيــــر فـــي مــجــلــس الــحــرب 

مؤتمر  إن  غانتس،  بيني  الإســرائــيــلــي، 
الـــعـــودة إلــــى غــــزة أضــــر بــجــهــود إعــــادة 
المختطفين، كما ألحق الضرر بالمجتمع 
الحرب، وبشرعية  زمن  في  الإسرائيلي 

إسرائيل في العالم.
ــم غـــانـــتـــس رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــاجــ وهــ

 له: »من يصمت ليس قائداً«.
ً
قائا

ــم الـــــوزيـــــر فــــي المــجــلــس  ــا هــــاجــ ــمـ كـ
الحربي غادي آيزنكوت المؤتمر واصفا 

إياه بأنه انقسامي.
مــشــاركــة وزراء  أن  آيــزنــكــوت   ورأى 
فــــي المـــؤتـــمـــر تــظــهــر أنـــهـــم لــــم يــتــعــلــمــوا 
جنودنا  يقاتل  »بينما  مضيفا:  شيئا، 
في حــرب صعبة، ونبحث عن الأهــداف 
ــــرون الـــوقـــت لــحــدث  المــشــتــركــة، يــجــد آخـ
من  ويــزيــد  الإسرائيلي،  المجتمع  يقسم 

انعدام الثقة الحالي بالحكومة«.
ــزب الـــعـــمـــل، مــيــراف  ــا رئــيــســة حــ أمــ
»جلب  نتنياهو  إن  فقالت  ميخائيلي، 
ــاع كـــهـــانـــا )فـــــي إشـــــــارة إلـــــى أتـــبـــاع  ــبــ أتــ
الحاخام  يقودها  كــان  يهودية  جماعة 
المـــتـــطـــرف مــائــيــر كـــاهـــانـــا الـــــذي اغــتــيــل 
لقيادة  المنبوذ  الهامش  من   )1990 عــام 
دولة إسرائيل. إن التحريض الذي أدى 
إلــى اغتيال )إســحــاق( رابــين يهدد الآن 

بتدمير دولة إسرائيل«.
وإضــافــة إلـــى ذلـــك، انــتــقــدت جهات 
ونــواب  وزراء  مشاركة  رفيعة  ليكودية 
مـــن الـــحـــزب فـــي المــؤتــمــر الــــذي دعـــا إلــى 
إعادة الاستيطان في قطاع غزة، وقالت 
ــحــــدث بـــحـــد ذاتــــــه يــلــحــق الـــضـــرر  إن الــ
بـــإســـرائـــيـــل عـــلـــى الــحــلــبــة الـــدولـــيـــة فــي 

الوقت الذي تواجه فيه معركة إعامية.
رفــيــع، وفق  ليكودي  ورأى مــصــدر 
إذاعــة »كــان«، أن الوقت قد حان لإبعاد 
قاموا  إنهم  إذ  صفوفه؛  من  المتشددين 
الــيــهــوديــة  إلـــى حـــزب »الـــقـــوة  بتحويله 
ب« )في إشارة إلى الحزب الذي يتزعمه 
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن 

غفير(. وكان بن غفير قد حضر المؤتمر 
ــيـــه هـــتـــافـــات  فـ المــــشــــاركــــون  الـــــــذي ردد 
ــو إلــــــى »الـــتـــرانـــســـفـــيـــر« )تـــرحـــيـــل  ــدعــ تــ
الــفــلــســطــيــنــيــين(، وحــــث عــلــى تشجيع 

الغزيين على مغادرة القطاع طوعا.
ــيـــل  سـ ــــى  ــلــ ــ عــ »الـــــــلـــــــيـــــــكـــــــود«  ورد 
 إن مـــن حـــق الــيــمــين 

ً
ــائـــا الانـــتـــقـــادات قـ

التعبير عن رأيه بحرية، لكن السياسات 
يتخذها رئيس الوزراء في الحكومة.

كـــمـــا رد وزيــــــر المــــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
ــلــــئــــيــــل  الـــــيـــــمـــــيـــــنـــــي المــــــــتــــــــطــــــــرف بــــتــــســ
ســمــوتــريــتــش، بــدعــوتــه نــتــنــيــاهــو إلــى 
تــشــكــيــل حــكــومــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة 
ــنــــاك  إن هــ  

ً
قـــــــائـــــــا غـــــــــــزة،  قــــــطــــــاع  فـــــــي 

كــثــيــراً مـــن الـــــدول مــســتــعــدة لاســتــقــبــال 
الفلسطينيين.

ــان آلاف مـــن الإســرائــيــلــيــين قد  ــ وكـ
شاركوا في مهرجان، ليلة الأحد، تعهد 
فيه 12 وزيراً و15 مشرّعا من الائتاف 
ــنــــاء المـــســـتـــوطـــنـــات  الــــحــــاكــــم بـــــإعـــــادة بــ
ــة فــــــي قــلــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــ ــوديـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
ــزة، وتــشــجــيــع هــجــرة الــســكــان  قــطــاع غــ
مع  الــحــرب  انــتــهــاء  بــعــد  الفلسطينيين 

»حماس«.
وفي المؤتمر، أشاد الوزير بتسلئيل 
سموتريش، زعيم الحزب »الصهيونية 
المــتــديــنــة« المـــتـــطـــرف، بــفــضــائــل إنــشــاء 
»بمشيئة   :

ً
قــائــا جــديــدة،  مستوطنات 

الـــلـــه، ســــوف نــســتــوطــن وســنــنــتــصــر«، 
بينما قال بن غفير للجمهور إن »الوقت 
قـــد حــــان لـــلـــعـــودة إلــــى غــــوش قــطــيــف« 
الإسرائيلية  الاستيطانية  الكتلة  )اســم 
فــي غــزة الــتــي جــرى إخــاؤهــا فــي إطــار 

خطة فك الارتباط عام 2005(.
ــن غــفــيــر،  ــ ـــــــع ســمــوتــريــتــش وبـ

ّ
ووق

ــاء الــكــنــيــســت  ــن أعــــضــ إلـــــى جـــانـــب 6 مــ
طــلــق 

ُ
مـــن الائـــتـــاف الـــحـــاكـــم، عــلــى مـــا أ

عــلــيــه اســــم »مـــيـــثـــاق الــنــصــر وتــجــديــد 
الاستيطان«، والذي تعهد فيه الموقعون 
ــلـــى تـــنـــمـــيـــة مــســتــوطــنــات  ــل عـ ــمـ ــعـ ــالـ »بـ
يهودية مليئة بالحياة« في قطاع غزة.

وإلى جانبهم، دعا وزير الاتصالات 
ــــزب »الـــلـــيـــكـــود«  ــرعـــي مــــن حـ شـــلـــومـــو قـ
الــحــاكــم أيــضــا إلـــى بــنــاء المــســتــوطــنــات 
في غزة و»إجبار المدنيين في غزة على 

الهجرة الطوعية«.

إلى لافتات كثيرة، رفعت  وإضافة 
لافـــتـــة بـــين الــحــشــد كُـــتـــب عــلــيــهــا »فــقــط 
الترانسفير هو الذي سيجلب السام«.

أوف  ــز  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ »ذا  ــع  ــ ــوقــ ــ مــ وقـــــــــــال 
ــارت  ــيـــل« إن لــقــطــات المـــؤتـــمـــر أثــ ــرائـ إسـ
ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل 
إلى  المنتقدون  أشــار  الاجتماعي، حيث 
كــانــوا  والائــــتــــاف  الــحــكــومــة  وزراء  أن 
يـــرقـــصـــون بـــابـــتـــهـــاج، بــيــنــمــا الـــحـــرب 
مــســتــعــرة، وهـــنـــاك عـــشـــرات الآلاف من 
ــيـــين الــــنــــازحــــين، والـــجـــنـــود  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
يُقتلون بشكل شبه يومي، و136 رهينة 
ما زالــوا محتجزين لــدى »حماس« في 

غزة.
ولـــــم يـــحـــضـــر نــتــنــيــاهــو المـــؤتـــمـــر، 
أنــه يعارض  إلــى  السبت،  ليلة  وأشـــار، 
ــزة، وأن هــذه  ــادة الاســتــيــطــان فـــي غــ ــ إعـ

ليست سياسة حكومية مقبولة.
بتفكيك  قامت  قد  إسرائيل  وكانت 
21 مستوطنة فــي قــطــاع غـــزة، وإخــاء 
سكانها البالغ عددهم 8000 مستوطن، 
عندما قامت بالانسحاب بشكل أحادي 
مـــن غـــزة فـــي عـــام 2005، والـــعـــودة إلــى 

خطوط ما قبل عام 1967.
وزارة  أدانـــــــــــــت  ــه،  ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ رام  وفـــــــــي 
الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات 
أنــه  »الاجـــتـــمـــاع الاســـتـــعـــمـــاري«، ورأت 
هو ومضمونه يكشفان مجدداً »الوجه 
الحاكم،  الإسرائيلي  اليميني  الحقيقي 
بالاحتال  وتمسكه  للسام،  ومعاداته 
ــد )الـــفـــصـــل  ــايــ ــهــ ــرتــ والاســــتــــعــــمــــار والأبــ

العنصري(«.
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الاتهامات جاءت بعد 
أسابيع على نشر خطة 

إسرائيلية وُصفت 
بـ»السرية« لإخراج 
»الأونروا« من غزة

ASHARQ AL-AWSAT

الوزير بن غفير في القدس ليلة الأحد خلال حضوره مؤتمر عودة الاستيطان إلى غزة  )رويترز(

تعهدات الوزراء بعودة الاستيطان وتهجير الفلسطينيين في جو بهيج تجلب غضباً سياسياً

مؤتمر »العودة إلى غزة« يعزز الانقسامات في إسرائيل
رام الله: كفاح زبون

خدمات »الوكالة« على المحك بعد تقرير من تل أبيب عن مشاركة موظفين في »هجمات 7 أكتوبر«

نتنياهو: »الأونروا« مخترقة من »حماس« وتدرّس عقائد إبادة إسرائيل

رام الله: كفاح زبون

فلسطيني يرتدي سترة »الأونروا« في شارع جرفته القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في جنين بالضفة الغربية الاثنين )أ.ف.ب(
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عدد النازحين فيها يتخطى ضعفي سكانها... وسوقها نموذج لأسواق دمشق

بر الياس... »عاصمة الشتات السوري« في لبنان وقلبه التجاري
ــديـــة؟«،  ــيـ ــمـ ــحـ الـ ســــــوق  تـــشـــبـــه  »ألا 
يسأل زائــر لبلدة بر الياس الواقعة في 
البقاع الأوسط شرق لبنان، بعدما وطأ 
ســوقــهــا الــرئــيــســيــة ومــتــفــرعــاتــهــا. كــوّن 
انطباعه من كثافة السوريين فيها الذين 
يــتــنــوعــون بـــين تــجــار وعـــمـــال وزائـــريـــن 
القريبة  الــبــلــدة  حـــوّل  مــا  ومستثمرين، 
ــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الـــشـــرقـــيـــة مــع  مــ
السوري«  النزوح  »عاصمة  إلى  سوريا 

في البلاد.
واكــتــســبــت بـــر الـــيـــاس هــــذا الــلــقــب 
)عاصمة الشتات السوري(، على ضوء 
الــــعــــدد الـــهـــائـــل مــــن الــــســــوريــــين الـــذيـــن 
يناهز  ومحيطها.  الــبــلــدة  فــي  يقيمون 
عــددهــم الـــــ130 ألـــف شــخــص، علماً بــأن 
عدد سكانها اللبنانيين لا يتخطى الـ50 
ألــفــاً. ويـــتـــوزع الــســوريــون بــين نــازحــين 
ــل الــبــلــدة وأطــرافــهــا  فـــي المــخــيــمــات داخــ
وأراضــيــهــا الــزراعــيــة بــعــدد يناهز الـــ60 
ألـــفـــاً، بــيــنــمــا يــســكــن نــحــو 70 ألـــفـــاً في 
منازل مستأجرة، ويعملون في التجارة 
مـــا بـــين لــبــنــان وســـوريـــا، ويــســتــوردون 

بضائع من الخارج.

تفاصيل منقولة

في الواقع، نقل السوريون تفاصيل 
حــيــاتــهــم بــالــكــامــل إلـــى الــبــلــدة، إذ يــرى 
ــاب المـــهـــن، كما  ــر الـــتـــجـــار وأصــــحــ ــزائــ الــ
المــــزارعــــين والـــعـــمـــال. أفــــــراد مـــن جميع 
انتقلوا  الثقافية،  والخلفيات  الطبقات 
ــى الـــبـــلـــدة بــعــد الـــحـــرب في  بــســلاســة إلــ
عــام 2011، فــازداد عــدد السوريين فيها 
مــن 10 آلاف قــبــل الــحــرب الــســوريــة إلــى 
130 ألفاً »قابلين للزيادة في هذا الوقت 
مــع مــوجــة الــنــزوح الــســوري الــجــديــدة«، 
ــان الـــبـــلـــدة  ــكــ ــقــــول أحــــــد ســ ــا يــ ــ حـــســـب مـ

»الشرق الأوسط«. لـ
ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ وقـــــــــد يــــــكــــــون تــــــوفــــــر المـ
 أســـاســـيـــاً أيــــضــــاً فــي 

ً
الـــخـــدمـــيـــة عــــامــــلا

جذب السوريين، بالنظر إلى أن المنطقة 
توجد فيها مؤسسات خدمية وصحية 
الثمانينات  الفلسطينيون منذ  أنشأها 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة، فــأقــيــم عــلــى أرضــهــا 

»مـــســـتـــشـــفـــى الــــنــــاصــــرة« الـــــــذي يـــديـــره 
الفلسطيني«، واستفاد  »الهلال الأحمر 
من خدماته معظم سكان منطقة البقاع 
وفلسطينيين.  وســوريــين  لبنانيين  مــن 
ــزال يـــقـــطـــن فــــي بــــر الــــيــــاس نــحــو  ــ ــ ولا يـ
20 ألــــف فــلــســطــيــنــي، أنـــشـــأوا أعــمــالــهــم 
وشيدوا المنازل وانخرطوا بشكل كامل 

فيها.

موقع جغرافي جاذب

الياس تمتلك موقعاً جغرافياً  وبر 
أهّــلــهــا لــتــكــون مــقــصــداً أول لــلــســوريــين 
ــع عـــلـــى  ــ ــقـ ــ الــــــهــــــاربــــــين مـــــــن الــــــــحــــــــرب. تـ
أوتـــوســـتـــراد بـــيـــروت - دمـــشـــق الـــدولـــي 
ــــين نـــقـــطـــة المــصــنــع  ــــي نـــقـــطـــة وســــــط بـ فـ
الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا، وبـــلـــدة شــتــورا 
الــحــركــة الاقتصادية  الــتــي تعد شــريــان 

بين البلدين. لطالما كانت البلدة مقصداً 
الــســوريــين للاستثمار  الأعـــمـــال  لــرجــال 
فيها، بسبب موقعها الحيوي، وتمكنت 
فــــي الــثــمــانــيــنــات مــــن خـــطـــف الأضــــــواء 
ــع بــــدء حـــركـــة الـــنـــهـــوض الاقـــتـــصـــادي  مـ
ــاتــــت الـــعـــاصـــمـــة  والــــعــــمــــرانــــي، حـــتـــى بــ

الاقتصادية لتلك المنطقة.
رغم ذلك، لم يتجاوز عدد قاطني بر 
الياس من السوريين الـ10 آلاف شخص 
الـــحـــرب  ــــات  ــدايـ ــ بـ ــي  فــ عـــــام 2011.  قـــبـــل 
إن  اللبنانيون  السكان  يقول  السورية، 
النزوح إليها »كــان خجولًا«، لكن الأمر 
الاقتصادية  الأوضـــاع  تدهور  مع  تبدل 
الآلاف، حتى  نــــزح  فـــي ســــوريــــا، حــيــث 
ـــ130 ألــف  نــاهــز عـــدد الــنــازحــين أخــيــراً الــ

سوري.
ــول أحــــــد فـــعـــالـــيـــات بــــلــــدة بــر  ــ ــقـ ــ ويـ
»الشرق  لـ ميتا  محمد  المهندس  الــيــاس 

ــؤلاء أهــلــنــا وقـــد أحسنا  ــ الأوســــــط«: »هـ
اســتــقــبــالــهــم كـــمـــا اســتــقــبــلــنــا إخــوتــنــا 
لهم  فكان  نكبتهم،  الفلسطينيين خــلال 
منا أفضل الترحيب، فتحنا لهم أبواب 
منازلنا، قدمنا لهم الأراضي في محيط 
أقاموا عليها مخيماتهم«، لافتاً  البلدة 
إلى أنه في بداية الأزمة السورية، »كان 
ــلـــدة مــن  ــبـ ــى الـ ــ ــلــــوا إلـ مــعــظــم الــــذيــــن دخــ
شعورهم  ومــع  الفقيرة،  الطبقات  أبناء 
ــن الاســـتـــقـــبـــال،  ــسـ بــــالأمــــن والأمــــــــان وحـ
إلى  بالتوافد  الوسطى  الطبقات  بــدأت 
الــبــلــدة، كما أصــحــاب الــرســامــيــل الذين 
قـــامـــوا بــاســتــئــجــار المـــحـــلات الــتــجــاريــة 
ومؤسسات الاستثمار بهدف التجارة«.

حركة اقتصادية نشطة

اعتمد التجار سياسة الربح القليل 

السيطرة  مــن  تمكنوا  والمــســتــدام، حتى 
على القطاع التجاري في البقاع بشكل 
كامل، وأصبحت لهم الكلمة الفصل في 
هذا القطاع بعد القطاع الزراعي وقطاع 
البناء، وأصبح لهم باع طويل في قطاع 

الخدمات وبيع الهواتف وغيرها.
ويـــؤكـــد مــيــتــا أن أهـــالـــي بـــر الــيــاس 
»هم المستفيد الأول من الحركة التجارية 
الــرســوم البلدية  الــبــلــدة لجهة دفـــع  فــي 
وإيجار المحلات التي وصل فيها إيجار 
ــارع الــرئــيــســي  ــشــ ــد فـــي الــ ــواحــ الـــبـــاب الــ
إلــى 700 دولار شهرياً، أمــا في الأحياء 
الداخلية فيتراوح السعر بين 250 و300 
أن »التاجر مستعد  إلى  دولار«، مشيراً 
لدفع المــزيــد«، فيما لا يزيد إيــجــار باب 
واحـــد على طــريــق ريـــاق بعلبك الــدولــي 
الذي يربط البقاع بحمص السورية عن 

50 دولاراً شهرياً.

منطقة حيوية

تحولت بر الياس في أقل من عشر 
اقتصادية حيوية،  إلى منطقة  سنوات 
ــرت البيئة الحاضنة في بر الياس 

ّ
ووف

مع  انتعاشاً  اقتصادياً، سجل  نهوضاً 
اشتداد الأزمة في سوريا.

وتــمــكــن الــنــازحــون الــســوريــون من 
ــر  ــبـ ــوق تــــجــــاريــــة هــــي الأكـ ــ ــيـــس ســ ــأسـ تـ
ــــي الـــســـوق  والأضــــخــــم فــــي الـــبـــقـــاع، وهـ
ــرز والأكـــبـــر مـــن حــيــث المــســاحــة في  ــ الأبـ
المـــنـــطـــقـــة، وقــــــد أنــــشــــئ عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الــرئــيــســي لمــدخــل بــلــدة بــر الــيــاس على 
مــســاحــة 4 كــيــلــومــتــرات، وتــوفــر المــئــات 
من فرص العمل للسوريين العاملين في 

حقل التجارة.
ــواق  ــاذج لــــأســ ــ ــمـ ــ ــــي نـ والـــــســـــوق هـ
الشعبية الــســوريــة. مــن يــدخــل الــســوق 

يــخــال لــه أنـــه يــدخــل إلـــى ســـوق ســوريــة 
ــي دمـــشـــق  ــ ــة فـ ــديـ ــيـ ــمـ تـــشـــبـــه ســــــوق الـــحـ
ــتـــداد المـــحـــال الــتــجــاريــة  ، نــظــراً لامـ

ً
مـــثـــلا

ــيـــســـي ومـــتـــفـــرعـــاتـــه،  ــرئـ فــــي الـــــشـــــارع الـ
لكنه يخلو مــن الــســقــف. أمــا الــدراجــات 
البضائع،  تنقل  الــتــي  الــكــبــيــرة  الــنــاريــة 
مثل »التوك توك«، فيوجد منها الكثير، 
ــواق الـــســـوريـــة، وتنقل  ــ بــمــا يــشــبــه الأســ

البضائع على ضفتي السوق.
ــئــــات المـــؤســـســـات  تـــضـــم الــــســــوق مــ
ــة والــــحــــوانــــيــــت  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والمـــــــحـــــــلات الـ
ــع الــــســــمــــانــــة  ــيــ ــبــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ والـــــــدكـــــــاكـــــــين ال
ــواد الــغــذائــيــة والألــبــســة  ــ والــخــضــار والمـ
الأصناف  وسائر  والحبوب  والبهارات 
ــن لـــحـــوم وخـــــضـــــروات ومـــــــواد بـــنـــاء.  مــ
تشبه السوق الأسواق السورية لناحية 
الأرصــفــة والقيام  البضائع على  عــرض 
بعرضها مع ساعات الصباح وإعادتها 
إلى داخل المحال مع انتهاء دوام العمل.
ويـــــــقـــــــول تــــــجــــــار فـــــــي الـــــــســـــــوق إن 
ــنــــازحــــين  ــنــــوعــــون بـــــين الــ ــتــ ــا يــ ــهــ ــنــ ــائــ زبــ
الــــســــوريــــين والـــلـــبـــنـــانـــيـــين ومـــــن ســكــان 
ــــن تـــجـــار   عـ

ً
ــلا مـــخـــيـــمـــات الــــبــــقــــاع، فــــضــ

صغار يشترون بضائعهم من سوق بر 
البقاع  مخيمات  فــي  ليبيعوها  الــيــاس 
الــغــربــي والــشــمــالــي والأوســــــط. ويــقــول 
السوق  في  السوريين  المستثمرين  أحــد 
»الشرق الأوسط« إنه »بات من الأفضل  لـ
أمام التجار أو الوكيل اللبناني أن يبيع 
بضاعته في سوق بر الياس بدل مشقة 
وتكلفة الانــتــقــال بــين أســــواق ومــحــلات 
ــــط،  الــبــقــاع الــشــمــالــي والــغــربــي والأوسـ

كونه بات وجهة لجميع هؤلاء«.
آلاف  مــــــــن  الــــــــســــــــوق  ــد  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
المخيمات  في  يقيمون  الذين  السوريين 
المحيطة بالبلدة، حيث تنتشر المخيمات 
ــراف الــســفــح الــغــربــي للسلسلة  عــلــى أطــ
الشرقية مما سمح بإنشاء عدد كبير من 
أراضــيــهــا، وتــم تسجيل  المخيمات على 
أرقام  قبل عام 2015 بموجب  النازحين 
مــعــتــمــدة مـــن قــبــل المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لشؤون اللاجئين. وباتت السوق ميداناً 
لــتــأمــين فـــرص الــعــمــل لــلــســوريــين الـــذي 
إقــامــة عمل،  الحصول على  مــن  تمكنوا 
كــمــا لــنــازحــين يــقــطــنــون فــي المــخــيــمــات، 

حسب ما يقول السكان اللبنانيون.

بضائع معروضة في سوق داخلية في بر الياس )الشرق الأوسط(

البقاع )شرق لبنان(: حسين درويش

اكتسبت بر الياس 
لقب »عاصمة الشتات 
السوري« بسبب العدد 

الهائل من النازحين 
السوريين فيها

قال إن بلاده ترفض الحرب مع إسرائيل ولا تسعى إليها

وقفات احتجاجية في المخيمات تنديداً بالقرار

وزير الخارجية اللبناني: استقرار الجنوب بتطبيق شامل للقرار »1701«

مسؤولون لبنانيون يحذرون من تداعيات أمنية لقرار حجب التمويل عن »الأونروا«

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي 
عبد الله بو حبيب، الاثنين، أن لبنان لا 
إليها، مشيراً  الحرب ولا يسعى  يريد 
إلـــــى أن رؤيــــتــــه لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
ــتــــدام فــــي الـــجـــنـــوب »تــــقــــوم عــلــى  المــــســ
التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، 
دولية  متكاملة بضمانات  ضمن سلة 

واضحة ومعلنة«.
ــتــــواصــــل تــــبــــادل الـــقـــصـــف بــين  ويــ
ــزب الــــلــــه« والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ »حــ
منذ 8 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
ــــلاق الـــنـــار  ــــف إطــ ويــــرفــــض الــــحــــزب وقـ
قبل إعــلان وقــف إطــلاق النار في غزة، 
ــاً المـــعـــركـــة بــأنــهــا »مـــعـــركـــة دعــم  ــفـ واصـ
المقابل،  ــزة«. وفــي  غـ ومــســانــدة لقطاع 
تــطــالــب إســرائــيــل بــانــســحــاب مقاتلي 
الحزب من المنطقة الحدودية إلى عمق 
7 كيلومترات، وهو ما يرفضه الحزب.
الحكومة  رئيس  بوحبيب  وأطلع 
نجيب مــيــقــاتــي، الاثــنــين، عــلــى نتائج 
الاجــتــمــاعــات والــلــقــاءات الــتــي عقدها 
في نيويورك الأسبوع الماضي، وبينها 
لــقــاؤه مــع الأمـــين الــعــام لــأمــم المتحدة 

الــفــعــل  غــوتــيــريــش، وردود  أنــطــونــيــو 
التي صدرت بشأن الكلمة التي ألقاها 
في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن 
الوضع  بشأن  الــــوزاري  المستوى  على 

الراهن في الشرق الأوسط.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة بعد لقائه 
مـــيـــقـــاتـــي: »أبــــلــــغــــتُ المـــجـــتـــمـــعـــين بـــأن 
مستدام  لهدوء  تاريخية  فرصة  هناك 
فلبنان  الجنوبية.  لبنان  حـــدود  على 
لا يــريــد الـــحـــرب، ولــــم يــســعَ يـــومـــاً، أو 
يسعى الــيــوم، إلــيــهــا«. وشـــدد على أن 
ــة لــبــنــان مـــن أجـــل تــحــقــيــق الأمـــن  ــ »رؤيـ
والاستقرار المستدام في جنوب لبنان 
والكامل  الــشــامــل  التطبيق  على  تــقــوم 
مــتــكــامــلــة  ســـلـــة  1701، ضـــمـــن  ــلـــقـــرار  لـ

بضمانات دولية واضحة ومعلنة«.
والـــقـــرار 1701 كـــان صـــدر فــي عــام 
التي  )تــمــوز(،  2006 بعد حــرب يوليو 
ــنــــصّ عــلــى  ــاً، ويــ ــــى 33 يــــومــ ــتــــدت إلـ امــ
انــســحــاب مــقــاتــلــي الــحــزب مــن منطقة 
ــر الـــجـــيـــش  ــ ــــشـ ــــوب الـــلـــيـــطـــانـــي ونـ ــنـ ــ جـ
»اليونيفيل«، وبسط  وقــوات  اللبناني 
ســـيـــطـــرة حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان عـــلـــى جــمــيــع 
ــي الــلــبــنــانــيــة ومــمــارســة كــامــل  ــ الأراضــ
ــاك أي  ــنـ ــكـــون هـ ســـيـــادتـــهـــا، حـــتـــى لا تـ

أســلــحــة دون مـــوافـــقـــة حــكــومــة لــبــنــان 
لبنان.  حكومة  سلطة  غير  سلطة  ولا 
ــلـــى انــــســــحــــاب الــجــيــش  ــنـــص عـ ــا يـ ــمـ كـ
الإســرائــيــلــي إلـــى خــلــف الــخــط الأزرق، 
وتــرســيــم الـــحـــدود الــدولــيــة لــلــبــنــان، لا 

ســيــمــا فـــي مــنــاطــق الــــحــــدود المــتــنــازع 
عــلــيــهــا أو غــيــر المــــؤكــــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
شبعا،  مـــزارع  منطقة  مسألة  معالجة 
وتقديم تلك المقترحات إلى المجلس في 

غضون 30 يوماً.

خطة »الخارجية« اللبنانية

ــقـــوم الــخــطــة الـــتـــي أعـــلـــن عنها  وتـ
بوحبيب، على »إظهار الحدود الدولية 
الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان 

اتفاقية  في  عليها  والمؤكد  وفلسطين، 
الــهــدنــة المــوقــعــة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
الاتــفــاق  واســتــكــمــال عملية   ،1949 فــي 
على كل النقاط الـ13 الحدودية المتنازع 
ــل إلــــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــاب إسـ ــــحـ ــــسـ عـــلـــيـــهـــا، وانـ
الحدود المعترف بها دولياً، بالإضافة 
ــــى انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل الـــكـــامـــل مــن  إلـ

مزارع شبعا وتلال كفرشوبا«.
ــــف  ــوم الـــخـــطـــة عـــلـــى »وقـ ــقــ كـــمـــا تــ
نــهــائــي لــلــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة التي 
وصلت إلى نحو 30 ألف خرق منذ عام 
ــم الأمـــم المــتــحــدة والـــدول  2006«، و»دعـ
الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط 
سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية 
مـــن خــــلال تــقــويــة قـــواتـــهـــا المــســلــحــة«، 
ــنـــة والــكــريــمــة  و»تــســهــيــل الـــعـــودة الآمـ
التي  الحدودية  المناطق  من  للنازحين 
نــزحــوا مــنــهــا بــعــد 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول( 2023«، و»وقف الحرب على غزة 
مما يسهل وضع هذا التصور موضع 
لإيجاد  سريعة  بآلية  والــبــدء  التنفيذ 
الفلسطيني  حل طويل الأجل للصراع 
ــرارات الأمــــم  ــ ــقـ ــ ــاً لـ ــقـ - الإســـرائـــيـــلـــي، وفـ

المتحدة ذات الصلة«.
وجدد بوحبيب الاثنين، مطالبته 

»تــطــبــيــق قــــرار مــجــلــس الأمــــن 1701  بـــ
ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم الـــــــحـــــــدود مــــــع إسـ ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ وتـ
وبــالانــســحــاب مــن مــــزارع شبعا وكفر 
ــال في  ــ شـــوبـــا فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان«، وقـ
أن  الاثــنــين: »يجب  تلفزيوني  تصريح 
على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  تتوقف 
لــبــنــان ثـــم الـــبـــدء بــتــرســيــم الــــحــــدود«، 
ــفــــاوضــــات غــيــر  ــمــ ــب بــ ــالــ ــطــ : »نــ

ً
ــلا ــ ــائــ ــ قــ

ــيـــل لـــحـــل الــنــقــاط  مـــبـــاشـــرة مــــع إســـرائـ
الخلافية«. وأكد أنه »إذا توقف إطلاق 
فـــي غــــزة فــســيــتــوقــف التصعيد  الـــنـــار 
في جنوب لبنان«، لافتاً إلى أن »وقف 
الـــقـــتـــال جـــنـــوب لــبــنــان صــعــب بسبب 

التهديدات الإسرائيلية المستمرة«.
ويصرّ »حــزب الله« على مواصلة 
القتال حتى وقف إطلاق النار في غزة. 
وقال معاون رئيس المجلس التنفيذي 
ــم عــبــيــد،  ــريـ ــكـ لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـ
استعدادنا  على  باقون  »إننا  الاثــنــين: 
ــحــــرب عــلــى  ــا لــتــنــتــهــي الــ ــنـ ــتـ وجـــهـــوزيّـ
غـــزة، وغــيــر ذلــك لا يُــجــدي نفعاً مهما 
 

ّ
حاول الوسطاء تقديم أيّ طرحٍ أو حل

ــيـــدان مــهــمــا بلغت  نــحــن بـــاقـــون فـــي المـ
النهائي  النار  وقــف  التضحيات حتى 

في غزة«.

ــرب مـــســـؤولـــون لــبــنــانــيــون عن  ــ أعـ
مخاوفهم مــن تــداعــيــات قـــرار 11 دولــة 
ــم  ــ ــة الأمـ ــ ــالـ ــ ــن وكـ ــ بـــحـــجـــب الـــتـــمـــويـــل عـ
المـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين )أونـــــــروا( عــلــى الــواقــع 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي الـــداخـــلـــي وعــلــى 
ـــذ 

ّ
ــمــــي، بـــيـــنـــمـــا نـــف ــيــ ــلــ الاســـــتـــــقـــــرار الإقــ

اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات 
تنديداً  احتجاجية  وقــفــات  لــبــنــان  فــي 

بالقرار.
اللبنانية  الــخــارجــيــة  وزيــــر  وأكــــد 
عــبــد الــلــه بـــو حــبــيــب خـــلال اســتــقــبــالــه 
ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
لــيــزا جــونــســون »أن قــطــع المــســاعــدات 
)الأونـــروا( خطأ تاريخي سيؤدي  عن 
الفلسطينيين  الــلاجــئــين  حـــرمـــان  إلـــى 
أمـــل بــحــيــاة ومستقبل أفــضــل،  مــن أي 
وســيــشــكــل تـــهـــديـــداً لـــأمـــن الإقــلــيــمــي 

ولأمــن الــدول المضيفة والـــدول المانحة 
على حد سواء«.

»التيار  أعــرب رئيس  ومــن جهته، 
باسيل  جبران  النائب  الحر«  الوطني 
قــــــرار  يـــــكـــــون  عــــــن خـــشـــيـــتـــه »مــــــــن أن 
)الأونــــروا( مقدمة  عــن  التمويل  حجب 
الفلسطينية، وجعل  القضية  لتصفية 
اللجوء«.  ببلدان  واقــعــاً  أمــراً  التوطين 
وقـــال: »الــقــرار يحرم الوكالة مــن غوث 
الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــداعــيــاتــه 
الإنسانية كارثية«، محذراً من أنه »في 
الحجب عن جميع  أرادوا تعميم  حــال 
المنطقة، سيكون  الوكالة في  نشاطات 
للقرار تداعيات سياسية كبيرة. لبنان 

 أخرى«.
ً
لن يدفع الثمن مرّة

ومن جهته، أدان المكتب السياسي 
ــراءات الأخــيــرة  ــ ــ ــــل« الإجـ فـــي حــركــة »أمـ
الـــتـــي اتــخــذتــهــا بــعــض الــــــدول بــوقــف 
ــا لــــوكــــالــــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــهـ ــلـ ــويـ ــمـ تـ
»الأونـــــــروا«.  الفلسطينيين  الــلاجــئــين 

وأشار في بيان إلى »أن هذه الإجراءات 
الــتــعــســفــيــة مـــســـتـــنـــكـــرة ومــســتــهــجــنــة 
في  تأتي  فهي  وتوقيتها،  زمانها  فــي 
الــلــحــظــة الــتــي يــتــعــرض فــيــهــا الشعب 
في  إبــادة جماعية  لحرب  الفلسطيني 
ــزة، وإلــــى تــنــكــيــل مــمــنــهــج في  قــطــاع غــ

الضفة الغربية«.
ــدول والـــحـــكـــومـــات الــتــي  ــ ــ ــا الـ ــ ودعــ
اتــــخــــذت مـــثـــل هـــــذه الإجـــــــــــراءات »إلــــى 
التداعيات  مــن  والتنبه  عنها،  الــعــودة 
الكارثية التي يمكن أن تسببها للشعب 
الفلسطيني على مختلف المستويات لا 

سيما إنسانياً وصحياً وتربوياً«.

وقفات احتجاجية

ذ اللاجئون الفلسطينيون في 
ّ
ونف

المخيمات في لبنان وقفات احتجاجية 
تنديداً بقرار 11 دولة بتعليق تمويلها 
ــــدول  ــذه الــ ــ »الأونــــــــروا« مـــطـــالـــبـــين هــ لـــــــــ

ــا الــــذي ســيــكــون  بــالــتــراجــع عـــن قـــرارهـ
لنواحي  اللاجئين  على  كارثياً  وضعاً 
الطبابة والتعليم والإغاثة في كل من 
لــبــنــان وســـوريـــا والأردن وقــطــاع غــزة 

والضفة الغربية.
ــمــــال، نــــفــــذت الــفــصــائــل  فـــفـــي الــــشــ
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة، 
اعتصاماً أمام مكتب مدير »الأونــروا« 
ــاجــــاً  ــم الـــــــــبـــــــــداوي »احــــتــــجــ ــيــ ــخــ فـــــــي مــ
واســـتـــنـــكـــاراً لـــرضـــوخ المـــفـــوض الــعــام 
بتعليق  الــســيــاســي  الابـــتـــزاز  لسياسة 

تمويل )الأونروا(«.
ــنــــوب، نـــظـــمـــت الــلــجــنــة  ــجــ ــي الــ ــ وفــ
الــشــعــبــيــة فـــي مــخــيــم الــرشــيــديــة وقــفــة 
الفلسطينيين  اللاجئين  مع  تضامنية 
أمام مكتب مدير »الأونروا« في المخيم، 
اســتــنــكــاراً واحــتــجــاجــاً على مــا وصفه 
تشن  التي  »المــؤامــرة  بـــ الوقفة  منظمو 
حالياً من قبل قوى التآمر على حقوقنا 

)الأونروا(. عبر وقف التمويل لـ

ميقاتي مستقبلًا وزير الخارجية عبد الله بوحبيب )رئاسة الحكومة اللبنانية(

وقفة احتجاجية أمام مكتب »الأونروا« في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان )الوكالة الوطنية(

بيروت: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«
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الحكومة دعت إلى »وقف دوامة العنف«

العراق ينأى بنفسه عن ممارسات »الفصائل« ويستنكر قصف قاعدة أميركية
ــــأت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بــنــفــســهــا  نـ
بشأن اعتراف الفصائل العراقية المسلحة 
بالهجوم على قواعد أميركية، في أعقاب 
مــقــتــل ثــاثــة جــنــود أمــيــركــيــن فــي موقع 
ــة، في  ــيــ عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - الأردنــ
وقــت وصــل وفــد أميركي رفــيــع المستوى 
إلــــى بـــغـــداد لــلــبــحــث فـــي الــقــضــايــا الــتــي 
عــقــوبــات على شخصيات  فــرض  تخص 
عــراقــيــة. وأعــلــن الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الحكومة الــعــراقــيــة، بــاســم الــعــوادي، في 
بـــيـــان رســـمـــي، أن »الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
خصوصاً  المــســتــمــرّ،  التصعيد  تستنكر 
الهجوم الأخــيــر الـــذي وقــع على الــحــدود 
السورية - الأردنية، كما تتابع بقلق بالغ 
التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة«.

وأضاف، أنه »في الوقت الذي يدعو 
فيه العراق إلى وقف دوامــة العنف، فإنه 
يؤكد استعداده للعمل على رسم قواعد 
تعامل أساسية تجنب المنطقة المزيد من 
الــتــداعــيــات، وتــحــول دون اتــســاع دائـــرة 

الصراع«.
وبــــنّ الــــعــــوادي، أن »انــعــكــاس هــذه 

التطورات يهدد السلم والأمن الإقليمين 
ــهـــود مــكــافــحــة  ــيــــن، ويــــقــــوض جـ ــدولــ والــ
ــك يـــعـــرّض  ــذلــ الإرهـــــــــاب والمــــــخــــــدرات، وكــ
الــتــجــارة والاقـــتـــصـــاد وإمـــــــدادات الــطــاقــة 

للخطر«.
ــبّــــرت وزارة  ــيـــاق نـــفـــســـه، عــ الـــسـ فــــي 
ــنــــن(،  الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، أمــــس )الاثــ
الأمنية  الــتــطــورات  إزاء  البالغ  قلقها  عــن 
الأخـــيـــرة فــي المــنــطــقــة ودعــــت إلـــى خفض 
الــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي »فــــي ظـــل الـــظـــروف 
في  الخارجية  الــراهــنــة«.وأكــدت  الحرجة 
بـــيـــان رفــــض الــــعــــراق لــلــتــصــعــيــد الأمــنــي 
في شمال شــرق الأردن على الــحــدود مع 

سوريا.
لإفساح  العراقية  الخارجية  ودعـــت 
الجانب  الجارية مع  للمفاوضات  المجال 
ــــى أن الــحــكــومــة  ــيـــرة إلــ الأمــــيــــركــــي، مـــشـ
»للوصول  تبذل جهودا حثيثة  العراقية 
إلـــى تــفــاهــمــات إيــجــابــيــة تــخــدم مصلحة 

العراق والمنطقة«.
ــــعــــرف بـــعـــد الــصــيــغــة 

ُ
وبـــيـــنـــمـــا لــــم ت

ــد  ــأن قـــواعـ ــتــــي تـــقـــتـــرحـــهـــا بــــغــــداد بــــشــ الــ
للمراقبن  لكنها وطبقاً  الجديدة،  العمل 
عمل  تحييد  إلــى  تــهــدف  لا  السياسين، 

ــدأت تــصــعّــد  ــ الــفــصــائــل المــســلــحــة الـــتـــي بـ
بغداد  إعـــان  بعد  خصوصاً  عملياتها، 
ــدء عــمــل الــلــجــنــة الــثــنــائــيــة  وواشـــنـــطـــن بــ
الــــخــــاصــــة بـــتـــحـــديـــد وتـــنـــظـــيـــم الــــوجــــود 
ـــتـــل ثـــاثـــة من 

ُ
الأمـــيـــركـــي فـــي الــــعــــراق. وق

ــد وأصــــيــــب 34  ــ الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي الأحــ
آخــــــرون عــلــى الأقـــــل فـــي هـــجـــوم بــطــائــرة 
مــســيّــرة عــلــى قـــاعـــدة »الـــبـــرج 22«، وهــي 
قاعدة للدعم اللوجيستي في الأردن على 
الحدود مع سوريا والعراق، وفق ما أفاد 
ــار الجيش  ــ بـــه الــجــيــش الأمـــيـــركـــي.  وأشـ
الأميركي إلى أن القاعدة المستهدفة كانت 
تضم نحو 350 من أفراد الجيش والقوات 
الــجــويــة. وأكـــد مــســؤول أمــيــركــي، لشبكة 
من   8 إجـــــاء  ــة،  ــاريــ ــبــ الإخــ إن«  إن  »ســــي 
لحاجتهم  الأردن؛  من  المصابن  الجنود 

ل طبي.
ُّ

إلى تدخ
عــراقــيــة تطلق على  ــت فصائل 

ّ
وتــبــن

العراق«  في  الإساميّة  »المقاومة  نفسها 
ــد بــمــســيّــرات  ــ ــت فــجــر الأحـ

ّ
ـــــن

ُ
هــجــمــاتٍ ش

على ثــاث قــواعــد فــي ســوريــا هــي التنف 
والـــركـــبـــان والــــشــــدادي. وقـــالـــت فـــي وقــت 
ــــق، إنـــهـــا هــاجــمــت قـــاعـــدة حـــريـــر في  لاحـ
أربــيــل وقــاعــدة عــن الأســـد غــرب الأنــبــار. 

لكنه ليس من الممكن التثبت مما إذا كانت 
إحـــدى تــلــك الــهــجــمــات هــي الــتــي تسببت 
الأردن،  فــي  الأمــيــركــيــن  الــجــنــود  بمقتل 
حسب تفسير وكالة الصحافة الفرنسية. 
إلى ذلك، أعلنت الفصائل المسلحة، أمس  
ــنــــن(، أنــهــا قــصــفــت هــدفــاً عسكرياً  )الاثــ
بيان  وذكــر  مسيّرة.  بطائرات  إسرائيلياً 
لــهــا، أن »مقاتليها هــاجــمــوا فجر  جــديــد 
الطيران المسيّر  أمس )الاثنن(، بواسطة 
هــدفــاً عــســكــريــاً صــهــيــونــيــاً فـــي أراضــيــنــا 

المحتلة في فلسطن«.
الهجمات في وقت  يأتي تكرار هذه 
تـــتـــرقـــب مــخــتــلــف الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
فـــي الــــعــــراق طــبــيــعــة ونـــوعـــيـــة رد الــفــعــل 
الأمــيــركــي بــشــأن مــا حصل على الــحــدود 
- الأردنية، لا سيما بعد تبنيه  السورية 
من قِبل الفصائل المسلحة العراقية؛ الأمر 
الـــذي يــعــد بــمــثــابــة أكــبــر عملية تصعيد 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  مــن  السابع  منذ 

.2023

القضاء يناقش

عــلــى صعيد مــتــصــل، بــحــث رئيس 

مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم 
الاثنن، مع وزارة الخزانة الأميركية في 
الــعــقــوبــات على الأشــخــاص والــشــركــات 

العراقية.
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى: 
ــلـــى  إن »رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعـ
ــدان، اســتــقــبــل، وكيل  ــ الــقــاضــي فــائــق زيـ
لـــشـــؤون  ــة  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ الــــخــــزانــــة  وزارة 
الإرهــــاب والاســتــخــبــارات المــالــيــة بــرايــن 
القائم بأعمال بعثة  نيلسون، بحضور 
ــعــــراق ديــفــيــد  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــ
بـــرجـــر والمـــلـــحـــق الـــعـــدلـــي فـــي الــســفــارة 
المرافق  والوفد  اندريزي  إلن  الأميركية 

له«.
نـــاقـــشـــا  ــــن  ــرفـ ــ ــطـ ــ »الـ أن  وأوضــــــــــــح، 
الإجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة والـــعـــقـــوبـــات 
الــخــزانــة الأمريكية  الــصــادرة مــن وزارة 
الأشــــــخــــــاص  بـــــخـــــصـــــوص   )OFAC(

والشركات العراقية«.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت 
ــلـــى عـــدد  ــابــــق عــــقــــوبــــات عـ ــــت ســ فــــي وقــ
ــخــــاص الـــعـــراقـــيـــن المــرتــبــطــن  مـــن الأشــ
عقوبات  إلــى  إضافة  مسلحة،  بفصائل 

على شركة »فاي بغداد« للطيران.

بغداد: حمزة مصطفى

صورة بالقمر الاصطناعي للموقع العسكري الأميركي المعروف باسم »البرج 22« )رويترز(

ارتباك إيراني سوري حول توصيف قتلى القصف على »السيدة زينب«

سوريا: نشاط جوي أميركي وإعادة تموضع مجموعات مدعومة من طهران
من  مــدعــومــة  مجموعات  استهدفت 
الــقــاعــدة الأميركية  إيــــران، بــصــاروخــن، 
بــحــقــل الـــعـــمـــر الـــنـــفـــطـــي، أكـــبـــر الـــقـــواعـــد 
الأميركية بسوريا، دون ورود معلومات 
ــة وحــــجــــم الأضـــــــرار  ــريـ ــر بـــشـ ــائـ عــــن خـــسـ
السوري لحقوق  »المرصد  المادية، حسب 
الإنسان«. في وقت ارتفع فيه عدد قتلى 
ــداف الـــــذي رجــــح »المــــرصــــد« أنــه  ــهـ ــتـ الاسـ
السيدة  محيط  فــي  لمزرعتن  إسرائيلي، 
زيـــنـــب بـــريـــف دمـــشـــق، إلــــى 8 أشـــخـــاص، 
بينهم سوريان، أحدهما مرافق لضابط 
فــي »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، واثنان 

من السورين المتعاقدين لحراسة المزارع.
وبــالــتــزامــن مـــع اســتــهــداف الــقــاعــدة 
الأميركية، شرق سوريا، حلقت طائرات 
حربية ومروحية بشكل مكثف في أجواء 
القاعدة وريــف ديــر الــزور، بينما استمر 
ــران  ــ اســـتـــنـــفـــار المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـ
ــادة تــمــوضــعــهــا وتــغــيــيــر مــواقــعــهــا،  ــ وإعــ
ــن مــديــنــة  ــ ــرات مـ ــ ــفــ ــ عـــلـــى شــــريــــط نـــهـــر الــ
فــي ريف  المــيــاديــن،  إلــى مدينة  البوكمال 

دير الزور الشرقي.
وأفــــــاد »المــــرصــــد« بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الموالية لإيران عمدت إلى إخاء نحو 12 
والميادين  البوكمال  مدينتي  فــي  موقعاً 
والمــنــاطــق المحيطة بــهــمــا، وانــتــقــلــت إلــى 

مــواقــع بــديــلــة، خــوفــاً مــن الـــرد الأمــيــركــي 
بعد مقتل 3 جنود أميركين وإصابة 34 
آخرين، إثر الهجوم الذي استهدف قاعدة 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة شــمــال شــرقــي الأردن 

قرب الحدود السورية، يوم الاثنن.
ــلــــت  ــد أخــ ــ ــقـ ــ ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــمـــــصـــــادر، فـ
الميليشيات الموالية لإيران مواقع لها في 
والمربع  الميادين،  بادية  الرحبة في  قلعة 
الأمــنــي فــي حــي الــتــمــو، ومــواقــع لــهــا في 
مـــــزارع مــديــنــة المـــيـــاديـــن، وقــــرب مــدرســة 
الحسن داخــل المدينة، وفــي قــرى الطيبة 
ــهــــت إلـــى  وصـــبـــيـــخـــان بـــريـــفـــهـــا، وتــــوجــ
ــادة انتشارها  مــواقــع أخـــرى فــي إطـــار إعـ
من  مواقعها خوفاً  وتغيير  وتموضعها 

الـــرد الأمــيــركــي، كــمــا عــمــدت الميليشيات 
إلى إعادة تموضعها وإخاء عدة مواقع 

في البوكمال والمناطق المحيطة بها.
ــاد،  ــان »المـــرصـــد الـــســـوري« قـــد أفـ وكــ
ــرات مـــروحـــيـــة  ــ ــائـ ــ الأحــــــــد، بــتــحــلــيــق 4 طـ
ــــواء الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة  أمــيــركــيــة فـــي أجـ
بمعمل غـــاز كــونــيــكــو شــمــال مــديــنــة ديــر 
مــع هبوط طائرتي شحن  تزامناً  الـــزور، 

في القاعدة.
الـــقـــواعـــد  إلــــــى أن  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 
ــة،  ــيـــة داخــــــل الأراضــــــــي الـــســـوريـ ــيـــركـ الأمـ
الأول(  أكتوبر )تشرين  تعرضت منذ 19 
لــــ106 هجمات  »المـــرصـــد«،  2023، حسب 
مــن قــبــل ميليشيات مــدعــومــة مــن إيـــران 

تتمركز بن العراق وسوريا.
وتتوزع الهجمات كالتالي: 25 على 
قـــاعـــدة حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي، و16 على 
ــدادي بـــريـــف الــحــســكــة، و29  ــشــ ــاعـــدة الــ قـ
عــلــى قـــاعـــدة حــقــل كــونــيــكــو لــلــغــاز، و17 
على قــاعــدة خــراب الجير بــرمــيــان، و13 
عــلــى قـــاعـــدة الــتــنــف، و2 عــلــى قـــاعـــدة تل 
بــيــدر بــريــف الــحــســكــة، و2 عــلــى الــقــاعــدة 
ــريـــف مــديــنــة  ــا بـ ــ ــاربـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي روبـ
المالكية، وهجمة على قاعدة قسرك بريف 
استراحة  قــاعــدة  على  وهجمة  الحسكة، 

الوزير بريف الحسكة.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، ارتــــــفــــــع عــــــــدد قــتــلــى 
الاستهداف الذي رجح »المرصد السوري« 

أنــه إســرائــيــلــي، لمــوقــع فــي الــســيــدة زينب 
بــريــف دمــشــق، إلـــى 8 أشـــخـــاص، بينهم 
ســـوريـــان، كـــان أحــدهــمــا مــرافــقــاً لضابط 
فــي »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، واثنان 
من السورين المتعاقدين لحراسة المزارع.
ــة »تـــســـنـــيـــم«  ــ ــالـ ــ وبـــيـــنـــمـــا ذكــــــــرت وكـ
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي،  الــتــابــعــة لــــ
أن إســرائــيــل »هــاجــمــت مــركــزاً استشارياً 
عسكرياً إيرانياً« في سوريا، نفى السفير 
ــبــــري،  ــا حـــســـن أكــ ــ ــــوريـ ــــي سـ الإيــــــرانــــــي فـ
ــــال إن الــضــحــايــا لــيــســوا  الــتــفــاصــيــل، وقـ
إيـــرانـــيـــن. وفــــي أول أنـــبـــاء عـــن الــهــجــوم 
تــنــشــر عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا، قـــالـــت »الـــوكـــالـــة 
ــا(،  ــانــ الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة لــــأنــــبــــاء« )ســ

ــــدداً غــيــر مـــحـــدد مـــن »المــســتــشــاريــن  إن عـ
الإيــرانــيــن« ســقــط ضــمــن الــقــتــلــى، )وهــو 
اعـــتـــراف نـــادر مــن دمــشــق بــســقــوط قتلى 
التحديث على الموقع  إيرانين( ولكن تم 
الإلكتروني للوكالة لحذف هذه الإشارة، 

حسب »رويترز«.
ــلـــمـــصـــادر، فـــــإن المـــزرعـــتـــن  ــاً لـ ــقــ ووفــ
تقعان بالقرب من أبنية سكنية للمدنين؛ 
حيث فرضت الميليشيات الإيرانية طوقاً 
أمــنــيــاً حــــول المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة. وتــعــد 
زينب  السيدة  فــي محيط منطقة  المـــزارع 
مـــقـــرات لميليشيا »حـــزب  جــنــوب دمــشــق 
ــــرس الــــثــــوري«  ــحــ ــ الــــلــــه« الـــلـــبـــنـــانـــي و»الــ

الإيراني.

لندن: »الشرق الأوسط«

دعوات جمهورية للرد »مباشرةً« على طهران

إدارة بايدن تحت »نيران إيران«... والجمهوريين
ط الهجوم على القوات الأميركية 

َّ
سل

على الحدود الأردنية - السورية الضوء 
على الشرخ الكبير في الولايات المتحدة 
والــجــمــهــوريــن  بــــايــــدن  جــــو  إدارة  بــــن 
الذين سارعوا إلى الإعراب عن سخطهم 
الــشــديــد مــن ســقــوط ضــحــايــا أميركين 
جراء الهجمات المتتالية من وكاء إيران 

في المنطقة.
ــد الــــقــــيــــادة الـــوســـطـــى  ــيـ ــأكـ ــد تـ ــعــ وبــ
الأمــيــركــيــة ســقــوط 3 قــتــلــى فــي صفوف 
آخرين   34 الأمــيــركــي، وإصــابــة  الجيش 
ــيـــرات عـــلـــى قـــاعـــدة  ـــسـ

ُ
ــالم ــر هـــجـــمـــات بـ ــ إثـ

الــــحــــدود مع  فـــي الأردن عــلــى  أمــيــركــيــة 
سوريا، تهافت المشرعون الجمهوريون 
ــواب عــلــى  ــ ــنـ ــ ــيـــوخ والـ فــــي مــجــلــسَــي الـــشـ
انــتــقــاد ســيــاســة بـــايـــدن »الــلــيــنــة« تــجــاه 
في  بالتسبب  بعضهم  واتــهــمــه  طــهــران 
زيــــادة الــهــجــمــات مــن هـــذا الــنــوع بسبب 
ــراراً صـــارمـــاً لــلــرد بــحــزم  ــ عـــدم اتـــخـــاذه قـ
وبشكل مباشر على إيران، وهي خطوة 
يـــتـــردد فـــي اتــخــاذهــا خــوفــاً مـــن إشــعــال 

فتيل حرب أوسع نطاقاً.
ــواب  ــ ــنــ ــ ــ ــلــــس ال ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ ودعـــــــــــا رئــ
الإدارة  جـــونـــســـون،  مـــايـــك  الـــجـــمـــهـــوري 
)تويتر  »إكـــس«،  منصة  عبر  الأميركية 
ــال رســـالـــة واضــحــة  ــ ســـابـــقـــاً(، إلــــى »إرســ
حول العالم مفادها أن الاعتداءات على 

قواتنا لن يجري التساهل معها«.
وأشــــــــــــار رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الـــــشـــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الــــنــــواب مــايــك 
مــكــول، فــي بــيــان شــديــد اللهجة، إلــى أن 
»وكاء إيران شنوا أكثر من 150 اعتداءً 
عـــلـــى الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ أكــتــوبــر 

)تشرين الأول(«.
لكن حتى هجوم الأحــد على موقع 
يُــــعــــرف بــــاســــم »الـــــبـــــرج 22« قـــرب  نـــــــاءٍ 
مع  لـــأردن  الشرقية  الشمالية  الــحــدود 
ســـوريـــا، لــم تــكــن الــضــربــات قــد تسببت 
فـــي مــقــتــل جـــنـــود أمــيــركــيــن أو إصــابــة 
كــثــيــريــن. وأتــــــاح ذلــــك لـــبـــايـــدن مــســاحــة 
الأميركي  الـــرد  وطـــأة  لــتــوزيــع  سياسية 
بـــإلـــحـــاق خــســائــر بـــقـــوات مـــدعـــومـــة من 
إيران دون المخاطرة بحرب مباشرة مع 

طهران.
إدارة  ســـيـــاســـة  »إن  ــكــــول:  مــ وقــــــال 
رت  بايدن الفاشلة في الشرق الأوسط دمَّ
سياسة الردع الأميركية ضد خصومنا 
في الشرق الأوسط«. وقال بنبرة حازمة: 
ــــى إعـــــــادة نـــظـــر جــــذريــــة فــي  »نـــحـــتـــاج إلـ
لحماية  الأوســـط  الــشــرق  فــي  سياستنا 
ــن الــقــومــي  ــالأمــ مــصــالــحــنــا المــتــعــلــقــة بــ

واستعادة الردع«.

بين الرد المباشر و»استعادة الردع«
ــتـــعـــرض المـــشـــرعـــون الـــخـــيـــارات  واسـ
ــــران،  إيـ لـــلـــرد عــلــى  ــام الإدارة  ــ أمـ الـــــــواردة 
وأتـــى الــطــرح الأكــثــر »جــــرأة« عــلــى لسان 
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، 
ــى »اســـتـــهـــداف  ــا الــبــنــتــاغــون إلــ ــذي دعــ ــ الـ

إيران بشكل مباشر«.
وقال غراهام في بيان: »يمكن لإدارة 
 هذا 

ّ
بايدن استهداف كل وكاء إيران لكن

الإيرانية«. وتابع:  الاعــتــداءات  لن يوقف 
»أنا أدعو إدارة بايدن إلى ضرب أهداف 
إيـــران، ليس فقط للرد على  مهمة داخــل 
قتل قواتنا بــل لــلــردع ضــد أي اعــتــداءات 

مستقبلية«.
ولــم يتوقف غــراهــام عند هــذا الحد 
الذي  الوحيد  الشيء  »إن   :

ً
قائا تابع  بل 

الــقــوة. وإلى  يفهمه النظام الإيــرانــي هي 
أن يـــدفـــع الــنــظــام الــثــمــن مـــن خــــال بــنــاه 
ــره، فـــســـوف تــســتــمــر  ــاصــ ــنــ الــتــحــتــيــة وعــ

الاعتداءات على القوات الأميركية«.
وقــــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تــوم 
كوتون: »لقد ترك قواتنا أهدافاً سهلة... 
الرد الوحيد على هذه الهجمات يجب أن 
يكون انتقاماً عسكرياً مدمراً ضد القوات 
الإرهابية الإيرانية في إيران وفي أنحاء 

الشرق الأوسط«.
ــا الــنــائــب الــجــمــهــوري مايك  كــمــا دعـ
روجـــــــــــرز، الــــــــذي يــــــــرأس لـــجـــنـــة الـــرقـــابـــة 
العسكرية الأميركية في مجلس النواب، 

إلى اتخاذ إجراء ضد طهران.
ــت طـــويـــل  ــ ــ ــر وقـ ــ ــ وقــــــــال روجـــــــــــرز: »مـ
بــالــفــعــل، فــلــيــقــم الـــرئـــيـــس بـــايـــدن أخــيــراً 
بــمــحــاســبــة الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي الإرهـــابـــي 
التي  الهجمات  على  المتطرفن  وحلفائه 

ذوها«.
ّ
نف

ر الــبــعــض مــن أن اعــتــمــاد هــذه 
ّ
ــذ وحــ

أزمة  أن يخلق  الحادة من شأنه  المواقف 
متعددة الأطــراف تجر الــولايــات المتحدة 
ــذا  إلـــــى صــــــراع شـــــرس فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهــ
التي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  منه  تتخوف  مــا 
بايدن،  رئيسها جــو  لسان  تــوعــدت على 
القومي  الأمـــن  بــاســم مجلس  والمــتــحــدث 
فــيــهــا جــــون كـــيـــربـــي، بـــالـــرد فـــي »المـــكـــان 

والزمان المناسبن«.
ــديــــث لــشــبــكــة  ــــي حــ وقـــــــال كـــيـــربـــي فـ
بـــايـــدن ســيــردّ  »الـــرئـــيـــس  إن«:  إن  »ســــي 
على الهجوم بالطريقة المائمة، لكننا لا 
نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعاً 

أوسع في الشرق الأوسط«.
ر وزير الدفاع لويد أوستن، عن  وعبَّ
أسفه وغضبه لمقتل عسكرين أميركين 

ــه وبـــــايـــــدن لــن  ــ ــوم، مــــؤكــــداً أنــ ــجــ ــهــ فــــي الــ
يــتــســامــحــا إزاء الــهــجــمــات عــلــى الــقــوات 
الأمــيــركــيــة وســيــتــخــذان »كـــل الــتــحــركــات 

الضرورية« للدفاع عنها.
وا 

ّ
الجمهورين اصطف أن  يبدو  لكن 

الــرد  المـــرة حـــول أهــمــيــة  بأغلبيتهم هـــذه 
الـــحـــاســـم والمـــبـــاشـــر، فـــقـــال زعــيــمــهــم في 
مــجــلــس الــشــيــوخ مــيــتــش مــكــونــيــل: »لقد 
انــعــكــس الــفــشــل فــي ردع خــصــوم أميركا 
مجدداً على خسارة حياة الأميركين. لا 
الاعــتــداء  على  الــرد  تكلفة  يمكننا تحمل 
الــتــردد والتدابير  العنيف هــذا من خــال 

الناقصة«.
ــــف الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد  ووصـ
تـــرمـــب، الــــذي يــأمــل فـــي مــواجــهــة بــايــدن 
ــذا الـــعـــام،  فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة هــ

الهجوم بأنه »نتيجة لضعف جو بايدن 
واستسامه«.

ظ ديمقراطي تحفُّ
الديمقراطيون  ظ 

َّ
تحف ناحيتهم  من 

بــايــدن ودعــم أي رد  على انتقاد سياسة 
مباشر بشكل علني فاكتفى زعيمهم في 
بالقول:  جيفريز،  حكيم  الــنــواب  مجلس 
»يــجــب أن يُــحــمّــل المــســؤولــيــة كــل عنصر 

مسؤول )عن الاعتداءات(«.
 
ً
وعبّرت سياسية ديمقراطية عانية
بايدن  استراتيجية  فشل  مــن  قلقها  عــن 
لاحتواء الصراع بن إسرائيل و»حماس« 

ضمن نطاق قطاع غزة.
باربرا  الديمقراطية  النائبة  وقــالــت 
لي: »كما نرى الآن، الأمر يخرج عن نطاق 

السيطرة. وبدأ يظهر مثل حرب إقليمية 
ولــســوء الــحــظ فـــإن هـــذا يجعل الــولايــات 
المتحدة وقواتنا عرضة لأذى«، وجددت 
الــدعــوات لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي الحرب 

بن إسرائيل وحركة »حماس«.
سيث  الديمقراطي  النائب  وعــارض 
ــتــــرات فــي  مـــولـــتـــون، الــــــذي خـــــدم أربــــــع فــ
العراق جندياً في مشاة البحرية، دعوات 
: »الردع صعب 

ً
الجمهورين للحرب قائا

والحرب أسوأ«.
وقال مولتون: »إلى الصقور الجبناء 
ــــى الــــحــــرب مــــع إيــــــران،  الــــذيــــن يــــدعــــون إلـ
أفعالكم تصبّ في صالح العدو، وأودّ أن 
أراكم ترسلون أبناءكم وبناتكم للقتال... 
يجب أن يكون لدينا رد فعل استراتيجي 

فعّال وفقاً لشروطنا وجدولنا الزمني«.

خيارات الرد
الــرد أمام  يقول الخبراء إن خــيــارات 
بايدن يمكن أن تتراوح ما بن استهداف 
قــوات إيرانية فــي الــخــارج، وحتى داخــل 
انتقامي  هــجــوم  تنفيذ  واخــتــيــار  ــران،  إيــ
ــتـــهـــداف  ــلـــى اسـ ــثــــر حـــــــذراً لــيــقــتــصــر عـ أكــ
ــحــــن مــــــســــــؤولــــــن عــــــــن الــــهــــجــــوم  ــلــ ــســ مــ

مدعومن من إيران.
وقال قائد القيادة الوسطى السابق 
ــرق  ــشــ »الــ ـــ ــوزيـــــف فـــوتـــيـــل لــ ــ الــــجــــنــــرال جـ
الأوسط«: »أعتقد أن أي رد يجب أن يكون 
حمّل 

ُ
خالياً من الغموض وأن يُظهر أننا ن

 مسؤولية هــذا الاعــتــداء. 
ً
إيـــران مــبــاشــرة

هذا يعني أن الضربة يجب أن تكون ضد 
ره طهران وأن تــؤدي خسارته  شــيء تــقــدِّ
الــخــســارة.  إلـــى شــعــورهــم بنتيجة هـــذه 
قادة )الحرس الثوري( الإيراني هم مثال 

جيد، لكن هناك أيضاً أمثلة أخرى«.
وعارض فوتيل النظرية القائلة بأن 
رداً أميركياً مــن هــذا الــنــوع مــن شــأنــه أن 
: »لا أعتقد أن 

ً
يوسّع رقعة الصراع، قائا

ردنا يعني اتساع رقعة الصراع أو البدء 
بحرب ضد إيران«.

وأضـــاف: »هــذا الاعــتــداء على البرج 
22 حــصــل مـــن دون اســـتـــفـــزاز، فــالــقــوات 
كــانــت هــنــاك بــطــلــب مـــن بــلــد ذي ســيــادة 
بهدف مكافحة تنظيم )داعــش(، لكننا لا 
يمكننا السماح لهذا الاعتداء بالمرور من 
دون عــقــاب وعــلــى ردنـــا أن يــرســل رسالة 
حمّلهم 

ُ
ن واضحة ومباشرة لإيران بأننا 

 عن هذا الاعتداء وغيره 
ً
المسؤولية كاملة

مـــن الاعــــتــــداءات الــتــي يــشــنــهــا وكــاؤهــم 
الــعــراق ولبنان وسوريا  فــي  المنطقة  فــي 

والبحر«.
ر خـــبـــراء مـــن أن أي ضــربــات 

ّ
ويُـــحـــذ

ــران قد  ــ ــل إيــ ــ ــيـــة داخـ ــرانـ ضـــد الــــقــــوات الإيـ

جبر طهران على الرد بقوة، بما يصعّد 
ُ
ت

الموقف بطريقة قد تجرّ الولايات المتحدة 
إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط.

وقــال جوناثان لــورد، مدير برنامج 
أمـــــن الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي مــــركــــز الأمــــن 
 
ً
الأمــيــركــي الــجــديــد، إن الــضــرب مــبــاشــرة

داخــل إيــران من شأنه أن يثير تساؤلات 
لـــدى طــهــران بــشــأن بــقــاء الــنــظــام. وقـــال: 
»عندما تفعل الأمور علناً فإن ذلك يشكل 

تصعيداً كبيراً بالنسبة للإيرانين«.
ــارلـــز لــيــســتــر، مــــن مــعــهــد  وقــــــال تـــشـ
الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، إن الرد 
مهماً  موقعاً  استهداف  المحتمل سيكون 
أو قيادياً بارزاً في جماعات مدعومة من 

إيران في العراق أو سوريا.
وأضـــــــاف: »مــــا حــــدث هــــذا الــصــبــاح 
كــان على مستوى مختلف تماماً عن أي 
شيء فعله هؤلاء الوكاء في الشهرين أو 
الثاثة أشهر الماضية... )لكن( على الرغم 
ــا داخـــل  ــل الــــدعــــوات لــفــعــل شــــيء مـ مـــن كـ
إيران، لا أرى أن هذه الإدارة ستبتلع هذا 

الطعم«.
الــــدفــــاع  وزارة  فــــي  مــــســــؤول  وقـــــــال 
لوكالة  ذكــر اسمه،  عــدم  الأميركية، طلب 
ــرز« إنــــه مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا قد  ــتــ »رويــ
والثالثة  الثانية  الــتــأثــيــرات  عليه  تــكــون 

التي ستترتب على ماحقة إيران.
وقال المسؤول: »إذا لم تكن الولايات 
المتحدة مستعدة لحرب شاملة، فما الذي 

ستحققه لنا مهاجمة إيران؟«.
إسرائيل ضربت  إن  الخبراء  ويقول 
ــيـــة فـــي ســـوريـــا عــلــى مــدى  ــاً إيـــرانـ ــدافــ أهــ
سنوات دون أن يوقِف ذلك إيران، بما في 
»الحرس  أربعة مسؤولن من  ذلــك مقتل 
الثوري« في دمشق في 20 يناير )كانون 

الثاني(.
وضــربــت الـــولايـــات المــتــحــدة أهــدافــاً 
ــران خـــارجـــهـــا فـــي الأشــهــر  ــإيــ مــرتــبــطــة بــ
الأميركي  الجيش  الماضية. وقال  القليلة 
إنــه ضرب  الثاني(،  )تشرين  نوفمبر  في 
مدعومة  جــمــاعــة  تستخدمها  لا  مــنــشــأة 
مــن إيـــران فحسب بــل )الــحــرس الــثــوري( 

الإيراني نفسه أيضاً.
الـــــولايـــــات  يــــقــــول إن  لـــيـــســـتـــر   

ّ
لــــكــــن

إيران  إيرانين خــارج  المتحدة استهدفت 
من قبل، مثل عملية في 2020 استهدفت 
مسؤول العمليات الخارجية في »الحرس 
الثوري« قاسم سليماني، ولم تردّ طهران 

إلا خال فترة زمنية محدودة.
وقـــال لــيــســتــر: »لـــذا إلـــى حـــدٍّ مـــا، إذا 
ــهــت ضربة قوية وعلى مستوى عالٍ  وُجِّ
 سابق يُظهر أن 

ّ
بما يكفي، فلدينا سجل

إيران يمكنها أن تتراجع أولًا«.

واشنطن: رنا أبتر

13-211-420-1230-2139-31

28 يناير (كانون الثاني) - منشأة البرج 22، الأردن: 
أسفرت غارة بطائرة مسيرة عن مقتل ثلاثة جنود 
أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين في أول 

هجوم مميت على القوات الأميركية منذ بدء الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة. الجماعة المسماة {المقاومة 

الإسلامية في العراق} تعلن مسؤوليتها عن الهجوم
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200 كلم

الهجمات على القواعد ا�ميركية في الشرق ا�وسط

غزة

مسلحون تدعمهم إيران نفذوا أكثر من 170 هجوماً ضد القوات الأميركية منذ أن أدت الحرب 
الإسرائيلية على غزة إلى ارتفاع حاد في أعمال العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط

Institute for the Study of War, AP, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

متحدث باسم البيت الأبيض: 
لا نسعى إلى حرب مع إيران

و لا نريد نزاعاً أوسع في 
الشرق الأوسط
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فرضت عقوبات على طهران بسبب مؤامرة لقتل صحافيين

بريطانيا تحض إيران على وقف التصعيد
لندن: »الشرق الأوسط«

فرضت بريطانيا، الاثنين، عقوبات على مسؤولين 
إيـــرانـــيـــين قـــالـــت إنـــهـــم مـــتـــورطـــون فـــي تـــهـــديـــدات بقتل 
صحافيين عــلــى الأراضــــي الــبــريــطــانــيــة، وآخــريــن قالت 
إنــهــم أعـــضـــاء فـــي عــصــابــات إجــرامــيــة دولـــيـــة مرتبطة 

بإيران.
العقوبات،  إن  البريطانية  الخارجية  وزارة  وقالت 
رضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تستهدف 

ُ
التي ف

7 أفراد ومنظمة واحدة.
بالعقوبات  المستهدفون  الإيــرانــيــون  والمــســؤولــون 
الثوري«  »الحرس  لـ التابعة   »840 »الوحدة  في  أعضاء 
الإيراني والتي قال تحقيق أجرته قناة »آي تي في« في 
مذيعَين  لاغتيال  مــؤامــرات  فــي  ضالعة  إنــهــا  بريطانيا 
ــران إنــتــرنــاشــيــونــال«  ــ تــلــفــزيــونــيــين اثــنــين مـــن قــنــاة »إيــ

الإخبارية في المملكة المتحدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون: 
»يشكل الــنــظــام الإيــرانــي والــعــصــابــات الإجــرامــيــة التي 
تــعــمــل نــيــابــة عــنــه تـــهـــديـــداً غــيــر مــقــبــول لأمــــن المــمــلــكــة 

المتحدة«.
وأضاف: »تكشف حزمة اليوم عن أدوار المسؤولين 
تستهدف  أنشطة  في  المتورطة  والعصابات  الإيرانيين 

تقويض وإسكات وتعطيل الحريات الديمقراطية التي 
نقدرها في المملكة المتحدة«.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في 
وقــت سابق إنــه قلق بشأن التوتر في الشرق الأوســط، 
 إيــــران عــلــى وقـــف التصعيد بــعــد هــجــوم أسفر 

ّ
وحـــض

عــن مقتل 3 جــنــود أمــيــركــيــين عــلــى الــحــدود الــســوريــة - 
الأردنـــيـــة. وأكــــد أن بــريــطــانــيــا »تــديــن بــشــدة« هجمات 
الطائرات المسيّرة التي قال الرئيس الأميركي جو بايدن 

إن جماعات مدعومة من إيران نفذتها.
الاثــنــين: »نحن  وقـــال ســونــاك لمــحــطــات تلفزيونية 
قلقون، وسنحث إيــران على السعي لتهدئة التوتر في 
المنطقة«؛ وفــق مــا أوردت »رويــتــرز«. وأضـــاف سوناك: 
»نقف بقوة مع حلفائنا لتحقيق الاستقرار والسلام في 

المنطقة، وهو ما نواصل العمل لأجله«.
فــي الأثـــنـــاء، حـــذرت الــشــرطــة ومــســؤولــون أمنيون 
بريطانيون من استخدام إيران المتزايد عصاباتٍ وكلاءَ 

عنها.
وقال مات جوكس، مساعد مفوض الشرطة ورئيس 
إعلام  لوسائل  بريطانيا،  في  الإرهـــاب  مكافحة  شرطة 
في وقت سابق من هذا الشهر: »لماذا تفعل ذلك بنفسك 
مــا دام يمكنك شـــراء مــجــرم مــن عــصــابــة للقيام بــالأمــر 

نيابة عنك ويبعدك عنه ويجعل بوسعك الإنكار«.

طهران تنفي صلتها بالهجمات على القوات الأميركية
نفت إيران، الاثنين، صلتها بالهجمات على القوات 
الأمــيــركــيــة، خــصــوصــا الــهــجــوم بــطــائــرة مــســيــرة أسفر 
عــن مقتل 3 جــنــود أمــيــركــيــين عــلــى الــحــدود الــســوريــة - 
ها لا تسعى إلى »توسيع« النزاع في 

ّ
الأردنية، مؤكدة أن

الشرق الأوسط.
نــاصــر  ــيـــة  الـــخـــارجـ بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ وقــــــال 
 »الجمهورية الإسلامية لا تريد أن 

ّ
كنعاني في بيان، إن

يتوسّع الصراع في الشرق الأوسط«، وذلك تعقيبا منه 
على بيان لوزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كاميرون 

دعا فيه طهران إلى »وقف التصعيد«.
ونـــدد كــامــيــرون »بــشــدة« بــالــهــجــوم، وحـــض إيـــران 
عــلــى »خــفــض التصعيد فــي المــنــطــقــة«. وأعــلــن الرئيس 
حة متطرّفة 

ّ
 جماعات مسل

ّ
الأميركي جو بايدن »نعلم أن

مدعومة مــن إيـــران تنشط فــي ســوريــا والــعــراق هــي من 
ذت الهجوم«.

ّ
نف

وأضاف كنعاني أن »جماعات )المقاومة( في المنطقة 
ى أوامر من إيران في قراراتها وتصرّفاتها، ولا 

ّ
لا تتلق

ل إيران في قرارات هذه الفصائل بشأن كيفية دعم 
ّ

تتدخ
الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن نفسها وشعب بلدها 
 هذه الجماعات »لا 

ّ
ضد أيّ عدوان واحتلال«. وأضاف أن

أفعالها  وتقرّر  الإسلامية...  الجمهورية  بأوامر  تأتمر 

بناءً على مبادئها الخاصّة«.
ظهر« أن بعض 

ُ
هامات »ت

ّ
 هذه الات

ّ
وأكد كنعاني أن

ــأطـــراف ثــالــثــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــنــظــام  ـــرة بـ
ّ
الـــــدول »مـــتـــأث

الصهيوني قاتل الأطفال«.
 »تــكــرار هــذه الاتــهــامــات مــن دون 

ّ
ورأى كنعاني أن

دلــيــل... هــو مــؤامــرة لمــن يــرون أن مصلحتهم تكمن في 
جر أميركا إلى معركة جديدة في المنطقة، وتحريضها 
التغطية على  على توسيع الأزمــة وتأجيجها من أجــل 

مشكلاتهم«.
وجاء تعليق كنعاني بعدما قالت بعثة إيران لدى 
الأمــم المتحدة إن طهران ليست ضالعة في هجوم أدى 

إلى مقتل 3 جنود أميركيين.
وفــي بيان، قالت البعثة: »ليس لإيــران أي صلة أو 
عــلاقــة بــالــهــجــوم عــلــى الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة«، وأضــافــت: 
»ثمة صراع بين القوات الأميركية وفصائل المقاومة في 

المنطقة التي ترد بهجمات انتقامية«.
قــد أعلنت مقتل  المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  كــانــت 
3 من جنودها، وإصابة 34 في هجوم استهدف قاعدة 
عسكرية أميركية على الحدود السورية الأردنية، الأحد.
وذكـــــرت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان أن 
الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي الواقعة في 
البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية، التي تضم نحو 

350 من أفراد الجيش والقوات الجوية.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

إسلام آباد: العلاقات الوثيقة مع طهران مصدر مهم لاستقرار المنطقة

تفاهم باكستاني ــ إيراني على توسيع التعاون الأمني بعد تبادل الضربات

 
ً
قالت باكستان وإيران، أمس، إن كلا
منهما تــحــتــرم ســيــادة وســلامــة أراضـــي 
الأخــــرى، وإنــهــمــا عــازمــتــان على توسيع 
الجهود  وتكثيف  الأمني  التعاون  نطاق 
لإصــــلاح الــعــلاقــات بــعــد تـــبـــادل ضــربــات 
ــذا الــشــهــر عــلــى ما  ــة هــ ــيـ صـــاروخـــيـــة دامـ
أسفرت عن  أهــداف لمسلحين،  إنها  قالتا 

مقتل 11 شخصا.
وتــوجــه وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة 
الــبــاكــســتــانــيــة مـــســـاء الأحــــــد، وأجــــرى 
مباحثات مع نظيره الباكستاني جليل 
عباس الجيلاني، الاثنين، قبل أن يلتقي 
رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور 
الحق كاكار، بعد أيام من توتر عسكري 
بين البلدين أثار القلق من اتساع نطاق 
الــتــي تــشــهــدهــا المنطقة  الاضـــطـــرابـــات 
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة 
»حماس« في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي. وتعرضت العلاقات بين إيران 
 17 في  كبير  بشكل  للخطر  وباكستان 
عندما  الحالي،  الثاني(  )كانون  يناير 
شــنــت إيــــران غــــارات جــويــة عــلــى إقليم 
ــي جـــنـــوب  ــ ــطــــرب فـ ــان المــــضــ ــتـ ــلـــوشـــسـ بـ
غــربــي بــاكــســتــان، مــســتــهــدفــة مـــا قــالــت 
إنــهــا مــخــابــئ لجماعة »جيش  طــهــران 
الـــعـــدل« الــبــلــوشــيــة المــعــارضــة المــنــاوئــة 
لــطــهــران. وقـــالـــت بــاكــســتــان إن طفلين 

قتلا وأصيب آخرون.
واســتــدعــت بــاكــســتــان ســفــيــرهــا من 
ــم تــســمــح لــنــظــيــره بـــالـــعـــودة  ــ طــــهــــران ولـ
 عــن إلــغــاء جميع 

ً
إلــى إســلام آبـــاد، فضلا

ــبـــاطـــات الــدبــلــومــاســيــة والــتــجــاريــة  الارتـ
رفيعة المستوى.

وبسبب غضبها من الضربات، ردت 
الإيرانية.  الضربة  على  بالمثل  باكستان 
ــلــــى مـــخـــابـــئ  ــة عــ ــ ــويـ ــ ــــت غـــــــــــارات جـ ــنـ ــ وشـ
في  إيـــران،  داخــل  المزعومين  للمتشددين 
محافظة بلوشستان، مما أسفر عن مقتل 
ــالـــت إســـلام  ــل. وقـ ــ 9 أشـــخـــاص عــلــى الأقــ
المسلحة  الجماعات  تستهدف  إنها  آبــاد 

البلوشية ذات الأهداف الانفصالية.

ــــت جــــهــــود  ــ ــذلـ ــ ــ ــا بُـ ــ ــ ــان مـ ــ ــ ــرعـ ــ ــ ــــن سـ ــكـ ــ لـ
ــر؛ إذ صـــــدرت تــعــلــيــمــات  ــتـــوتـ لــتــهــدئــة الـ
للمبعوثين بالعودة إلى موقعيهما ودعا 

عبداللهيان إلى إجراء محادثات.
وقـــــــــال الــــجــــيــــلانــــي، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي، 
الجارتين تمكنتا من حل أوجــه سوء  إن 
»الوضع  وإعـــادة  كبيرة  بسرعة  التفاهم 
ــي أقـــصـــر وقـــــت مــمــكــن«  إلـــــى طــبــيــعــتــه فــ
بــعــد الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة؛ لأن الــجــانــبــين 
ــنـــاف الـــــحـــــوار لــحــل  ــئـ ــتـ ــلـــى اسـ ــقــــا عـ ــفــ »اتــ
البلدين  أن  إلــى  الــقــضــايــا«، لافــتــا  جميع 
»اتــفــقــا أيــضــا عــلــى مكافحة الإرهــــاب كل 
على أرضه ومعالجة كل منهما مخاوف 

الآخر«، وفق ما أوردت »رويترز«.
»الإرهـــــــــــــاب  إن  ــــي  ــــلانـ ــيـ ــ ــــجـ الـ وقـــــــــــال 
وشــدد  لبلدينا«،  مشتركا  تحديا  يشكل 
عـــلـــى أن »احـــــتـــــرام الــــســــيــــادة والـــســـلامـــة 
والثابت  الأســاســي  المبدأ  يظل  الإقليمية 
لــهــذا الـــتـــعـــاون« بـــين الـــجـــيـــران. وصــــرح: 
وإيــران  باكستان  الوثيقة بين  »العلاقات 
مــصــدر مــهــم لاســتــقــرار المــنــطــقــة«. وشــدد 
ــران عـــلـــى أنـــهـــمـــا ســيــعــمــلان عــبــر  ــ ــوزيــ ــ الــ
الــــقــــنــــوات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مــســتــويــاتــهــمــا 
الـــقـــيـــاديـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 

للتعاون معا.
وقال عبداللهيان إن البلدين بينهما 
تــفــاهــم جــيــد، مضيفا أنـــه لــم تــنــشــب قط 
ــــروب بـــين إيــــران  خـــلافـــات إقــلــيــمــيــة أو حـ
وباكستان. وأضاف أن الرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيسي سيزور باكستان قريبا.
إيــــــــــران  إن  ــان  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ وقــــــــــــال 
ــدة ســـيـــادة  ــشـ وبـــاكـــســـتـــان »تـــحـــتـــرمـــان بـ
وســلامــة أراضــــي كــل مــنــهــمــا«. وأضــــاف: 
ــا لــن  ــنـ »ســـنـــقـــول لــجــمــيــع الإرهــــابــــيــــين إنـ
نــمــنــحــهــم أي فــــرصــــة لـــتـــعـــريـــض أمــنــنــا 
المشترك للخطر«. وأضاف عبداللهيان أن 
باكستان وإيران ستقيمان أيضا مناطق 
اقــتــصــاديــة لــلــتــجــارة الــحــرة بــالــقــرب من 
تجارتهما  لــتــعــزيــز  الـــحـــدوديـــة  المــنــاطــق 

الثنائية.
ولــطــالمــا تــبــادلــت إيـــــران وبــاكــســتــان 
الــشــكــوك بــشــأن هجمات  المسلحة نــوويــا 
المــتــشــدديــن عــلــى جــانــبــي الــــحــــدود، لكن 
ــربــــات الــــصــــاروخــــيــــة كــــانــــت أخــطــر  الــــضــ

الوقائع منذ سنوات.
ــه أيــضــا  ــارتــ ومــــن المـــتـــوقـــع خــــلال زيــ
أن يــطــلــع عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان مــضــيــفــيــه عــلــى 
ــادث الـــــذي وقــــع يــــوم الــســبــت حيث  ــحــ الــ
 4 على  الــنــار  أطلق مسلحون مجهولون 
عمال باكستانيين على الأقل وأصابوا 3 
آخرين في محافظة بلوشستان الإيرانية. 
وأدانت باكستان عمليات القتل ووصفت 
واحتشد  ومــهــين«.  »مـــروع  بأنه  الهجوم 
الأحــد،  يــوم  القتلى  الباكستانيين  أقــارب 
مــطــالــبــين بــــإعــــادة جـــثـــث أحـــبـــائـــهـــم إلـــى 
الوطن. وقالت باكستان إنه يجري اتخاذ 
الترتيبات اللازمة لذلك بمساعدة إيران، 
يتلقون  المــصــابــين  الــثــلاثــة  الــعــمــال  وإن 

العلاج في مستشفى إيراني.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

محادثات بين الوفد الدبلوماسي الإيراني ونظيره في إسلام آباد )الخارجية الباكستانية(

شدد الطرفان على التعاون 
عبر القنوات القائمة 

على مستوياتهما القيادية 
والدبلوماسية والعسكرية

محامٍ: المتهمون اعتُقلوا قبل وقوع العملية ضد منشأة في أصفهان

إيران...  إعدام 4 سجناء سياسيين أكراد أدينوا بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل
أعــدمــت إيــــران شــنــقــا، فــجــر الاثــنــين، 
ـــن كـــــوادر  ــة ســـجـــنـــاء ســـيـــاســـيـــين مـ ــعــ أربــ
حزب »كوملة« الكردي المعارض، بتهمة 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــــاون مـــــع أجـــــهـــــزة الاســ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ـــة لــتــخــريــب 

ّ
ــار خـــط ــ الإســـرائـــيـــلـــيّـــة فـــي إطـ

موقع للدفاع الإيراني.
هم الأربعة بالتسلل إلى الأراضي 

ُّ
وات

قــانــونــي مــن إقليم  الإيــرانــيــة بشكل غير 
تفجير  عملية  لتنفيذ  الــعــراق  كردستان 
ــنـــتـــج مـــعـــدات  بــمــصــنــع فــــي أصـــفـــهـــان يُـ

عسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية.
ــر بــــــــأن عــمــلــيــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأفــــــــــــــادت الـ
في  تنفيذها  المفترض  من  كــان  التفجير 
صــيــف 2022 لــصــالــح جــهــاز المــخــابــرات 
المخابرات   

ّ
لــكــن )المـــوســـاد(،  الإسرائيلية 

لوكالة  وفقا  العملية،  أحبطت  الإيرانية 
»رويترز«.

ــالــــة »مـــــيـــــزان«، المــنــصــة  وذكـــــــرت وكــ
الإعــلامــيــة لــلــجــهــاز الــقــضــائــي الإيـــرانـــي، 
ــفـــوا 23 يوليو  أوقِـ الأربـــعـــة  ــهــمــين 

ّ
المــت  

ّ
أن

)تموز( 2022 فيما كانوا يُعدون لعملية 
ــع لــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع فــي  ــابــ ــز تــ ــركــ ــد مــ ــ ضـ
أصــفــهــان، المــديــنــة الكبيرة وســط إيـــران، 

لحساب »الموساد«.
وزارة  أن  الـــــــوكـــــــالـــــــة  ــت  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
ــد  الاســــتــــخــــبــــارات أعـــلـــنـــت عـــنـــدهـــا »رصــ
ــة عـــــــمـــــــلاء لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــجــــســــس  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ
عناصرها«، حسبما  أوقــف  الصهيونية 
نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، من 

القضاء الإيراني.
ــــين  ــتــــدي، الأمـ ــهــ ــه مــ ــلــ وأكـــــــد عـــبـــد الــ
ــام لـــحـــزب »كـــومـــلـــة« الــكــردســتــانــي  ــعــ الــ
ــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة  ــ المــــــعــــــارض، فـ
»إكــس« إعــدام أربعة عناصر من حزبه، 
ــن تــبــقــى صــامــتــة  ــان لــ ــتــ ــردســ وقــــــــال: »كــ
الأربعة،  اليد«. ونعى مهتدي  ومكتوفة 
معلنا إضرابات عامة بدعوة من أحزاب 

المعارضة الكردية.
ــة »الـــــــــثـــــــــورة«  ــمــ ــكــ ــحــ وأصـــــــــــــــــدرت مــ
الــتــي تــنــظــر فـــي الاتـــهـــامـــات الــســيــاســيــة 
ــا بــــــإعــــــدام الـــنـــشـــطـــاء  ــمـ ــكـ والأمـــــنـــــيـــــة، حـ
ــلــــول( 2023،  الأربــــعــــة، فـــي ســبــتــمــبــر )أيــ
الــعــلــيــا طعنهم على  المــحــكــمــة  ورفــضــت 
ــم الاتـــهـــامـــات  ــ ــرُهـ ــ سـ

ُ
الـــحـــكـــم. ورفــــضــــت أ

الموجهة إليهم، وأطلقت منظمات حقوق 
الإنسان حملة في الأيام الأخيرة، لوقف 

الإعدامات.
ــة الـــقـــضـــاء  ــ ــ ــال ــ ــــب روايـــــــــــة وكــ ــسـ ــ وحـ
ــد الأربــعــة 

ّ
الإيـــرانـــي، فـــإن »المـــوســـاد« جــن

ــام ونــــصــــف مــــن الــعــمــلــيــة  ــ ــبـــل نـــحـــو عــ قـ
أفــريــقــيــة  ــــى دول  إلــ ــا  ــعـــدهـ بـ رســــــلــــــوا 

ُ
وأ

»دورات تــدريــب فــي مــراكــز  لــلــخــضــوع لـــــــ
 إلى أن 

ً
عسكرية في هذه الدول«، مشيرة

كانوا حاضرين  »المــوســاد«  من  ضباطا 
خلال تلك الدورات.

وقــــــــــــال مـــــســـــعـــــود شـــــمـــــس نـــــجـــــاد، 
الأربــعــة،  السياسيين  السجناء  محامي 
أعلنت  التي  العملية  اعتقالهم سبق  إن 
عنها إيـــران وإحــبــاط الــهــجــوم. ووصــف 
إعدام هؤلاء بأنه »قصاص قبل ارتكاب 

الجريمة«.
وساد قلق بين أقارب هؤلاء الرجال 
الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عــن 30 عــامــا، بعد 
اســتــدعــائــهــم )الأحـــــــد( لــلــقــاء أخـــيـــر مع 
المــــدانــــين قــبــل إعـــدامـــهـــم فـــي ســجــن قــزل 
حــصــار فــي مــديــنــة كـــرج خــــارج طــهــران. 
وتــــأتــــي عـــمـــلـــيـــات الإعــــــــــدام مــــع ازديـــــــاد 
القلق بشأن تنامي عمليات الإعــدام في 

إيـــران الــتــي شــهــدت إعـــدام شخصين في 
الشهر،  هــذا  الآن  حتى  يوميا  المتوسط 
العفو  نــاشــطــين. وقــالــت منظمة  حــســب 
»معارضون  الأربعة  الرجال  إن  الدولية 
بالإعدام  أكــراد« وحُكم عليهم  إيرانيون 
ــرة جـــــداً«.  ــائــ ــة جــ ــرّيــ »بـــعـــد مـــحـــاكـــمـــة ســ
ووصفت توقيفهم في يوليو 2022 بأنه 
جبروا 

ُ
 إلى أنهم أ

ً
»إخفاء قسري«، مشيرة

»اعترافات« على التلفزيون  على الإدلاء بـ
الإيــــــــرانــــــــي، وهـــــــو تـــكـــتـــيـــك تــســتــخــدمــه 
 ويــخــشــى نــاشــطــون أن 

ً
الــســلــطــات عــــادة

يكون حُصل عليها بالإكراه.

 »لن أسامح ولن أنسى«

الإنسان  وقــال مدير منظمة حقوق 
ــو، مــحــمــود  ــ ــلـ ــ فــــي إيــــــــران ومـــقـــرهـــا أوسـ
أميري مقدّم: »إن إعدام هؤلاء السجناء 
اعترافات جرى  الأربعة حدث بناءً على 

ودون  التعذيب  تحت  عليها  الــحــصــول 
محاكمة عادلة، ويعَدّ عملية قتل خارج 

نطاق القضاء«.
وحسب منظمة حقوق الإنسان في 
 عــن 65 شخصا 

ّ
عــــدم مــا لا يــقــل

ُ
إيــــران، أ

في إيران حتى الآن هذا العام. وانتقدت 
جوانا طيماسي، زوجة محسن مظلوم، 
عــدمــوا، القرار 

ُ
وهــو أحــد الــرجــال الذين أ

قائلة:  »إكـــس«،  في منشور على منصة 
»لن أسامح ولن أنسى اليوم! ليس لديّ 

شيء آخر أقوله«.
في الأيــام الأخيرة، قامت طيماسي 
التي تقيم حاليا خــارج إيــران، بحملات 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــكـــات الــ ــبـ ــلـــى شـ عـ
ــة  ــعــ ــلــــدعــــوة إلــــــى إنــــقــــاذ الـــــرجـــــال الأربــ لــ
وتــنــاولــت المــســألــة خـــلال ظــهــورهــا على 
عدة قنوات تلفزيونية ناطقة بالفارسية. 
ــعــنــى 

ُ
وقـــالـــت مــنــظــمــة »هـــنـــكـــاو« الـــتـــي ت

بحقوق الأكــراد ومقرّها في النرويج إن 

أعمارهم  تتراوح  الذين  الأربعة  الرجال 
بين 26 و28 عاما والمتحدرين من مناطق 
يــســكــنــهــا أكـــــراد بــغــرب إيــــــران، »حُـــرمـــوا 
ــة فــــي الــتــمــثــيــل  ــيـ ــاسـ مــــن حــقــوقــهــم الأسـ
القانوني والزيارات وحتى التواصل مع 
عــائــلاتــهــم«. وأضــافــت: »حــتــى بمعايير 
ــم يــجــرِ  ــة، لـ ــيـ جــمــهــوريــة إيــــــران الإســـلامـ
اســتــيــفــاء الـــحـــد الأدنــــــى مـــن مــتــطــلــبــات 

المحاكمة العادلة في قضيتهم«.
وتخشى الــدول الغربية من تطوير 
إيران أسلحة نووية. وتعهدت إسرائيل 
المساعي  بــإحــبــاط  واشــنــطــن  وحليفتها 

التي دأبت طهران على إنكارها.
وتــــتــــهــــم إســـــرائـــــيـــــل إيــــــــــــران بـــدعـــم 
ــا، فــيــمــا تــقــول  هــجــمــات مــســلــحــة ضـــدهـ
ــــذت عـــــــدداً مــن  ـ

ّ
ــف ــ إيـــــــــران إن إســــرائــــيــــل نـ

عمليات القتل التي استهدفت مسؤولين 
وعلماء إيرانيين. ولا تؤكد إسرائيل أو 

تنفي المسؤولية عن هذه الاغتيالات.

ــران فـــي أغــســطــس )آب(  ــ وأعــلــنــت إيـ
2023 إحـــبـــاط مــخــطــط »مــتــشــعــب جـــداً« 
دبّـــــــــره »المـــــــوســـــــاد« بــــهــــدف »تـــخـــريـــب« 
بــرنــامــجــهــا لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
عــبــر تـــزويـــد إيــــــران بــقــطــع إلــكــتــرونــيــة، 
رتها طهران على ما يبدو من السوق 

ّ
وف

الــــــســــــوداء. وقـــبـــل ذلـــــك اتـــهـــمـــت طـــهـــران 
ــبـــاط( بتحمل  إســرائــيــل فـــي فــبــرايــر )شـ
موقع  على  بمُسيرات  هجوم  مسؤولية 

عسكري في أصفهان.
الـــثـــانـــي(  ــون  ــ ــانــ ــ يـــنـــايـــر )كــ فـــــي 23 
أعــدمــت إيــــران داعــيــة ســنــي كــــردي، بعد 
14 عاما من اعتقاله، بتهمة الانتماء إلى 
»تنظيم مــتــشــدد« لــم تــذكــر اســمــه. وفــي 
الــيــوم نــفــســه، أعــدمــت الــســلــطــات محمد 
الشرطة،  عناصر  دهس  بتهمة  قبادلو، 
ــم خــــلال  ــ ــدهــ ــ أحــ مـــقـــتـــل  إلـــــــى  أدى  ــا  ــمــ مــ
احتجاجات العام الماضي. وكان قبادلو 
الهوية. وقــال محامي  يعاني اضــطــراب 
قبادلو إنه كان ينتظر إعادة محاكمته، 
بعدما طعنت المحكمة العليا في الحكم 
الــصــادر. وبــدورهــا، قــالــت السلطات إن 

دت حكم الإعدام«. المحكمة العليا، »أيَّ
فــي الأثــنــاء، كــرر المــحــامــي الإيــرانــي 
سعيد دهقان دعــوات وجّهها ناشطون 
إيرانيون ومنظمات حقوق الإنسان إلى 
نـــدى الــنــاشــف، نــائــبــة المــفــوض السامي 
لحقوق الإنسان، لإلغاء زيارتها المقررة 

لطهران في 2 فبراير.
وقال دهقان: »يجب تأجيل الزيارة 
عــلــى الأقــــل حــتــى يــصــدر الــتــقــريــر الأول 
لــلــجــنــة تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق«، مـــحـــذراً من 
أن تــكــون الـــزيـــارة »اســتــعــراضــيــة تهدف 
الحقائق  تقصّي  لجنة  تمديد  منع  إلــى 
علنت 

ُ
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة« والــتــي أ

فــي ملابسات  للتحقيق  المــاضــي،  الــعــام 
قمع الاحتجاجات الإيرانية.

وقــــــــال ولــــــي عـــهـــد إيـــــــــران الـــســـابـــق 
ــل الــــــشــــــاه، رضـــــــا بــــهــــلــــوي، عــلــى  ــ ــجـ ــ ونـ
منصة »إكس«: »لقد أعلنت الجمهورية 
الإسلامية الحرب على الشعب الإيراني 
وتــابــع: »في  الوقت نفسه«.  في  والعالم 
حــربــه ضــد الشعب الإيـــرانـــي، أعـــدم هذا 
النظام قبل ساعة أربعة سجناء آخرين، 
تل ثلاثة 

ُ
وفي إعلانه حربه مع العالم، ق

الأردن عبر وكلائه  في  أميركيين  جنود 
الإرهابيين وأصاب عشرات آخرين«.

وأضـــــاف بــهــلــوي: »لـــهـــذه المــشــكــلــة، 
الشعب  هناك حــل واحــد فقط: مساعدة 
الإيراني في نضاله للتخلص من النظام 

الإسلامي، وإنهاء الحرب والصراع«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

عناصر من القوات البيشمركة في حزب كوملة الكردستاني الإيراني المعارض خلال معسكر تدريبي في موقع شمال العراق )إكس(

أكد حزب كوملة الكردي 
المعارض إعدام أربعة 

من أعضائه 
ودعا إلى إضراب عام
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قائد الجيش السوداني يريد 
الاستفادة من عضوية الجزائر 

في مجلس الأمن

ASHARQ AL-AWSAT

محللون رجحوا بحثه عن »دعم سياسي« إقليمي

كيف ينظر السودانيون إلى زيارة البرهان للجزائر؟
مــنــذ مــغــادرة رئــيــس »مــجــلــس الــســيــادة 
ــد الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي  ــائـــ الانــــتــــقــــالــــي« وقـــ
ــيـــادة الــجــيــش  عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان مــقــر قـ
المـــاضـــي،  فـــي أغــســطــس )آب(  بـــالـــخـــرطـــوم، 
وتـــوجـــهـــه إلـــــى مـــقـــر حـــكـــومـــتـــه المــــؤقــــت فــي 
بـــورتـــســـودان، أجــــرى الـــرجـــل زيــــــارات لـــدول 
أفريقية عدة بهدف حشد التأييد الإقليمي، 
ــرات  ــيـ ــغـ ــتـ غــــيــــر أن ذلـــــــك لـــــم يــــفــــضِ إلـــــــى »مـ
بــإعــان قطع  الــتــوتــرات  بــل زادت  ملموسة« 
عــــاقــــة الــــخــــرطــــوم مــــع الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 
التي أجراها  الزيارة  لكن  »إيــغــاد«.  للتنمية 
ــان لـــلـــجـــزائـــر، الأحــــــــد، بَــــــــدَت حــســب  ــرهــ ــبــ الــ
مراقبين، مختلفة نسبياً عن غيرها، إذ أظهر 
دعماً  تبون  المجيد  عبد  الــجــزائــري  الرئيس 
عن  أعلنها  تأكيدات  عبر  للبرهان،  ضمنياً 
دعم السودان في مواجهة ما سماها »قوى 
الــشــر«، فيما حــذر المــســؤولان الــكــبــيــران من 

»التدخات الأجنبية« في السودان.
ــيــــة بــين  ــائــ ــنــ ــثــ وبــــــخــــــاف الـــــعـــــاقـــــات الــ
ــاً وضـــعـــاً  ــ ــنـ ــ الــــطــــرفــــين، تـــمـــلـــك الــــجــــزائــــر راهـ
ــــي مـــحـــيـــطـــهـــا الـــعـــربـــي  ســـيـــاســـيـــاً مـــهـــمـــاً فــ
والأفريقي عبر عضوية مجلس الأمن. ويرى 
لطيف،  محمد  السوداني  السياسي  المحلل 
أن »الـــبـــرهـــان يـــريـــد الاســـتـــفـــادة مـــن تــأثــيــر 
الـــجـــزائـــر فـــي الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والإقـــلـــيـــم، 
الأمــن  مجلس  فــي  الحالية  عضويتها  ومــن 
ــادة تــســويــق ســرديــتــه  الـــدولـــي، مـــن أجـــل إعـــ
الداعية إلى تصنيف )قــوات الدعم السريع( 
بقيادة محمد حمدان دقلو )حميدتي( حركة 

)إرهابية(«.
ــــط« إن  »الـــشـــرق الأوســ ويـــقـــول لــطــيــف لــــ

ــذه الـــســـرديـــة فــــي الأمــــم  ــ ــبــــرهــــان ألـــقـــى هـ »الــ
المــتــحــدة قــبــل 6 أشــهــر، بــغــرض الــتــأثــيــر في 
ــدول، ولأن الــجــزائــر إحـــدى الــدول  مــواقــف الــ
المــــؤثــــرة فـــي الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فــهــو يــريــد 
توظيف هذا الثقل لصالحه، وإعادة ترتيب 
الأوضــــاع فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي و)إيـــغـــاد(، 
أن يكون  عــزلــتــه«. ولا يستبعد لطيف  وفــك 
ــان إلـــــى الـــجـــزائـــر  ــبــــرهــ »مـــــن بــــين أهــــــــداف الــ
محاولة الحصول على ساح جزائري« لكنه 
يضيف أن »ذلــك لن يحدث في ظل الإفــادات 
الجزائريين بضرورة  المسؤولين  من  المعلنة 
ــــروع فــي  ــــشـ ــفــــاوض، والـ ــتــ ــــف الــــحــــرب والــ وقـ

نهي أسباب الحرب«.
ُ
عملية سياسية ت

ووفــقــاً للطيف فـــإن لــلــزيــارة هــدفــاً آخــر 
هو »اعتقاد البرهان أن الحكومة الجزائرية 
الخاص  المبعوث  أن تؤثر في مواقف  يمكن 
لــأمــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة الـــخـــاص إلــى 
ــان لـــعـــمـــامـــرة«.  ــطــ ــزائــــري رمــ الـــــســـــودان الــــجــ
مضيفاً أن »لـــقـــاءات لــعــمــامــرة مــع الــبــرهــان 
ووزيــــــر خــارجــيــتــه لـــم تــكــن إيــجــابــيــة وفــقــاً 
لــرؤيــتــهــمــا، فــهــو اســتــخــدم مــعــهــمــا خــطــاب 

وقف الحرب ومخاطرها«.
ــم )الــحــكــومــة الــســودانــيــة  ويــخــلــص: »هـ
الجزائرية  الحكومة  أن  يظنون  والــبــرهــان( 
ــر فـــــي مـــــواقـــــف لـــعـــمـــامـــرة،  ــ ــــؤثـ يـــمـــكـــن أن تـ
متجاهلين أنه موظف دولي لا عاقة لمواقفه 
ــا الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي  ــه«. أمــ ــتــ بـــمـــواقـــف دولــ
المــدنــي، فيطرح رؤية  الــداعــم للجيش بكري 
أخــرى، تتمثل في أن »من بين أهــداف زيارة 
الــبــرهــان المــقــابــلــة الــتــي أجــرهــا مــع الخليفة 
ــام لــلــطــريــقــة الــتــيــجــانــيــة الـــشـــيـــخ عــلــي  ــعــ الــ

بلعرابي«.
وتــحــظــى الــطــريــقــة الــتــيــجــانــيــة )إحــــدى 
ــة( بــــشــــهــــرة واســـــعـــــة فــي  ــيــ ــوفــ الـــــطـــــرق الــــصــ
الــســودان، وخــال زيــارة بلعرابي للخرطوم 
في يناير )كانون الثاني( الماضي، استقبله 
قائد »الدعم السريع« وسط حشد احتفالي 
أن  المــدنــي  وشـــرح  الــديــنــيــة.  لمكانته  تكريماً 
»الــبــرهــان يــريــد الاســتــفــادة مــن تأثير زعيم 
الأفريقي  الغرب  في  الحضور  ذات  الطريقة 
في حميدتي، الذي أكد في أكثر من لقاء أنه 
»يعد  بلعرابي  أن  وأضـــاف  إلــيــهــا«.  ينتمي 
في  الــبــرهــان  يلتقيها  شخصية  أهـــم  ثــانــي 
الــجــزائــر، بعد تــبــون، لذلك أظــن أن الخليفة 
ســــوف يــتــواصــل مـــع حــمــيــدتــي بــخــصــوص 

حربه التي دمّرت السودان«.

أديس أبابا: أحمد يونس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون )يسار( ورئيس »مجلس السيادة« السوداني عبد الفتاح البرهان في الجزائر )الأحد( )الرئاسة الجزائرية(

مقتل 52 شخصاً في منطقة آبيي الغنية بالنفط والمتوترة عرقياً

لماذا عاد العنف إلى حدود السودان وجنوب السودان؟
أعـــاد تــكــرار وقــائــع مقتل وإصــابــة 
ــي مــنــطــقــة آبـــيـــي الــغــنــيــة  الــــعــــشــــرات فــ
جنوب  بــين  عليها  ع 

َ
والمــتــنــاز بالنفط 

ــــودان، مــشــكــلــتــهــا إلــى  ــــسـ الــــســــودان والـ
واجــــهــــة الأحــــــــــداث، بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
ــلـــن مــســؤول  الـــجـــمـــود والــتــعــلــيــق. وأعـ
 52 أن  الاثــنــين،  آبــيــي،  بمنطقة  محلي 
تلوا، 

ُ
ق وأطفال،  نساء  بينهم  شخصاً؛ 

السبت، في هجمات على طــول حدود 
ــــودان، فــي  ــســ ــ ــع الــ جـــنـــوب الـــــســـــودان مــ
ــادث ضــمــن ســلــســلــة هجمات  ــــى حــ دمـ

َ
أ

منذ عام 2021 مرتبطة بنزاع حدودي. 
للسام«  نيفاشا  »اتفاقية  تحسم  ولــم 
ــعــة عــام 2005 بــين نــظــام الرئيس 

َّ
المــوق

الــــســــودانــــي المـــــعـــــزول، عـــمـــر الــبــشــيــر، 
زعيم  بقيادة  الجنوب  في  والمتمردين 
الــســودان«  لتحرير  الشعبية  »الــحــركــة 
جون قرنق، مصير منطقة آبيي بشكل 
نــهــائــي، واتــفــق الــطــرفــان عــلــى توقيع 
يقضي  للمنطقة  منفصل  بــروتــوكــول 
مسؤولين  من  مشتركة  إدارة  بتشكيل 

في البلدين. 
وكـــانـــت آبـــيـــي تــتــبــع فـــي الــســابــق 
ولايـــــــة غـــــرب كـــــردفـــــان، قـــبـــل انـــفـــصـــال 

جنوب السودان وتكوين دولة مستقلة 
عام 2011، وتقطنها قبائل »المسيرية« 
الــعــربــيــة، وعــمــوديــات »ديــنــكــا نــقــوك« 
وهـــي إحــــدى الــعــرقــيــات الأفــريــقــيــة من 
ملكيتها  تزعم  التي  الــســودان،  جنوب 
الــتــاريــخــيــة لأرض المــنــطــقــة. وشــهــدت 
آبـــيـــي قــبــيــل تــوقــيــع »اتـــفـــاق نــيــفــاشــا« 
القبائل  بــين  مسلحة  نـــزاعـــات  وبــعــده 
الــعــربــيــة، و»الــديــنــكــا«، وقــالــت قــيــادات 
سياسية بارزة في »الحركة الشعبية« 
الــســودان(  )الــحــزب الحاكم فــي جنوب 
»الشرق الأوسط« إن »الهجوم شنته  لــ
ولا  للجنوب،  تنتمي  عرقية  مجموعة 
ــنـــزاع حــــول المــنــطــقــة مع  ــالـ عـــاقـــة لـــه بـ

السودان«. 
وأفادت بأن »الهجوم على البلدة، 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل 52 مـــن بــيــنــهــم 3 من 
قوات بعثة حفظ السام التابعة لأمم 
المتحدة بالإقليم )يونيسفا(، في حين 
بلغ عدد المصابين أكثر من 65 بعضهم 

حالتهم غير مستقرة«.
وأنــشــأ مجلس الأمـــن الـــدولـــي في 
الــســام تتكون  عــام 2011 بعثة لحفظ 
مـــن قــــوة أمــنــيــة مــؤقــتــة تــحــت مسمى 
ـــين فــي  ــيـ ــدنــ ــة المــ ــايـ ــمـ )يــــونــــيــــســــفــــا( لـــحـ
البلدين.  بــين  عليها  ع 

َ
المــتــنــاز المنطقة 

نـــزاع بين  آبــيــي محل  تـــزال منطقة  ولا 
جــنــوب الـــســـودان والـــســـودان، وقطعت 
الـــحـــرب الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي الــخــرطــوم 

منتصف أبريل )نيسان( العام الماضي، 
الدعم  السوداني و»قــوات  الجيش  بين 
السريع« نقاشات جرت بين مسؤولين 

رفــيــعــي المــســتــوى فـــي الــبــلــديــن لبحث 
إمكانية العودة مجدداً لتشكيل سلطة 
إداريـــــة مــشــتــركــة، لــحــين الــتــوصــل إلــى 

تفاهمات في النقاط العالقة كما كانت 
في السابق. 

وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مــــحــــلــــيــــة إن 
»مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــقـــائـــد قـــــاي مـــاشـــيـــك« 
السودان  المتمردة ضد حكومة جنوب 
تــحــالــفــت مـــع قــبــيــلــة »تـــويـــج« لمــحــاربــة 
»دينكا نقوك« في مناطق وقري آبيي؛ 
 إلى أن »هذه الميليشيات كانت 

ً
مشيرة

جـــــزءاً مـــن قـــــوات الــحــكــومــة فـــي ولايـــة 
الـــوحـــدة )الــتــابــعــة لــجــنــوب الـــســـودان( 
واخـــتـــلـــفـــت مــــع الــســلــطــة المـــركـــزيـــة فــي 
جوبا«. وفي إطار ردود الأفعال أدانت 
السام  حفظ  وبعثة  الترويكا«،  »دول 
ــوا إلـــى إجـــراء  فــي آبــيــي الــهــجــوم، ودعــ
ــاجـــل وتــقــديــم  »تــحــقــيــق عـــلـــى نـــحـــو عـ

الجناة إلى العدالة«.
وقـــال وزيـــر الثقافة والإعــــام، في 
»الشرق الأوســط«  آبيي بولس كــوج، لــ
إن السلطات الإداريــة فرضت إجــراءات 
التجوال  بــإعــان حظر  مــشــددة،  أمنية 
ــة مـــــســـــاءً إلــــى  ــ ــــادسـ ــــسـ ــة الـ ــاعــ مـــــن الــــســ

السادسة صباحاً«. 
ــع قــــوة  ــ وأضــــــــــــاف: »اجــــتــــمــــعــــنــــا مــ
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الأمـــنـــيـــة المـــؤقـــتـــة فــي 
آبــيــي )يــونــيــســفــا( لاتــخــاذ الــتــرتــيــبــات 
ــة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــدنــيــين،  الـــازمـ

الــتــي تتبع قبيلة  المــجــمــوعــات  وكــذلــك 
النوير )نزحت من ولاية الوحدة جراء 
النازحين«.  مخيمات  في  الفيضانات( 
ــــوج عــــن اتــــصــــالات هــاتــفــيــة  وكـــشـــف كـ
جرت بين نائب رئيس حكومة جنوب 
الــــــســــــودان، ريـــــــاك مــــشــــار، مــــع رئــيــس 
إداريـــة آبــيــي، ناقشا خالها الأوضــاع 
ــوم، ومـــا  ــجـ ــهـ ــر الـ ــ فــــي المــنــطــقــة عـــلـــى أثـ
ــبـــات بــخــصــوص  ــيـ ــرتـ ــلـــي ذلــــــك مــــن تـ يـ
ترحيل النازحين من قبيلة النوير، أو 
إجراء حوار بين المجموعات السكانية 
للتعايش معاً في المنطقة. وأكد الوزير 
عودة الهدوء إلى المنطقة، مشيراً إلى أن 
عمليات  في  ستبدأ  »يونيسفا«  قــوات 
طواف بآلياتها العسكرية في المنطقة 
مضايقات  أي  ومنع  المدنيين  لحماية 
يمكن أن يــتــعــرض لــهــا الــنــازحــون في 
مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء، وســتــتــولــى قـــوات 
الشرطة القيام بدورها في حفظ الأمن 

في آبيي. 
الإشرافية  اللجنة  دعــت  بــدورهــا 
على آبيي من جانب جنوب السودان، 
قـــــــوات حـــفـــظ الــــســــام إلـــــى »تــكــثــيــف 
الـــــجـــــهـــــود لــــضــــمــــان ســـــامـــــة وأمــــــن 
المدنيين وفقاً لتفويض مجلس الأمن 

الدولي«.

عناصر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة آبيي الحدودية )الأمم المتحدة(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

مواقع التواصل تتفاعل مع الارتفاعات المضطربة في التضخم

 مصريون يلطّفون »جحيم الأسعار« بسيل من النكات
ــادة الــقــيــاســيــة لأســـعـــار الـــجُـــن والألـــبـــان  ــزيـ ضــاعــفــت الـ
ــنُ، أوجـــاع المصريين مــن الارتــفــاعــات المتتالية  والــشــاي والـ
ــام المــاضــيــة. ورغـــم  ــ لأســـعـــار مــنــتــجــات أســاســيــة، خـــال الأيـ
وتأثيرات  الأســـواق،  التي تضرب  الــغــاء  مــن حالة  المعاناة 
تلك الارتفاعات على »جيوب« المصريين، فإن تعليقات فئات 
 مــن السخرية والــتــنــدّر، لا سيما بــين رواد 

ُ
عــديــدة لــم تــخــل

على  »هاشتاغات«  وتحولت  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
غــرار »#الــجــبــنــة_الــرومــي«، و»#كــيــلــو_الــلــن«، ضمن الأعلى 
تـــــداولًا فـــي مــصــر خـــال الــســاعــات المــاضــيــة، بــفــعــل ارتــفــاع 

أسعارهما بشكل كبير.
وشــهــدت الــبــاد ارتــفــاعــات متتالية فــي أســعــار السلع 
الجنيه  قيمة  انخفاض  بسبب  الماضية  الأشــهــر  مـــدار  على 
أمام الدولار، الذي أصبح له سعران؛ أحدهما رسمي ويقدر 
»30.9 جنيه مصري« لكنه غير متوفر، وآخر في »السوق  بـ
السوداء« ويصل إلى 70 جنيهاً، وفق وسائل إعام محلية.

ــيــــرون  ــثــ ومــــــــع تــــلــــك الـــــــــزيـــــــــادات الأخــــــــيــــــــرة، حــــــــــاول كــ
ونشر  النكات  مــن  بسيل  بينهم  فيما  وتمريرها  تلطيفها 

»كوميكسات« الكوميدية. الـ
فمع زيـــادة سعر »شـــاي الــعــروســة«، أحــد أشــهــر أنــواع 
الشاي في مصر، الذي يحتسيه قطاع كبير من المصريين؛ 
إذ وصل إلى 225 جنيهاً للكيلوغرام، بــدلًا من 195 جنيهاً 
قبل الزيادة، تفاعل المستخدمون على الفور مع تلك الزيادة، 
التي تندر حساب يحمل اسم »خالد« عليها بأنها تعود إلى 

»طاق العروسة«!
كما عــدّ »كوميكس« من حساب يحمل اســم »كــارم« أن 
الــعــروســة« وكيلوغرام من  شــراء ربــع كيلوغرام مــن »شــاي 

السكر يحتاج إلى ثروة.
أمـــا الــجــن الـــرومـــي، الـــذي لــه جــمــهــور كبير فــي مصر، 
النكتة الاقتصادية؛ إذ عدّ  التندر من باب  فدخل على خط 
مستخدمو »السوشيال ميديا« أنه يتداول مثل الأسهم في 
بورصة نيويورك، ويُعامل مثل الذهب بشعار »البيع بسعر 

اليوم«، نتيجة ارتفاعه المفاجئ.
ــلــــوغ ســعــر  ــلـــن الــطــبــيــعــي، وبــ وجــــــاء ارتــــفــــاع ســـعـــر الـ
الكيلوغرام منه إلى 40 جنيهاً، بعد أن كان متوسط سعره 
25 جنيهاً، وكــذلــك ارتــفــاع أســعــار اللن المبستر بــالأســواق 
 
ً
لأكــثــر مــن 35 فــي المــائــة خـــال فــتــرة قــصــيــرة، ليجد تفاعا

كــبــيــراً، خــاصــة مـــع اعــتــمــاد الــصــغــار والــكــبــار عــلــيــه بشكل 
يومي.

وانتشر تعليق ساخر بشكل كبير على موقع »إكس« 
الجاموس  رؤوس  عرفت  إذا  أنــه  مضمونه  سابقاً(  )تويتر 

سعر ألبانها فلن ترضى بمواصلة وجودها في الحظيرة.
ــــرون مــقــطــع فــيــديــو عــنــوانــه:  وتــنــاقــل مــســتــخــدمــون آخـ
»وضع البقرة لما عرفت ان سعر كيلو اللن وصل 40 جنيهاً 

وكيلو اللحمة تخطى 400 جنيه«.
في حين تندر فريق ثالث على افتقادهم اللن عما قريب 

بعد الارتفاع الكبير في سعره.
وبعيداً عن التفاعل مع سلع بعينها، امتدت التعليقات 
الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حالة الغاء 
الــعــامــة، وارتــفــاع السلع فــي الأســــواق، والــربــط بينها وبين 
الشأن العام. فالمثل الشعبي القائل: »غلطة الشاطر بألف«، 
تعرض للغاء هو الآخر على »السوشيال ميديا« الساخرة؛ 

»ألف ونصف«، وفق الأسعار الجديدة. درت الغلطة بـ
ُ
إذ ق

أما الزيادة المستمرة في الأسعار يوماً بعد يوم، وتمني 
ــار الــقــديــمــة، فــقــال عــنــهــا حــســاب يــحــمــل اســم  ــعـ عــــودة الأسـ

»حسن«: »وحشتني الأسعار بتاعت الأسبوع اللي فات«.
فــي حــين ربــط حساب يحمل اســم »حـــازم« بما تشهده 
: »نتعشم ان 

ً
الــولايــات المــتــحــدة مــن أحـــداث سياسية قــائــا

الأسعار  ارتفاع  يؤثر على  أميركا لا  استقال تكساس عن 
في مصر«.

اختار  السلع  أســعــار  تــجــاه  الــعــامــة  للحالة  وتلخيصاً 
حساب ساخر باسم »ابــن حميدو« أن يعبر عن الوجع من 
الزيادات بطريقة ساخرة، باقتطاع جزء من أغنية شهيرة 
للمطرب الراحل محمد نوح بعنوان »يا بلدي«، يردد فيها 

كلمة »آه«.

القاهرة: محمد عجم

البرلمان أقر قانوناً يمنح سلطة »الضبطية القضائية« للقوات المسلحة

 مصر لتوسيع »الرقابة العسكرية« على منشآتها »الحيوية والتموينية«
ــة إلـــى  ــريــ تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة المــــصــ
ــريـــة« عــلــى  ــكـ ــعـــسـ ــيـــع »الــــرقــــابــــة الـ تـــوسـ
منشآت الدولة الحيوية؛ خصوصاً تلك 
المعنية باحتياجات المجتمع الأساسية 
وذلــك  تموينية«،  ومنتجات  »ســلــع  مــن 
المسلحة  بالقوات  ضباط  مشاركة  عبر 
فـــي عــمــلــيــة »ضــبــط الأســــــواق، وضــمــان 
عدم التاعب في السلع الاستراتيجية« 

بموجب قانون جديد، أقره البرلمان.
وأقر مجلس النواب )الغرفة الأولى 
للبرلمان(، الأحد، قانون »تأمين وحماية 
في  والحيوية  العامة  والمرافق  المنشآت 
الدولة« الذي قدمته الحكومة، ويسمح 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد بــاســتــمــرار مــشــاركــة 
ــقـــوات المــســلــحــة لــجــهــاز الــشــرطــة في  »الـ
ــنـــشـــآت الـــعـــامـــة والـــحـــيـــويـــة،  حـــمـــايـــة المـ
ــي تــضــر  ــ ــتـ ــ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــــجـــــرائـــــم الـ
باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها 
وغيرها  التموينية،  والمنتجات  السلع 
ــة لــــلــــدولــــة أو  ــيــ ــاســ ــات الأســ ــومــ ــقــ مــــن المــ
مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر 
بها قرار من السيد رئيس الجمهورية«.
ووفق تقرير اللجنة المشتركة التي 
شكلها المجلس لبحث مشروع القانون 
ــاع والأمـــــــــن الـــقـــومـــي،  ــ ــدفــ ــ ــن لــــجــــان الــ ــ مـ
والــــشــــؤون الـــدســـتـــوريـــة والــتــشــريــعــيــة، 
ــج كـــافـــة الـــقـــوانـــين  ــدمــ ــقــــانــــون »يــ فـــــإن الــ
السابقة المتعلقة في قانون واحــد«، مع 
الإشــارة إلــى أن »إحالة جميع القضايا 
المسلحة  القوات  قيام  ترتكب حال  التي 
ــنــــشــــآت، لــلــقــضــاء  بـــتـــأمـــين وحـــمـــايـــة المــ

العسكري، بدلًا من القضاء العادي، بما 
يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة«.
واســتــنــدت فــلــســفــة الــقــانــون –وفـــق 
ــوات المــســلــحــة  ــقــ ــــى مـــهـــام الــ الـــلـــجـــنـــة– إلـ
المــنــصــوص عــلــيــهــا بــالــبــاب الــثــانــي في 
المقومات  بحماية  والمرتبطة  الدستور، 
المــادة  لــلــدولــة، بينما نصت  الأســاســيــة 
الــثــالــثــة مــن الــقــانــون عــلــى »اخــتــصــاص 
وزيــــر الـــدفـــاع بــتــحــديــد ضــبــاط وأفــــراد 
الـــقـــوات المــســلــحــة وأمــاكــنــهــم ومــهــامــهــم 

داخل المنشآت والمرافق«.
ــقــــوات  ــاط الــ ــبــ ــح الــــقــــانــــون ضــ ــنــ ومــ
ــدر  ــــة والـــــــصـــــــف الـــــــذيـــــــن يــــصــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ المـ
بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، سلطة 
»الـــضـــبـــط الـــقـــضـــائـــي«، والــصــاحــيــات 

المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا، عـــلـــى أن يـــتـــم الــعــمــل 
لنشره  التالي  اليوم  من  بــدءاً  بالقانون 

في الجريدة الرسمية.
اللجنة  وكــيــل  تصريحات  وحــســب 
النائب  الـــنـــواب،  بمجلس  الاقــتــصــاديــة 
»الـــشـــرق  مــحــمــد عــلــي عــبــد الــحــمــيــد، لــــ
الأوســــــــط«، فــــإن مـــوافـــقـــة المــجــلــس على 
منح الضبطية القضائية لأفراد القوات 
المسلحة تأتي في إطار »السعي لمواجهة 
عــمــلــيــة احـــتـــكـــار الــســلــع والـــتـــاعـــب في 
الأسواق التي يقوم بها بعض التجار«؛ 
ــدم وجــــود تعيينات  إلـــى أن »عــ مــشــيــراً 
جــــديــــدة بــكــثــيــر مــــن الــــــــــوزارات المــعــنــيــة 
مــن فعاليتها في  ص 

َّ
الــرقــابــة، قل بملف 

القيام بدورها«.

القوات المسلحة في مهام  وتشترك 
الحيوية  المنشآت  وحماية  الأمــن  حفظ 
منذ 2013، بموجب القانون رقم 1 لسنة 
2013، والــذي تبعه صدور القانون رقم 
136 لسنة 2014، وجرى تعديله بعدها 
بعامين لمد العمل به حتى 2021، قبل أن 
غير  ليكون  عليه  تعديل  إدخـــال  يجري 

مقيد المدة.
الاقتصادية،  اللجنة  وكيل  ويؤكد 
أن »القوات المسلحة ستشارك في عملية 
ــواق وضــمــان عــدم التاعب  ضبط الأســ
فــــي الـــســـلـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــمــوجــب 
ــر يــتــوقــع أن  ــو أمـ الــقــانــون الــجــديــد، وهـ
يكون داعماً لجهود الدولة في مكافحة 

الفساد«.

القاهرة: أحمد عدلي

تسعى الحكومة لضمان توفر السلع الرئيسية للمواطنين )مجلس الوزراء المصري(
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خلافات حول طريقة 
التعامل مع ملف 

الهجرة غير النظامية 
ومطالبة دول الجنوب 
بتوفير مساعدات مالية

ASHARQ AL-AWSAT

خلال قمة »إيطاليا ــ أفريقيا« في العاصمة روما

تونس تنتظر تمويلات أوروبية لتطوير الطاقة ولجم الهجرة
شــــارك الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد فــي قــمــة »إيــطــالــيــا - أفــريــقــيــا« 
في رومــا المنعقدة تحت شعار »خطة 
مــاتــي مــن أجـــل أفــريــقــيــا«، وبــحــضــور 
ــة وحــكــومــة، وفـــي ظل  27 رئــيــس دولــ
ــــول طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــع  خــــافــــات حـ
ملف الهجرة غير النظامية، ومطالبة 
دول الجنوب بتوفير مساعدات مالية 
قــادرة على توفير فــرص تشغيل بما 

يكبح ظاهرة تنامي الهجرة.
ــبــــار مـــســـؤولـــي  ويــــحــــدو الأمـــــــل كــ
هذا  مــن  لاستفادة  المتوسط  ضفتي 
التجمع الدولي المهم؛ من أجل تحقيق 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة فــــي مـــجـــال الــطــاقــة 
عــلــى المــســتــويــن الــبــعــيــد والمــتــوســط، 
وإطـــاق مرحلة جــديــدة مــن التعاون، 
كــمــا أن هـــذه الــقــمــة تــمــعــن الــنــظــر في 
القارة  في  تؤثر  التي  القضايا  بعض 
الأفريقية ونظيرتها الأوروبية أيضاً، 
التي منها التغيرات المناخية، والأمن 
الـــغـــذائـــي، والـــهـــجـــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، 
ــة بـــن  ــفــ ــيــ ــنــــظــ وتـــــحـــــويـــــل الـــــطـــــاقـــــة الــ

الجهتن.
ويرى عدد من المراقبن أن الهدف 
من القمة هو »تأمن إمـــدادات الطاقة 
الاتحاد إلى أوروبا، وتسريع التنمية 
الأفريقية، لإبــطــاء تدفقات  الـــدول  فــي 

الهجرة نحو القارة الأوروبية«.
ورغــــم ذلـــك فــا يــأمــل كــثــيــرون أن 
القرارات  القمة عن عــدد من  تتمخض 
ــارب المــصــالــح  ــة، نــتــيــجــة تـــضـ ــوريـ ــفـ الـ
بن الطرفن، وهــذا قد ينطبق بصفة 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــتـــونـــســـي مــن 
خال متابعة النقاشات التي دارت إثر 
توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية 
التي  فإيطاليا  ــا؛  ــ تــونــس وأوروبـ بــن 
الأوروبــيــن  المــفــاوضــن  قائمة  تتزعم 

إلــى لجم تدفق  الــوســائــل  تسعى بكل 
المـــهـــاجـــريـــن إلــــى ســـواحـــلـــهـــا، وتـــلـــوّح 
بــــحــــزمــــة مـــــســـــاعـــــدات مــــالــــيــــة مــهــمــة 
لتحقيق هذا الهدف، لكنها، في الوقت 
نفسه، تعمل على ضمان تدفق الطاقة 
ــزة الـــتـــي عــرفــتــهــا الأســــــواق،  ــهـ بــعــد الـ
ــــرب روســــيــــا عــلــى  نــتــيــجــة انــــــــدلاع حــ

أوكرانيا.
ــــد الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد  ــــد أكـ وقـ

ــرزاً  ــ ــبـ ــ ــر الــــــطــــــاقــــــة، مـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
ــة  ــاســ ــات نـــشـــرتـــهـــا رئــ ــريــــحــ ــي تــــصــ ــ فــ
الرسمية  الصفحة  عــلــى  الــجــمــهــوريــة 
ــونــــس عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــنــاخ  حـــــرص »تــ
سليم ومائم لتشجيع رجال الأعمال 
والمــســتــثــمــريــن عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الباد، وإرساء عاقات شراكة وتبادل 
قطاعات  في  التونسين  نظرائهم  مع 
ــدة عــلــى غــــرار الــطــاقــة المــتــجــددة،  ــ واعـ

والصناعات  والصحة  المياه  وتحلية 
الدوائية«.

وفــي هــذا الــســيــاق، قــال غـــازي بن 
جــمــيــع، الــخــبــيــر الــتــونــســي فــي مجال 
ــــي تــصــريــح  الــــطــــاقــــة والمـــــحـــــروقـــــات فـ
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــتــونــســيــة الــرســمــيــة، 
لتعزيز  التخطيط  بــصــدد  تــونــس  إن 
العمل على مزيد الاستثمار في مجال 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــددة خــ ــجــ ــتــ الــــطــــاقــــة المــ

في  تونس  ة 
ّ
خط أن  موضحاً  المقبلة، 

مــجــال الــطــاقــة »تــهــدف إلـــى الــحــد من 
اعـــتـــمـــاد الـــبـــاد عــلــى إنـــتـــاج الـــغـــاز«، 
مبرزاً أهمية »التغلب على التحديات 
الــهــيــكــلــيــة الــتــي تــواجــهــهــا الـــبـــاد في 
ــــال الـــعـــمـــل عــلــى  ــذا المــــجــــال، مــــن خـ ــ هـ
ــة  ــاقـ ــطـ ــة )الـ ــلـ ــديـ ــبـ ــات الـ ــاقــ ــطــ ــــاج الــ ــتـ ــ إنـ
الــريــاح( في مناطق  الشمسية وطاقة 
ــبـــاشـــرة، والـــعـــمـــل على  ــهـــاك مـ ــتـ الاسـ

إنتاج الهيدروجن«، على حد قوله.
الكهربائي  الربط  مشروع  ويعد 
)ألمـــاد(، من بن  بن تونس وإيطاليا 
أهـــم المــشــاريــع، وتــشــتــرك فــي تمويله 
»الشركة التونسية للكهرباء والغاز«، 

والمشغل الإيطالي »تيرنا«.
غير أن آمال السلطات التونسية 
من هذه القمة تتجاوز الاستثمار في 
بمعالجة  المطالبة  إلــى  الطاقة  مجال 

الــهــجــرة غــيــر النظامية  جــذريــة لمــلــف 
المــنــطــلــقــة مــــن ســــواحــــل تـــونـــس نــحــو 
إيطاليا المجاورة، والتمسك بضرورة 
ــة لــهــذه  ــذريــ ــجــ مـــعـــالـــجـــة الأســـــبـــــاب الــ

الظاهرة.
ــقـــد مــنــتــصــف شــهــر  ــبـــق أن عُـ وسـ
يوليو )تــمــوز( المــاضــي فــي العاصمة 
اتفاق  عن  تمخض  مؤتمر  الإيطالية، 
أولي لمواجهة تدفق الأعــداد المتنامية 
فق 

ُ
من المهاجرين باتجاه أوروبــا، وات

عــلــى تــوفــيــر الــتــمــويــل الـــــازم لتنمية 
دول انــطــاق طــالــبــي الــلــجــوء وكــذلــك 

دول العبور.
وعُقد المؤتمر آنــذاك بمشاركة 20 
دولــــة، بــهــدف الــحــد مــن الــهــجــرة غير 
الــنــظــامــيــة، وبـــنـــاء شـــراكـــات لمــشــاريــع 
في قطاعات الزراعة والبنية التحتية 
والـــصـــحـــة. ووعــــــدت رئــيــســة الــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــيـــة جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي بعقد 
غير  الهجرة  بشأن  للمانحن  مؤتمر 
ــال الــرئــيــس الــتــونــســي  الــنــظــامــيــة. وقــ
إنـــه لا يمكن حــل قضية  قــيــس سعيد 
ــــن خـــال  ــر الـــنـــظـــامـــيـــة مـ ــيـ الــــهــــجــــرة غـ
تحركات منفردة، واصفاً إياها بأنها 

من »أشكال العبودية الحديثة«.
ع الاتحاد الأوروبي وتونس، 

ّ
ووق

قـــبـــل نـــحـــو 7 أشــــهــــر، اتــــفــــاق »شـــراكـــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، يــتــضــمــن تــضــيــيــق 
البشر، وتشديد  الخناق على مهربي 
الرقابة على الحدود، وتعهدت أوروبا 
 1.1 قيمتها  مساعدات  بتقديم  أيضاً 
مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.
وتــقــول الــســلــطــات الإيــطــالــيــة، إن 
نــحــو 80 ألـــف شــخــص عـــبـــروا البحر 
المــــتــــوســــط، ووصـــــلـــــوا إلــــــى ســـواحـــل 
إيطاليا خال النصف الأول من السنة 
الفترة  خــال  ألفاً   33 مقابل  الماضية، 
انطلق  وقـــد  مـــن ســنــة 2022،  نــفــســهــا 

معظمهم من الساحل التونسي.

صورة جماعية للمشاركين في قمة »إيطاليا - أفريقيا«  )موقع الرئاسة التونسية(

تونس: المنجي السعيداني

تجارة الوقود غير الشرعية تثير قلقاً بالغاً لدى الجزائر

اجتماعات أمنية جزائرية ــ تونسية للتصدي للتهريب والهجرة السرية
بدأ وفدان رفيعان من الحكومتن 
الــجــزائــريــة والــتــونــســيــة، الاثـــنـــن، في 
في خطة  البحث  الجزائرية،  العاصمة 
لــتــأمــن المــنــاطــق الــحــدوديــة مــن نشاط 
المــســلــحــن ومــهــربــي الـــوقـــود والمــاشــيــة 
والمواد الغذائية، وشبكات الهجرة غير 

النظامية.
وتجري الاجتماعات تحت إشراف 
ــــري الــداخــلــيــة الـــجـــزائـــري إبــراهــيــم  وزيـ
مــــــرَاد، والــتــونــســي كــمــال الــفــقــي، وفــي 
»اللجنة الثنائية  الــدورة الأولى لـ إطار 
لــتــرقــيــة وتــنــمــيــة المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
الــــجــــزائــــريــــة - الـــتـــونـــســـيـــة«، الــــتــــي تــم 
إطــاقــهــا فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي.
وقال مرَاد في كلمة افتتاحية له، إن 
»الأمر يتعلق بتجسيد فرص الشراكة، 
المتاحة  للإمكانات  الأمثل  والاستغال 
الــحــدوديــة«. وعــدّ استحداث  بالمناطق 
آلية للتعاون الثنائي، لمواجهة المخاطر 
بــــالــــحــــدود، »حـــصـــيـــلـــة تــــعــــاون مــثــمــر 
عــلــى كـــل المــســتــويــات، تــنــفــيــذاً لــــلإرادة 
للبلدين، وسعيهما لارتقاء  المشتركة 
إلى  مشيراً  الثنائي«،  التعاون  بوتيرة 
مناطق  بتنمية  المرتبطة  القضايا  أن 
ــدود، والـــتـــصـــدي لــلــمــخــاطــر الــتــي  ــحــ الــ

ــانــــت مــحــل  تـــشـــكـــل مــــصــــدر تــــهــــديــــد، كــ
مــحــادثــات بــن الــرئــيــســن عــبــد المجيد 

تبون وقيس سعيّد أواخر 2021.
وأكــــد مـــــرَاد أن أوضـــــاع المــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة »تــحــظــى بــعــنــايــة خــاصــة 
الـــذي يسعى  الجمهورية  رئــيــس  مــن 
لتنميتها  برامج متنوعة  إلــى وضــع 
وتـــحـــســـن ظــــــروف ســـاكـــنـــيـــهـــا، وفـــق 
ــفـــوارق  ــى تــقــلــيــص الـ نــســق يـــهـــدف إلــ
وتصويب الاختالات فيها«. وتحدث 
عـــن »مــــبــــادرات« أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة 
المــنــاطــق  لتنمية  مــشــروعــات  تــخــص 
الحدودية، »في إطار تشاوري واسع، 
ضم الفاعلن على المستوين المركزي 
والمـــحـــلـــي«. كــمــا شــــدد عــلــى تحسن 
ــن فــي  ــريــ ــافــ ــســ ــقــــبــــال المــ ــتــ ظــــــــروف اســ
التسعة،  المشتركة  الحدودية  المعابر 
نشطة  حــركــة  غالبيتها  تشهد  الــتــي 

للتجار.
إلــى »تعزيز  الداخلية  ودعــا وزيــر 
المراقبة الوبائية في الشريط الحدودي، 
بــســبــب ظــهــور أوبــئــة جـــديـــدة، وتــأمــن 
إزاء  وتحصينها  الحدودية،  مناطقنا 
سيما  لا  الــجــديــدة،  الأمنية  التحديات 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، مــــع تــكــثــيــف 

التشاور والتنسيق في هذا المجال«.
ــن  ــر مــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ووفــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــراد، يــ
ــتـــي ضـــمـــت مــحــافــظــي  ــمـــاعـــات الـ ــتـ الاجـ

ــات الــــحــــدوديــــة مــــن الــجــانــبــن،  ــ ــــولايـ الـ
»إصـــــــدار تـــوصـــيـــات عــمــلــيــة ونــوعــيــة، 
الــواقــع، على  قابلة للتنفيذ على أرض 
متطلبات  الأولـــــى  بـــالـــدرجـــة  تــأخــذ  أن 
وتــطــلــعــات ســكــان المــنــاطــق الــحــدوديــة، 
ــع الــتــنــمــيــة  ــ ــدفـ ــ وكـــــــل مـــــا هـــــو كـــفـــيـــل بـ

الاقتصادية والاجتماعية بها«.
والمعروف أن أكثر ما يقلق الجزائر، 
هو تهريب وقودها إلى تونس بكميات 
كــبــيــرة، فــأســعــاره مــدعــومــة حــكــومــيــاً، 
ــاً إلـــى  ــيـــاسـ ــثــــاث مـــــــرات قـ ــل بــ ــ ــي أقــ ــ وهــ

الأسعار في تونس.
وكــانــت مــؤســســة الأبـــحـــاث »مــركــز 
كارنيغي للشرق الأوســط«، نشرت في 
الــوضــع  عــن  مستفيضة  دراســــة   2020
فـــي المـــحـــافـــظـــات الــشــرقــيــة الــجــزائــريــة 
الــواقــعــة عند الــحــدود مــع تــونــس، أهم 
ما جاء فيها أن التهريب يعدّ بالنسبة 
ف 

ّ
للسلطات المحلية، »صمام أمان يخف

ــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  بـــعـــض الـــضـ
يــشــعــر بــهــا ســـكـــان الأقـــالـــيـــم الــشــرقــيــة 
ز 

ّ
ــز ــعــ ــلــــى ذلـــــــــك، يــ  عــ

ً
ــة. عـــــــــــاوة ــلــ ــمــ ــهــ المــ

المهربون جهود الأجهزة الأمنية لإبعاد 
للمخدرات والأسلحة  الثاثي  التهديد 

والمتطرفن«.
الــدراســة أن تهريب السلع  وأكـــدت 
ــــس، يـــقـــدم  ــونـ ــ ــــن وإلـــــــى تـ المــــحــــظــــورة مـ
لــســكــان المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، »إحــــدى 

فـــــرص الـــعـــمـــل الــقــلــيــلــة الـــثـــمـــيـــنـــة، فــي 
 بالبطالة«، مشيرة 

ً
منطقة تتسم عــادة

إلــى أن هــذا الــنــشــاط »يــجــري على قدم 
وســـاق وعــلــى نــطــاق واســـع، إلــى درجــة 
أنه أفرز اقتصاداً موازياً غير مشروع«.
وضـــمـــت الــــدراســــة لائـــحـــة بـــالمـــواد 
والــســلــع الــتــي تــهــرّب مــن الــجــزائــر إلــى 
ــاً فـــي الـــوقـــود  تـــونـــس، وتــتــمــثــل أســـاسـ
والمــاشــيــة وقــطــع الــســيــارات والــنــحــاس 
عها شركة 

ّ
الــتــي تصن والإلــكــتــرونــيــات 

جــزائــريــة خــاصــة مــعــروفــة تــوجــد على 
الــحــدود، إضافة إلى  بعد 300 كلم من 
الـــعـــطـــور ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل، 
ـــف، 

ّ
ــف ــجـ ــيـــب المـ ــلـ ــحـ ــلـــــن الـــــرائـــــب والـ ــ والـ

ــق الـــــدراســـــة ذاتــــهــــا،  ــ ــ والــــبــــطــــاطــــا. ووفـ
يكسب مهرّب الوقود ما بن 150 و300 
النشاط،  اليوم، ويشكّل هذا  دولار في 
حـــســـبـــهـــا، 75 فــــي المــــائــــة مــــن الـــحـــركـــة 

الاقتصادية في المنطقة.
أنــــــه »إذا  إلــــــى  الــــــدراســــــة  ولـــفـــتـــت 
المــهــربــن، سيشعر  الــدولــة بقمع  قامت 
ســكــان الأراضــــي الــحــدوديــة بمزيد من 
التنفير، وقد تزداد المنطقة اضطراباً«. 
إلــى أن المهربن »قــد يقعون  كما لفتت 
فـــريـــســـة لإغـــــــــراءات المـــتـــطـــرفـــن، الـــذيـــن 
نقلهم  ون 

ّ
ويتول الآن،  حتى  بوهم 

ّ
تجن

ــتـــهـــم ذهـــــابـــــاً وإيــــــابــــــاً عــبــر  ــلـــحـ مـــــع أسـ
الحدود«.

الوفدان الجزائري والتونسي خلال الاجتماع   )الداخلية الجزائرية(

الجزائر: »الشرق الأوسط«

مدير استخبارات القذافي مثُل أمام »استئناف طرابلس« عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

السنوسي ينفي المشاركة في قتل متظاهري »17 فبراير«
نــفــى عــبــد الـــلـــه الــســنــوســي، مــديــر 
ــــي عــهــد  الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فـ
القذافي،  معمر  الراحل  الليبي  الرئيس 
الــتــهــمــة المــوجــهــة لــه مــن قــبــل المحكمة، 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي قـــتـــل وقـــمـــع المــحــتــجــن 
خــال »ثـــورة 17 فــبــرايــر )شــبــاط(« عام 

2011 التي أسقطت نظام القذافي.
وقــــــــــــال أحــــــمــــــد نـــــــشـــــــاد، مــــحــــامــــي 
أمــــــام  ـــــل 

ُ
مـــــث مــــوكــــلــــه  إن  ــــي،  ــــوسـ ــنـ ــ ــــسـ الـ

محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة، صـــبـــاح الاثـــنـــن، 
من  طويلة  سلسلة  بعد  الأولـــى،  للمرة 
تأجيل القضية، »ووُجه له أكثر من 25 

تهمة من بينها قتل المتظاهرين«.
وأطـــلـــع نـــشـــاد »الــــشــــرق الأوســـــط« 
استمرت  الــتــي  الجلسة  تفاصيل  عــلــى 
ــال إن  ــ 4 ســـاعـــات ونـــصـــف الـــســـاعـــة، وقـ
»السنوسي نفى كل التهم التي وجّهتها 
له المحكمة«، مشيراً إلى أنها »استمعت 
عــقــب ذلــــك لمـــرافـــعـــة دفــــاعــــه، وأعــقــبــتــهــا 
بــالاســتــمــاع لــحــديــث الــســنــوســي، الــذي 
ــالـــه ووضـــعـــه  ــقـ ــتـ ــيـــه ظـــــــروف اعـ ــرد فـ ــ ســ

الصحي راهناً«.
عــديــل  عـــــامـــــاً(،   73( والـــســـنـــوســـي 

القذافي الــذي كان يعدّ من أقــوى رجال 
»قمع«  بتهمة  يحاكم  الــســابــق،  النظام 
المحتجن خال »ثــورة 17 فبراير« عام 

2011 التي أسقطت نظام القذافي.
وعلى مــدار الــعــام المــاضــي، أرجــأت 
مــحــكــمــة اســتــئــنــاف طــرابــلــس محاكمة 
ــنــــصــــور ضــــــو، رئـــيـــس  الـــســـنـــوســـي ومــ
الحرس الخاص للقذافي، 13 مــرة، إلى 
موعد آخر بسبب رفض ميليشيا »قوة 
الردع الخاصة« التي تحتجز السنوسي 
مثوله  بالعاصمة،  معيتيقة  سجن  في 

أمام المحكمة.
ــنـــوســـي، آمـــر  ويـــتـــهـــم أنــــصــــار الـــسـ
»قـــــوة الــــــردع الـــخـــاصـــة« عــبــد الـــــرؤوف 
ويرجعون  »رهينة«،  باحتجازه  كــارة، 
ذلـــك إلـــى أن ســجّــانــيــه »يــتــخــوفــون من 

شعبيته حال إطاق سراحه«.
ــاد أن مـــوكـــلـــه بـــعـــد أن  ــشــ ــل نــ ــقــ ونــ
ــح لــلــمــحــكــمــة حـــالـــتـــه الــصــحــيــة،  ــ ــ أوضـ
طالبها بالتقيّد بقرار الإفــراج الصحي 
عــنــه الـــذي أقــرتــه لجنة طبية فــي وقــت 
سابق، لافتاً إلى أن الجلسة رُفعت بعد 
الظهر وتم تأجيل القضية إلى الخامس 
مــن فــبــرايــر المــقــبــل، لــســمــاع دفـــاع باقي 

المتهمن.
وحُكم على السنوسي بالإعدام عام 

»ثــورة  متظاهري  بقمع  لاتهامه   2015
فــبــرايــر«، لكن فــي نهاية عــام 2019   17
الــعــاصــمــة طرابلس  فــي  بــرّأتــه محكمة 
مــع آخــريــن مــن حــكــم مــمــاثــل فــي قضية 
»سجن أبو سليم«، ثم نقضت المحكمة 
الــعــلــيــا بــالــبــاد الــحــكــم قــبــل نــحــو عــام، 

وأعــــــادت المــحــاكــمــة بــإســنــادهــا لــدائــرة 
جنايات جديدة.

ــــو زوج  ــنــــوســــي، هـ والـــعـــقـــيـــد الــــســ
الثانية  الزوجة  شقيقة صفية فركاش، 
لــلــقــذافــي، وكــــان ضــمــن الـــدائـــرة المــقــربــة 
جداً منه طوال فترة حكمه، التي انتهت 

الــرجــل نفسه في  بــعــد 42 عــامــاً، ليجد 
قبضة الميليشيات.

التي  المقارحة،  قبيلة  واستبشرت 
ينتمي إليها السنوسي، خيراً بالتطور 
الافت في قضيته، وقال الشيخ هارون 
ــا، فــــي حــديــث  ــهـ ــانـ ــيـ أرحـــــومـــــة، أحـــــد أعـ

»الشرق الأوسط«: »المحكمة استمعت  لـ
إلــــى والــــدنــــا عــبــد الـــلـــه فـــي )قــضــيــة 17 
ــرايــــر( ومـــــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــديـــث عــن  ــبــ فــ
الموجهة  التهم  كــل  ونفى  الشباب،  قتل 

ضده«.
يعاني وضعاً صحياً  والسنوسي 
ســيــئــاً، بحسب أســرتــه وقــبــيــلــتــه، وهــو 
ــا أكـــــــده الـــشـــيـــخ هــــــــــارون، وقـــــــال إنـــه  ــ مـ
)الــــســــنــــوســــي( »يــــعــــانــــي مـــــن أمـــــــراض 
الكبد«، و»نحن نحمل  القلب وسرطان 
وقع  وإذا  الدبيبة،  لحكومة  المسؤولية 

له أي مكروه سيكون لنا رأي آخر«.
واســــــــــــتــــــــــــدرك الــــــشــــــيــــــخ هــــــــــــــارون: 
»ســنــنــتــظــر جــلــســة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل... 
ــيــــداً، بــخــصــوص  ــراً جــ ــبـ إذا ســمــعــنــا خـ
، وإن لــم يكن 

ً
 وســـهـــا

ً
عــبــد الــلــه، فــأهــا

فسيكون لنا تصرف آخر«، دون الكشف 
عن مزيد من التفاصيل.

قــال إن عدد  الــذي  الشيخ،  ومضى 
مليون  يــزيــد على نصف  قبيلته  أفـــراد 
نسمة: »آبـــار الــبــتــرول والــغــاز، بجانب 
خطوط المياه تحت سيطرتنا وتمر من 
تحت أقدامنا في الجنوب، سيكون لنا 
الــبــاد، ليس فيها  حينها رد... وغــرب 
ــاه، ولـــنـــا حـــديـــث وتــصــرف  ــيـ نــفــط أو مـ

آخر، الأسبوع المقبل«.

ــد أعـــيـــان قبيلة  ــــع أحـ وســبــق وأرجـ
»الــــشــــرق  ــح لـــــ ــريــ ــي تــــصــ ــ الــــــقــــــذاذفــــــة، فــ
الأوسط«، سبب عدم سماح »قوة الردع« 
بمثول السنوسي أمام المحكمة، إلى أنه 
لسجّانيه،  الحقيقي  الــتــاريــخ  »يــعــرف 
ــاذا كــانــوا وكــيــف أصــبــحــوا، لـــذا هم  ومــ
يــكــدرونــه رغـــم مــرضــه وإجـــرائـــه عملية 
عــام 2022 في  القلب  تركيب دعامة في 

غياب أسرته«.
وكــــانــــت وزيــــــــرة الــــعــــدل بــحــكــومــة 
»الوحدة الوطنية« المؤقتة، حليمة عبد 
الرحمن، قد أمــرت في نهاية عام 2022 
بــــالإفــــراج الــصــحــي عـــن مــنــصــور ضــو، 

لكن لم يُسمح له بمغادرة سجنه.
وفي تصريح نادر، خرجت حليمة 
الماضي،  العام  قبل نهاية  عن صمتها، 
وتــحــدثــت بــاقــتــضــاب عــن حــالــة حقوق 
ــاد، مــــؤكــــدة وجــــود  ــ ــبـ ــ الإنـــــســـــان فــــي الـ
ــا، و»تــســيــطــر  ــهــ ســجــون لا تــتــبــع وزارتــ
عــلــيــهــا أطـــــــراف أخــــــــرى«. وشـــغـــل ضــو 
ــن المــكــلــف بحماية  مــنــصــب رئــيــس الأمــ
»الــحــرس  الـــقـــذافـــي، كــمــا كــــان رئــيــســاً لـــ
قل بسرت في 20 أكتوبر 

ُ
الشعبي«، واعت

جز في 
ُ
)تشرين الأول( عام 2011، ثم احت

جــرت محاكمته  مدينة مصراتة، حيث 
وصدر حكم بإعدامه لكنه لم ينفذ.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي )أرشيفية من رويترز(



ــــف الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي  ــ ـ
ّ
ــث ــ ــ كـ

آسيا  جمهوريات  لحمل  تحركاته 
الوسطى السوفياتية السابقة على 
المفروضة  العقوبات  طــوق  تشديد 
ــــب غـــــزوهـــــا  ــبـ ــ ــــسـ عـــــلـــــى روســــــــيــــــــا بـ
عن سياسات  والتخلي  لأوكــرانــيــا، 
تأثيرات  بتجاوز  لموسكو  سمحت 
واستخدام  الغربية،  العقوبات  رزم 

طرق بديلة للإمدادات.
ومع تصاعد الضغط الأميركي 
عـــــلـــــى الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــات الــــخــــمــــس 
)كــــــازاخــــــســــــتــــــان، وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان، 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، وقـــرغـــيـــزســـتـــان، 
ــــح  ــــويـ ــلـ ــ ــتـ ــ وتــــــركــــــمــــــانــــــســــــتــــــان(، والـ
بعقوبات على البلدان التي تنتهك 
على موسكو،  المفروضة  العقوبات 
الجمهوريات  إغــــراء  مــع  بــالــتــوازي 
تعزيز  حــال  في  اقتصادية  بميزات 
تــبــاعــدهــا مــع ســيــاســات الــكــرمــلــن، 
دخــل الاتــحــاد الأوروبـــي بقوة على 
هــــذا المـــســـار، عــبــر وضــــع تــرتــيــبــات 
الكرملن  قبضة  إضــعــاف  لــضــمــان 

في هذه المنطقة الحيوية.
ــــدى  ــتـ ــ ــنـ ــ وشـــــــــكـــــــــل انــــــــعــــــــقــــــــاد مـ
الاســتــثــمــار حــول روابـــط النقل بن 
آســـيـــا  ودول  الأوروبـــــــــــي  الاتـــــحـــــاد 
الوسطى الذي انطلق أمس الاثنن 
فــــي بــــروكــــســــل، حــلــقــة جــــديــــدة فــي 
هــذا الاتــجــاه. ولــم يخف مسؤولون 
أوروبيون الهدف من عقد المنتدى، 

الــــــذي دعـــيـــت إلـــيـــه الـــجـــمـــهـــوريـــات 
الخمس.

 
»في بؤرة الاهتمام«

 ودعـــا المــفــوض الــســامــي للاتحاد 
الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية 
المنطقة  دول  بـــوريـــل  جـــوزيـــب  ــن  ــ والأمـ
ــــي  إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــ
العقوبات ضد روسيا.  لإحكام قبضة 
ــام المـــنـــتـــدى إن »دول  ــ ـــال بـــوريـــل أمـ وقــ
آســيــا الــوســطــى كــانــت فــي وقــت سابق 
بعيدة بعض الشيء عن خطط تحسن 
لكنها   )...( والإمــــدادات  النقل  خطوط 
الآن في بؤرة الاهتمام، ويريد الاتحاد 
الأوروبــــــــــي تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة مــعــهــا«. 
وأشار إلى أن تعميق علاقات الشراكة 
مـــــع تـــلـــك الـــــــــدول يـــعـــد خــــطــــوة مــهــمــة 
لضمان فاعلية العقوبات ضد روسيا.
ــئــــة  ــيــ ــبــ الــ »فـــــــــــي  بــــــــــوريــــــــــل:  وزاد 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة المـــعـــقـــدة، 
ــــى شـــريـــكـــا  ــــطـ ــــوسـ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــحــــت آسـ ــبــ أصــ
قلت  الأوروبــــي. وقــد  رئيسيا للاتحاد 
ــــوات، عــنــدمــا  ــنـ ــ بـــالـــفـــعـــل قـــبـــل أربــــــع سـ
العمل في بروكسل، كانت آسيا  بــدأت 
 عــــن المـــســـار 

ً
ــيـــلا ــلـ ــيـــدة قـ الـــوســـطـــى بـــعـ

المــــطــــروق، إلا أنــكــم الآن فـــي مــركــز كل 
الأحداث«. 

بـــروكـــســـل  أن  بــــــوريــــــل  وأوضـــــــــــح 
تــحــتــاج فــي المــقــام الأول إلـــى الــشــراكــة 
مع دول هــذه المنطقة من أجــل تحقيق 
ــا، فقد  ــيـ فــاعــلــيــة الــعــقــوبــات ضـــد روسـ
ــاد الأوروبــــــــي عــقــوبــات  »فـــــرض الاتــــحــ

على روسيا من أجل حماية مبادئه... 
ونحن  تــتــزايــد،  العدائية  الأعــمــال  لكن 
ا في نهاية النفق. ولكي  لا نــرى ضــوء
تــكــون الــعــقــوبــات فــعــالــة، نــحــتــاج إلــى 
ــا. نــحــن  ــنــ ــائــ ــركــ ــــن شــ ــاون كــــامــــل مـ ــعـــ تـــ
نــراقــب عــن كثب الــتــجــارة بــن الاتــحــاد 
الـــوســـطـــى  آســـــيـــــا  ودول  الأوروبـــــــــــــــي 
ــيـــات  ــا، ونــــحــــاول تــحــلــيــل الآلـ ــ ــيـ ــ وروسـ
التي تسمح بالالتفاف على العقوبات، 

هذا  فــي  تعاوننا  زيـــادة  علينا  ويجب 
المجال، لأننا بحاجة إلى شراكة دولية 
العالمية«. وأضاف  التحديات  لمواجهة 
بوريل أن تطوير البنى التحتية للنقل، 
ــاد  وتـــعـــزيـــز روابـــــــط الـــنـــقـــل بــــن الاتـــحـ
الأوروبــي ودول آسيا الوسطى يجب، 
أولًا وقبل كل شيء، »أن يحقق الهدف 
التعاون  زيـــادة  فــي  المتمثل  السياسي 
لـــتـــقـــاســـم مــســتــقــبــل أفــــضــــل مــــن خـــلال 

وحماية  الاقتصادية  العلاقات  تعزيز 
القيم المشتركة«.

 
»تضخيم التهديدات«

الــتــحــركــات  أن  روس  خـــبـــراء  ورأى   
ــة تـــنـــدرج فـــي إطـــــار ســيــاســات  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

غربية لإحكام الطوق على روسيا.
الــعــلــوم السياسية  وكــتــبــت أســتــاذة 

الحكومية  في جامعة ســان بطرسبورغ 
البروفيسورة نتاليا بريمينا أن البرلمان 
الأوروبـــي تبنى الأســبــوع المــاضــي، قــراراً 
التعاون  إلــى  الوسطى  آسيا  دول  يدعو 
ــــي، مضيفة  الــوثــيــق مــع الاتــحــاد الأوروبـ
التفاعل  تكثيف  عــن  التعبير  جـــرى  أنـــه 
ــي،  ــ بـــن دول المــنــطــقــة والاتـــحـــاد الأوروبــ
الأول، في عمل  المقام  المــاضــي، في  العام 
المـــخـــتـــلـــفـــة. ورأت  ــاوض  ــفــ ــتــ الــ ــنـــصـــات  مـ

في  للمسؤولن  بالنسبة  المــهــم  »مــن  أنــه 
الشراكة على تضخيم  أن تقوم  بروكسل 
مــا يــوصــف بــأنــه )تـــهـــديـــدات( مــن جانب 
من  تنطلق  وأن  المنطقة،  لــبــلــدان  روســيــا 
رغبة الــدول في إيجاد تــوازن جديد على 

الساحة الدولية«.
ــإن  ــ ــراء الـــــــــــــــروس، فـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــلـ ــ ووفـــــــقـــــــا لـ
الــجــانــب الأوروبـــــي يــعــمــل عــلــى مــســارات 
عـــدة لــتــحــركــه، »بــالإضــافــة إلـــى مــوضــوع 
مـــمـــرات نــقــل الــبــضــائــع مـــن دون المــــرور 
بــروســيــا؛ وتــعــزيــز الــشــراكــات فــي قطاع 
فـــإن  ــا،  ــ ــــضـ أيـ ــا  ــ ــيـ ــ ــــن دون روسـ ــاقــــة مـ الــــطــ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــســتــعــد لــلاهــتــمــام 
بــمــشــاريــع أخـــــرى، خــصــوصــا فـــي مــجــال 
المــعــلــومــات«. ولاحــــظ بــعــضــهــم أن  إدارة 
بـــدور وتأثير  الــغــربــي  تصاعد الاهــتــمــام 
نتائج  حقق  الوسطى  آسيا  جمهوريات 
مـــن خـــلال زيـــــادة تــطــلــعــات هـــذه الــبــلــدان 
لجذب استثمارات من الاتحاد الأوروبي 
تعوض عن التعامل مع موسكو. اللافت 
أن جزءاً مهما من بلدان المنطقة بدأ أخيراً 
الترويج لفكرة أن آسيا الوسطى يمكنها 
ــنــــاء وتـــعـــزيـــز  لـــعـــب دور أســــاســــي فــــي بــ
الجسور بــن أوروبـــا والــصــن الــتــي تعد 
وضع  فــي  مهما  ومنافسا  رئيسيا  لاعبا 
المنطقة.  لبلدان  الاقتصادية  السياسات 
ومـــع أن هـــذا المـــدخـــل قــطــع خـــلال الــفــتــرة 
التقارب  لتعزيز  أشواطا مهمة  الأخــيــرة، 
الأوروبـــــــي مـــع المــنــطــقــة، لــكــن خـــبـــراء في 
الــتــي تــحــول دون  روســيــا رأوا أن العقبة 
تــقــوم على حقيقة  السياسة  هــذه  نــجــاح 
ارتباط التحركات الأوروبية بالسياسات 

الأميركية بشكل مباشر.
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الاتحاد الأوروبي: 
آسيا الوسطى في بؤرة 
اهتمامنا ونريد تعزيز 

الشراكة معها

ASHARQ AL-AWSAT

روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيّرة على مصفاة نفط

مصادقة رسمية على ترشح بوتين لانتخابات الرئاسة
ــي مـــوســـكـــو أمــــــس الاثـــنـــن  ــ أعــــلــــن فـ
أنـــه تــمــت المــصــادقــة رســمــيــا عــلــى ترشح 
الرئاسية  للانتخابات  بوتن  فلاديمير 
المــقــرر إجــراؤهــا فــي شهر مـــارس )آذار(، 
وهــو اقــتــراع يُــتــوقــع أن يــفــوز فيه رئيس 
المعارضة  أن تم حظر أشكال  البلاد بعد 
ــة الانــــتــــخــــابــــيــــة  ــنــ ــلــــجــ كــــــافــــــة. وقــــــالــــــت الــ
لجنة  »تــلــغــرام«: »سجلت  على  المــركــزيــة 
فلاديمير  ترشيح  الروسية  الانتخابات 

بوتن لمنصب الرئيس«.
وكــان بوتن )71 عــامــا( الــذي يحكم 
الـــبـــلاد مــنــذ ربــــع قــــرن تــقــريــبــا، قـــد أعــلــن 
رســمــيــا  الأول(  )كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر  ــــي  فـ
نــيــتــه الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
وتبدو   .2024 مـــارس  فــي  المــقــررة  المقبلة 
ــراء شــكــلــي، بعد  ــ الانــتــخــابــات مــجــرد إجـ
أن تــم قــمــع منتقدي الــكــرمــلــن، وخــاصــة 

الروسي على أوكرانيا قبل  منذ الهجوم 
عامن تقريبا.

ولا يزال المنافس بوريس ناديجدين 
يـــحـــاول نــيــل المـــصـــادقـــة عــلــى تــرشــيــحــه، 
الــــــــذي أثــــــــار حــــمــــاســــا غــــيــــر مــــتــــوقــــع فــي 
الأسابيع الأخيرة. واحتشد عشرات آلاف 
اللازمة  العريضة  على  للتوقيع  الـــروس 

لتسجيل ترشيحه.
ولــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الروسية، يتعن عليه أولًا جمع 100 ألف 
توقيع من الناخبن قبل 31 يناير )كانون 
الثاني(، وتقديم اللائحة إلى هذه الهيئة 
الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي يعود 
أو  الترشيحات  على  الموافقة  قــرار  إليها 
المخضرم،  السياسي  هــذا  وقــال  رفضها. 
غير المــعــروف لــدى عــامــة الــنــاس، لوكالة 
ــه مـــن الــصــعــب  الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنــ
التغلب على منافسه، لكنه يأمل أن تشكل 

الانتخابات »بداية نهاية عهد بوتن«.

ومـــــــن المـــــقـــــرر إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 
17 مــــارس. وبــعــد إصـــلاحـــات دســتــوريــة 
يــمــكــن لبوتن  لــلــجــدل فــي 2020،  مــثــيــرة 

البقاء في السلطة أقله حتى 2036.
وســـــــــجـــــــــن جــــــمــــــيــــــع المــــــــعــــــــارضــــــــن 
الــســيــاســيــن الــرئــيــســيــن تـــقـــريـــبـــا، مــثــل 
ــنــــاهــــض لـــلـــفـــســـاد ألــيــكــســي  ــنــــاشــــط المــ الــ

نافالني، أو تم دفعهم إلى المنفى.
ــــر، أعـــلـــن حــاكــم  ــــي آخـ فـــي شــــأن روسـ
يفراييف  ميخائيل  يــاروســلافــل  منطقة 
أن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة أحــبــطــت هــجــومــا 
بطائرة مسيّرة أمس الاثنن على مصفاة 
ياروسلافل  بمدينة  يانوس   - سلافنفت 
ــو. وأضــــــــــاف أن  ــكــ ــوســ شــــمــــال شــــرقــــي مــ
ــة لــــم تـــســـفـــر عــــن نــــشــــوب حــريــق  ــعــ ــواقــ الــ
ــاة الــتــي  ــفـ ــي المـــصـ ــــات فــ ــابـ ــ أو وقــــــوع إصـ
العاصمة  عــن  كيلومتراً   250 نحو  تبعد 
مــوســكــو. وكـــتـــب يــفــرايــيــف عـــن الــواقــعــة 

التي حدثت في ثالث أكبر مصفاة للنفط 
في روسيا قياسا بإنتاج 2022: »أجهزة 
القانون والوحدات الخاصة تعمل  إنفاذ 
فــي مــكــان الــواقــعــة. ولــم تــحــدث إصــابــات 

ولا حرائق«.
وجــاءت محاولة الهجوم في أعقاب 
ســلــســلــة مـــن هــجــمــات مــمــاثــلــة بــطــائــرات 
في  للطاقة  التحتية  البنية  على  مسيرة 
روســيــا فــي الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
وأدى بعضها إلى تعطيل إنتاج الوقود.

الـــطـــائـــرة  ــدر مـــطـــلـــع إن  وقـــــــال مــــصــ
الـــســـاعـــة 07:00  المـــســـيّـــرة ســقــطــت نـــحـــو 
بــتــوقــيــت   04:00( المـــحـــلـــي  ــيـــت  ــتـــوقـ ــالـ بـ
غــريــنــتــش(. ولـــم يــؤثــر الاســتــهــداف على 
ــقــــاف الإمــــــــدادات  ــم إيــ ــ ــتــــاج الــــوقــــود رغـ إنــ
لــفــتــرة وجــيــزة قــبــل اســتــئــنــافــهــا ســريــعــا. 
الــســنــويــة للمصفاة نحو  الــطــاقــة  وتــبــلــغ 
15 مليون طن متري بما يعادل 300 ألف 

برميل يوميا.

موسكو: »الشرق الأوسط«

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يتصافحان خلال حفل توقيع اتفاقات في سان بطرسبرغ أمس )أ.ف.ب(

دعوة 5 جمهوريات سوفياتية سابقة إلى منتدى للاستثمار في بروكسل

أوروبا تسعى لإحكام الحصار على روسيا في آسيا الوسطى
موسكو: رائد جبر

المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل )أ.ف.ب(

اجتماع وزاري بين أوكرانيا والمجر لتخفيف التوتر بين البلدين

واشنطن تساعد كييف في تعزيز الرقابة على المساعدات
ــه مـــفـــتـــشـــون أمــــيــــركــــيــــون إلـــى  ــ ـ ــــوجَّ تـ
ــة كــــيــــيــــف، لــعــقــد  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــعــــاصــــمــــة الأوكــ
اجتماعات حول تعزيز الرقابة والمساءلة 
عن استخدام المساعدات المقدمة إلى هذا 
البلد الـــذي يــواجــه غـــزواً روســيــا لبعض 

مناطقه.
وكـــتـــبـــت الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
منصة  على  برينك  بريدجيت  أوكــرانــيــا 
الـــدفـــاع  وزارة  مـــن  مــفــتــشــن  أن  »إكــــــس« 
الأمــيــركــيــة  والــوكــالــة  الــخــارجــيــة  ووزارة 
ــــروا نــشــاطــهــم  ــاشـ ــ ــة، بـ ــيــ ــدولــ لــلــتــنــمــيــة الــ
أن  وزادت  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ الـــعـــاصـــمـــة  ــي  فــ
»اجــتــمــاعــاتــهــم مـــع المــنــفــذيــن والــشــركــاء 
ــد فــي  ــاعــ والــــحــــكــــومــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة تــــســ
المساعدات  عن  والمساءلة  الرقابة  تعزيز 

الأميركية لأوكرانيا«.
في  بــرزت  بالفساد  اتهامات  وكانت 
واشنطن ضد الحكومة الأوكرانية، على 
خلفية شبهات أحاطت بمصير جزء من 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة. وقـــال السيناتور 
الأميركي جي دي فانس، في وقت سابق، 
إن الولايات المتحدة »لا تعرف أين ذهبت 
ــيــــا، بينما  المــخــصــصــة لأوكــــرانــ الأمـــــــوال 

يخرج الفساد في كييف عن السيطرة«.
في الوقت ذاته، سبق gإدارة المراقبة 
أن نشرت  أن  الأميركية  الدفاع  في وزارة 
ــيــــرة »لــــم تــشــرف  تـــقـــريـــراً يــفــيــد بــــأن الأخــ
بشكل صحيح على إمدادات الأسلحة إلى 
أوكرانيا، وبأن أكثر من نصف الإمدادات 
عــداد  فــي  تظل  دولار  مليار   1.6 البالغة 
ما  المــفــقــودة، ومــن دون مراقبة مناسبة، 
إلى  المـــوردة  الأسلحة  سرقة  خطر  يفاقم 
ــتـــحـــدة، وإعـــــادة  كــيــيــف مـــن الــــولايــــات المـ

توجيهها إلى دول أخرى«.
وأثــــــــــــار اتــــــســــــاع نـــــشـــــاط المــــراقــــبــــن 

الأمــيــركــيــن والأوروبــــيــــن اســتــيــاء جــزء 
الـــنـــخـــب الأوكــــرانــــيــــة، ورأت رئــيــســة  مــــن 
ــاد فــي  ــســ ــفــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ ــنـــة ســــيــــاســــة مـ لـــجـ
راديــنــا،  أناستاسيا  الأوكــرانــي،  البرلمان 
ت بجزء من سيادتها  أوكرانيا »ضحَّ أن 
ــاد«. وقـــالـــت  ــســ ــفــ فــــي ســبــيــل مـــحـــاربـــة الــ
فـــي مــقــابــلــة نــشــرت أخـــيـــرا، مـــع صحيفة 
»بايس« الإسبانية: »في الواقع، لا أعرف 
إلــــى حـــد التضحية  تــذهــب  قـــد  أي دولــــة 
بــبــعــض ســيــادتــهــا الــوطــنــيــة لــضــمــان أن 
تــكــون هــذه المــؤســســات مستقلة حقا عن 
السياسين«.  عــن  أو  الــخــاصــة  المــصــالــح 
وأشارت إلى أن أكثر ما يثير اهتمام لجنة 
ســيــاســات مــكــافــحــة الــفــســاد، هـــو تــزويــد 

بتفويضات  الفساد  مكافحة  مؤسسات 
وصـــلاحـــيـــات ومــــــوارد حــتــى تــتــمــكــن من 

»العمل بشكل صحيح ومستقل«.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن آليات 
الــرقــابــة عــلــى مــصــيــر المـــســـاعـــدات المــالــيــة 
في  رئيسيا  عنصراً  تشكل  والعسكرية، 
ــــروط انــضــمــام أوكـــرانـــيـــا في  تــحــســن شـ
وقت لاحق إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت 
ــيـــة قــد وضــعــت ضمن  المــفــوضــيــة الأوروبـ
المرشح  وضــع  أوكرانيا  لمنح  توصياتها 
لعضوية الاتحاد الأوروبي، شرطا يشير 
إلى أن هذه الدولة ستضطر إلى تلبية 7 

متطلبات حتى لا تفقد هذا الوضع.
ــــي  وتـــشـــدد شــــروط الاتـــحـــاد الأوروبـ

ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ إصــــــــلاح قــــضــــائــــي شـــامـــل  عــ
ــلـــى الــســلــطــات  ومـــتـــكـــامـــل؛ إذ يـــتـــعـــن عـ
الدستورية،  المحكمة  إصــلاح  الأوكرانية 
وإكــــمــــال الــتــغــيــيــرات فـــي مــجــلــس الــعــدل 
للقضاة،  العليا  المؤهلات  ولجنة  الأعلى 

ومواصلة الحرب ضد الفساد.
ــر  ــ ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، الـــتـــقـــى وزيـ فـ
نظيره  سيارتو  بيتر  المجري  الخارجية 
ــي غـــرب  ــي دمـــيـــتـــرو كـــولـــيـــبـــا فــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــنــــن، فــــي مــحــاولــة  ــا، أمـــــس الاثــ ــيــ ــرانــ أوكــ
لــلاتــحــاد  قــمــة  قــبــل  الـــتـــوتـــرات،  لتخفيف 
الأوروبــي حول المساعدات المالية لكييف 

في بودابست.
وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي 

قرب من أوجهورود بعد اجتماع استمر 
أكثر من ست ساعات مع سيارتو: »أريد 
التشديد على النقطة الأساسية في هذه 
ــة والــطــابــع  ــانـ المـــحـــادثـــة: الــصــراحــة والأمـ

اء«.
ّ
البن

ــانـــت الـــعـــلاقـــات بـــن الــبــلــديــن قد  وكـ
تـــوتـــرت فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة وتــفــاقــم 
ــوزراء  ــ الــتــوتــر عــنــدمــا اعـــتـــرض رئــيــس الـ
المــــجــــري فــيــكــتــور أوربــــــــان فــــي ديــســمــبــر 
مــلــيــار  عــلــى 50  المـــاضـــي  الأول(  ــانـــون  )كـ
مـــن مــســاعــدات  مــلــيــار دولار(  يــــورو )55 
ــاد الأوروبــــــــي لأوكـــرانـــيـــا وامــتــنــع  الاتــــحــ
بــدء محادثات  قـــرار  على  التصويت  عــن 
إلـــى التكتل  مــع كييف بــشــأن الانــضــمــام 

الأوروبي. وفي ديسمبر الماضي، الماضي، 
طــــرح الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي فكرة عقد اجتماع مباشر مع 

أوربان »لإيجاد حلول« لخلافاتهما.
ــــس الاثــــنــــن: إن  ــال ســـيـــارتـــو، أمـ ــ وقــ
»عــقــد اجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى ســيــكــون 
منطقيا إذا كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
ملموسة. اتخذنا خطوات أولى مشجعة 
أمامنا طريق طويلة  زال  مــا  لكن  الــيــوم، 
لنجتازها«، مضيفا: »مستعدون لإنجاز 

ذلك«.
ت 

ّ
ولم يزر سيارتو أوكرانيا منذ شن

روسيا هجومها على كييف، رغم أنه زار 
موسكو مرات عدة. وتم تعزيز الإجراءات 

الأمنية في أوجــهــورود التي يقطن فيها 
جـــالـــيـــة مـــجـــريـــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد تـــهـــديـــدات 

لسيارتو.
وكـــــــتـــــــب المــــــســــــتــــــشــــــار الــــــرئــــــاســــــي 
ــرانــــي أنـــــدري يـــرمـــاك الــــذي حضر  الأوكــ
الاجتماع عبر تطبيق »تلغرام«: »نحن 
نعمل على إقامة العلاقات، ونحتاج إلى 
اء. نحن مستعدون«، 

ّ
حوار صريح وبن

ــة« لــلــوفــد  ــمـ ــهـ ــارة المـ ــ ــزيــ ــ ــداً بـــــدء »الــ مــــؤكــ
المجري.

ــان هـــو الــزعــيــم الــوحــيــد في  ــ ــ وأوربـ
ــاد الأوروبــــــــي الـــــذي حـــافـــظ على  الاتــــحــ
الغزو  بعد  الكرملن  مع  وثيقة  علاقات 

الروسي لأوكرانيا.
وتأتي هذه المحادثات قبل أيام فقط 
من اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في 
قمة استثنائية الخميس؛ لإحــراز تقدم 
المتوقفة لكييف.  المــســاعــدات  فــي حــزمــة 
ــي عــن  ــاضــ وامـــتـــنـــع أوربـــــــــان الـــشـــهـــر المــ
أوكرانيا  مع  محادثات  لبدء  التصويت 
بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي 
عــبــر مــغــادرتــه الــغــرفــة عــنــد التصويت. 
ودعا إلى إجراء مفاوضات لوقف إطلاق 
النار مع موسكو، مؤكداً أن أوكرانيا لا 

تستطيع أن تفوز في الحرب.
وتــتــمــثــل نــقــطــة خــــلاف أخـــــرى بن 
الــجــاريــن فـــي قــضــيــة حــقــوق الأقــلــيــات. 
ويعيش أكثر مــن 100 ألــف شخص من 
أصــول مجرية فــي الــدولــة التي تمزقها 
الـــحـــرب، جــمــيــعــهــم تــقــريــبــا فـــي منطقة 
ترانسكارباثيا التي كانت تابعة للمجر 

قبل الحرب العالمية الأولى.
وفي ديسمبر الماضي، أقرّ البرلمان 
ــانـــونـــا لاســـتـــعـــادة بــعــض  الأوكـــــرانـــــي قـ
الحقوق اللغوية للأقليات القومية، لكن 
بودابست تصرّ على ضــرورة استعادة 
جــمــيــع الــحــقــوق الــتــي كـــان يــتــمــتــع بها 

أصحاب العرق المجري في2017.

موسكو: رائد جبر
كييف: »الشرق الأوسط«

وزيرا خارجية أوكرانيا والمجر والمستشار الرئاسي الأوكراني خلال مؤتمر صحافي بعد المحادثات في مدينة كاميانيتسيا الأوكرانية أمس )أ.ب(
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الداتا والحرب!

ــا  ــداتــ ــراء الــ ــبــ ــخــ ــعـــض الــ ــــف بـ
ّ
ــن صــ

بأنها نفط القرن الـ21. من دون داتا لا 
تدور عجلة حياة الإنسان في الكون. 
ر  تـــطـــوُّ ــا. لا  ــ ــ داتـ مــــن دون  ــل  ــواصُــ تــ لا 
مــن دون داتــــا. مــن يملك الــداتــا يملك 
الــقــدرة  الــداتــا يملك  الـــقـــوّة. مــن يملك 
ــا مــعــنــى تـــراكـــم  عـــلـــى الـــــقـــــرار، وإلا مــ
الـــتـــجـــارب الإنـــســـانـــيّـــة؟ كــانــت الـــداتـــا، 
وهي الآن، وستبقى إلى الأبد. يتقدّم 
رت الداتا 

ّ
الطب ويتطوّر، فقط إذا توف

الكافية عن الحالة المرضيّة. فالأوبئة 
تــضــرب جــهــاز المــنــاعــة عــنــد الإنــســان، 
يــمــلــك  المـــنـــاعـــي لا  الـــجـــهـــاز  ــذا  ــ لأن هــ
الجينيّة  التركيبة  عن  سبقة 

ُ
الم الــداتــا 

الداتا  ر 
ّ
الوباء. وعندما تتوف عن هذا 

عن الخريطة الجينيّة للوباء، يسعى 
الإنسان إلى حقن هذه الداتا في جهاز 
المناعة. عندما تواصل ربّ العالمين مع 
الإنــســان، نقل له داتــا الإيــمــان والكفر 

ووجهه نحو الطريق القويم.

دورة تحويل الداتا
يــعــنــي مطلقاً  ــا لا  ــداتـ الـ إن جــمــع 
ــدرة الــــفــــوريّــــة عـــلـــى اســتــعــمــالــهــا.  ــقــ الــ
فهناك مراحل لا بد للداتا من أن تمرّ 
ــــي: جمع  بــهــا كـــي تــصــبــح مــفــيــدة وهـ
بعد  الـــداتـــا.  وتحليل  وتنقية  الـــداتـــا، 
العمياء  الــداتــا  يــحــوّل  الـــذي  التحليل 
ع هذه المعرفة بهدف 

ّ
ــوز

ُ
إلى معرفة، ت

ــعــمــلــت هــذه 
ُ
ــمــا اســت

ّ
الاســتــعــمــال. وكــل

ــة، أنــتــجــت مـــزيـــداً مـــن الـــداتـــا،  ــرفـ ــعـ المـ
وهكذا دواليك.

لجمعها،  وســائــل  الــداتــا  ب 
ّ
تتطل

ــا عــبــر  ــهـ ــعـ ـــــــمّ تـــوزيـ
َ
ــن ث ــ تــحــلــيــلــهــا ومــ

وسائط معيّنة )Medium(، وهي: البرّ، 
والبحر، والجو، والفضاء ثم الفضاء 
المعلوماتيّة.  الــثــورة  مــع  الــســيــبــرانــي 
ما كان وسيط نقل الداتا سريعاً، 

ّ
وكل

كــان زمـــام المــبــادرة بيد مــن يملك هذا 
الــوســيــط. مــن هنا الــصــراع الأميركي 

.5 - Gالصيني على تكنولوجيا الـ –
الإيجابيّة،  الصحيّة  الداتا  هناك 
وهـــــنـــــاك الــــــداتــــــا الـــخـــبـــيـــثـــة. فــــالأمــــر 
هدف.  ولأي  ستعمل 

ُ
الم بنيات  ق 

ّ
يتعل

ــيــــوم حـــــرب المــعــلــومــات  ألا نــعــيــش الــ
جــانــب  إلـــى   )Information Warfare(

الحروب الدمويّة؟
ــى جـــمـــع  ــ ــلـ ــ تــــتــــنــــافــــس الــــــــــــــدول عـ
وتــخــزيــن الـــداتـــا. كــمــا تــتــنــافــس على 
فــي جمعها، تحليلها  أســـرع  مــن هــو 
مّ استعمالها. وقد يمكن القول 

َ
ومن ث

حاليّاً، إن هناك سباقاً حاداً بين هذه 
ح التقليدي 

ّ
الدول كما كان سباق التسل

كــمــا الـــنـــووي مـــن قــبــل. خــصــوصــاً أن 

ــا ســتــلــعــب دوراً حــاســمــاً  ــ ــــداتـ الـ هـــــذه 
ـــ21. يقول الكاتب  فــي حــروب الــقــرن الـ
ــار إن الـــصـــراع بين  الأمــيــركــي بـــول شـ
اليوم، يدور  الكبرى والعظمى  الــدول 
فــي أربــعــة مــســارح لــلــحــرب للسيطرة 
على الداتا، والتفوّق في مجال الذكاء 
الاصطناعي وهي: الداتا، والحوسبة 
والموهبة، والمؤسسات   ،)Computing(
الـــتـــي تــســتــوعــب هــــذه المــــجــــالات. كما 
العربية  المملكة  أن  الكاتب شــار  يذكر 
ــــدة فــــي الــعــالــم  ــرائـ ــ الـــســـعـــوديـــة هــــي الـ
فــي مــجــال الــعــمــل المــؤســســاتــي بهدف 

التحضير للمستقبل.

الحرب والداتا
 مستويات 

ّ
تــوجــد الـــداتـــا فــي كـــل

ــة وهـــــــــي: المـــســـتـــوى  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الــــــحــــــرب الـ
الاســتــراتــيــجــيّ، والــعــمــانــي، ومـــن ثــمّ 
المستويات  هـــذه  تــتــداخــل  التكتيكيّ. 
بعضها مــع بــعــض فــي أثــنــاء الــحــرب 
تجمع  المــثــال،  سبيل  فعلى  لتتكامل. 
ــســيّــرة الـــداتـــا عــن حــقــل المــعــركــة في 

ُ
الم

الــداتــا إلى  أثــنــاء طيرانها. تنقل هــذه 
واتخاذ  للتحليل  العماني  المستوى 
الــقــرار الــعــســكــريّ. وعــلــى نتيجة هــذا 
القرار العسكري ومساهمته في كسب 

ر القرار الاستراتيجيّ.
ّ
الحرب، يتأث

وإذا كــانــت الـــداتـــا ضـــروريّـــة عن 
الهدف والعدو. فمن الضروري قياس 
النجاح بعد التنفيذ. وقياس النجاح 
يعني جمع الــداتــا عــن الأضـــرار التي 
ــه، ونــتــيــجــة  ــيـ ــلـ لــحــقــت بـــالـــهـــدف. وعـ
ــم  ــقــيَّ

ُ
لــلــضــرر الـــــذي لــحــق بـــالـــهـــدف، ت

ــل بــهــدف إمــا 
ّ
ــحــل

ُ
ـــــدرس، وت

ُ
الـــداتـــا، وت

تــعــديــل  عـــبـــر  الــــســــاح  أداء  تـــحـــســـين 
مواصفاته وإما ابتكار تكتيك جديد.

خـــال حـــرب غـــزة الــحــالــيّــة، دخــل 
قــائــد عسكري إســرائــيــلــي إلــى مكتبه 
وبدأ بتمزيق الخرائط التي اعتمدها 
على  بحربه  قة 

ّ
المتعل لــلــداتــا  مــصــدراً 

ــن ســبــب  الأنـــــفـــــاق. وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل عــ
تصرّفه هــذا، أجــاب: »الــواقــع يختلف 
تــمــامــاً عـــن هــــذه الــــخــــرائــــط«. إذاً هو 
واستخباراتيّ.  استعامي  عمى  في 
وبسبب هذا العمى، وبهدف الخروج 

 بالدمّ.
ً
منه يكون الثمن عادة

ـــزة الـــــيـــــوم، تـــتـــبـــدّل  فــــي حــــــرب غـــ
الــــداتــــا ســـاعـــة بـــســـاعـــة. فــكّــلــمــا تــقــدّم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــتــظــهّــر أمــامــه 
ــا مــخــتــلــفــة بــســبــب زئــبــقــيّــة أرض  ــ داتـ
ــمــا تــراجــعــت »حــمــاس«، 

ّ
المــعــركــة. وكــل

جمعت مــزيــداً مــن الــداتــا عــن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــيّ. ومــــع الــــوقــــت، وتـــراكـــم 
الــداتــا لـــدى الــفــريــقــين يــبــدأ استنتاج 
ــمـــاط، والـــطـــرق الــقــتــالــيــة، ليغيب  الأنـ

بذلك عامل المفاجأة.

كتب: المحلّل العسكريّ

اجتماع طارئ في قصر الإليزيه... ووزارة الداخلية تنشر 15 ألف رجل أمن ومدرعات

تصاعُد أزمة المزارعين في فرنسا وفرض الحصار على باريس
ــيــــون  ــفــــرنــــســ ــذ المــــــــــزارعــــــــــون الــ ــ ــ

ّ
ــف ــ نــ

تــــهــــديــــداتــــهــــم بـــــفـــــرض حـــــصـــــار عــلــى 
الــعــاصــمــة، بـــاريـــس، بــوصــفــه وســيــلــة 
ضـــــغـــــط عـــــلـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــــن أجـــــل 
الاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــم الـــتـــي رفــعــوهــا 
بــمــذكــرة الأســبــوع المــاضــي، وتتضمن 

122 مطلباً.
ــيـــة بـــعـــد ظـــهـــر أمـــس  ــانـ ــثـ ــنــــذ الـ ومــ
الاثنين، بتوقيت فرنسا، بدأت جرارات 
المزارعين بالتدفق على الطرق السريعة 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة  ــربـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة الـ
بــالمــنــاطــق وســـط تــحــوطــات أمـــرت بها 
التي رسمت »خطوطاً  الداخلية  وزارة 
ــلــــى المـــــزارعـــــين  ــعـــين عــ ــتـ حــــــمــــــراء« لا يـ
تــجــاوزهــا. وبــحــدود الــســاعــة الــرابــعــة، 
العاصمة  تربط  طــرق سريعة   8 كانت 
بـــالمـــنـــاطـــق فــــي مــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات 
ــلِـــقـــت بـــوجـــه الــســيــر، عـــن طــريــق  ـ

ْ
غ

ُ
قـــد أ

وضع الجرارات الزراعية في وسطها، 
السير فيها غالباً  حيث توقفت حركة 
بـــالاتـــجـــاهـــين، وأحـــيـــانـــاً فــقــط بــاتــجــاه 
باريس. وأفادت مديرية الدرك بأن 16 
طريقاً سريعة تعاني من الإغاق، وأن 
المزارعين يعملون على فرض الحصار، 
إضافة إلى باريس، على مدن رئيسية 

عدة في كل المناطق الفرنسية.
الداخلية  وزارة  عــبّــأت  حــين  وفـــي 
15 ألـــف عــنــصــر أمـــنـــي، غــالــبــيــتــهــم من 
الــوضــع، ومنع  للسيطرة على  الـــدرك، 
الـــــتـــــجـــــاوزات، أفـــــــاد الـــــوزيـــــر جـــيـــرالـــد 
درامــانــان، عقب اجتماع أمني، الأحد، 
أعطى  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  بأن 
ــان عـــدم  ــمــ ــن أجـــــل »ضــ »تـــعـــلـــيـــمـــات« مــ
ــرارات إلــــى بـــاريـــس والمــــدن  ــجــ تــوجــه الــ
الكبرى حتى لا تتسبب في صعوبات 
لــلــغــايــة«، ولــضــمــان عمل سوق  كبيرة 
للمنتجات  أكــبــر ســـوق  »رونـــجـــيـــس«، 
الغذاء  التي توفر  الباد،  الطازجة في 
الـــطـــازج مــن خــضــار وفـــواكـــه وأســمــاك 
ولــحــوم لــعــشــرة مــايــين نــســمــة. وحــذر 
دارمانان الهيئات النقابية من محاولة 
الـــولـــوج إلــــى داخــــل الــعــاصــمــة أو إلــى 
عــواصــم الأقــالــيــم، أو مــنــع الــتــنــقــل من 
وإلى الأماكن الاستراتيجية الحساسة، 
الــتــي أشـــار إلــيــهــا مـــاكـــرون. وســارعــت 
قــوى الأمــن لنشر مدرعاتها قريباً من 
»ريــنــجــيــس« وعــلــى مــداخــلــه، وســيّــرت 
لــة ســائــقــي الــســيــارات  دوريــــــات لمــســاء
ولمنع  المكان،  من  المقتربة  والشاحنات 
اقــتــراب الـــجـــرارات الــزراعــيــة مــنــهــا، إلا 
توصياتها  كـــررت  المعنية  ــوزارة  ــ الـ أن 

ــــدال« و»الـــلـــيـــونـــة« في  ــتـ ــ بــإظــهــار »الاعـ
الــتــعــامــل مــع المـــزارعـــين والامــتــنــاع عن 
إلا  القوة  إلى  واللجوء  بهم،  الاحتكاك 
فــي حــال تــجــاوز »الــخــطــوط الــحــمــراء« 

الموضوعة.
ــــورات بـــعـــد أن  ــطـ ــ ــتـ ــ تــــأتــــي هــــــذه الـ
فــشــلــت مــحــاولــة غــبــريــال أتــــال، رئيس 
الــحــكــومــة، لــيــل الــجــمــعــة المـــاضـــي، في 
دفع النقابات إلى التراجع عن حراكها، 
بفضل التدابير التي أعلن عنها والتي 

ــــرز  تــســتــجــيــب بـــنـــظـــره لمــطــالــبــهــم. وأبـ
مــا نــصــت عــلــيــه الــتــراجــع عــن الــرســوم 
الإضافية المفروضة على سائل الديزل 
ــة  ــة، وتـــقـــديـــم الـــدولـ ــزراعــ ــالــ الــــخــــاص بــ
مبلغ 215 مليون يورو لتخفيف عبء 
المحروقات عن المزارعين بالتوازي، مع 
يورو  مليون   50 من  طارئة  مساعدات 
لمربي الأبقار والمبلغ نفسه للمتضررين 
مــن الــعــواصــف غــرب الــبــاد. كما وعد 
أتـــــــال بــتــيــســيــر الإجــــــــــــراءات الإداريــــــــة 
تدابير  »عشرة  بـ العمل  سريعاً، معلناً 
خصوصاً  وأشـــار  فــوريــة«.  تبسيطية 
الزراعية«  المياه  »تنظيف مجاري  إلــى 
و»مــــهــــل الاســـتـــئـــنـــاف ضــــد المـــشـــاريـــع 
الـــزراعـــيـــة«. وبــالــتــوازي سيعلن وزيــر 
الــزراعــة مـــارك فيسنو خــال الأســبــوع 
ــدابـــيـــر خـــاصـــة لــقــطــاع  ــن تـ الـــحـــالـــي عــ

الكرمة.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــخـــارجـــي، أكــد 
ــعـــارض الــتــوقــيــع«  أتــــال أن بـــاريـــس »تـ
الاتــحــاد  بــين  التجارية  الاتفاقية  على 
الــاتــيــنــيــة  ــا  ــركـ ــيـ أمـ ودول  الأوروبــــــــــي 
الأعــــضــــاء فـــي مــنــظــمــة »مــيــركــوســور« 
»الــــبــــرازيــــل، والأرجـــنـــتـــين، وبـــاراغـــوي 
وأورغــــــــــواي« بــحــجــة وجـــــود مــنــافــســة 
»غير شريفة« بين مزارعي هذه الدول 
الدول  إن  الفرنسيين، حيث  والمزارعين 
للقيود  مزارعيها  خضع 

ُ
ت لا  المــذكــورة 

والمــعــايــيــر نــفــســهــا الـــتـــي يــخــضــع لها 
المزارعون الفرنسيون، لجهة استخدام 

المـــبـــيـــدات أو الـــقـــواعـــد الــبــيــئــيــة الــتــي 
ــاد الأوروبـــــــــي. وحــث  ــحــ يــفــرضــهــا الاتــ
رئيس الحكومة على التطبيق السليم 
لــلــقــوانــين الــفــرنــســيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
حـــمـــايـــة دخـــــل المــــــزارعــــــين، فــــي ســيــاق 
ــفـــاوضـــات مـــع المــصــنــعــين والمــتــاجــر  المـ
الــكــبــرى، وقـــال إن الــحــكــومــة ستفرض 
ــام المــقــبــلــة عــقــوبــات صــارمــة«  »فـــي الأيــ
على 3 شركات لا تحترم هذه القوانين، 
ووعـــد أيــضــاً بــتــعــزيــز المــراقــبــة عليها. 
ــون أنـــهـــم »مــــاضــــون في  ــ ــزارعـ ــ وأكـــــد المـ
حراكهم إلى أجل غير مسمى« و»حتى 
تحقيق مطالبهم«. وتوافرت معلومات 
تــفــيــد بــــأن حــصــار الــعــاصــمــة سيبقى 

على الأقل 5 أيام.
الــــواضــــح أن حــكــومــة أتــــــال، الــتــي 
تشكلت قبل 20 يوماً تواجه أكبر أزمة 
ــ سياسية. ويرى المراقبون  اقتصادية 
والمــحــلــلــون الــســيــاســيــون أنـــه إذا فشل 
رئــيــس الــحــكــومــة الــشــاب فــي التعامل 
مع حراك المزارعين، فإنه سيفقد الكثير 
على  الــوضــع  ولأن  وشعبياً.  سياسياً 
هذه الحال، فقد عُقد اجتماع بعد ظهر 
الاثــنــين بــدعــوة مــن الــرئــيــس مــاكــرون، 
الـــداخـــلـــيـــة  ووزراء  أتـــــــــال  وحـــــضـــــور 
لدراسة  والبيئة  والاقتصاد  والــزراعــة 
ــيـــس مـــاكـــرون  ــرئـ المــــوقــــف، عــلــمــاً أن الـ
ســيــتــغــيــب عــــن الــــبــــاد يـــومـــين بــســبــب 
قيامه بزيارة دولة إلى السويد، وبعد 
ذلك سيشارك في بروكسل في اجتماع 

المجلس الأوروبي الاستثنائي.
وواصـــــــــــــــــــل رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــا  ــع الـــنـــقـــابـــات، وأبــــرزهــ مـــحـــادثـــاتـــه مــ
الفيدرالية الوطنية لنقابات المزارعين، 
ووعــــد بـــالإعـــان عـــن تــدابــيــر إضــافــيــة 
أعلنه.  أن  مــا سبق  تكمل  جــداً  سريعاً 
ــارك فــيــســنــو أن  ــر الـــزراعـــة مــ ــد وزيــ وأكــ
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي ســـيـــطـــرح المـــلـــف  ــرئــ الــ

الزراعي في اجتماع بروكسل.
وتجدر الإشـــارة إلــى وجــود حراك 
متوازٍ للمزارعين في دول أوروبية عدة 

منها بلجيكا وألمانيا وبولندا.
أن  الماضية  للعهود  الــعــودة  تبين 
حراك المزارعين كان يشكل دوماً بعبعاً 
للحكومات القائمة. وتبين الإحصاءات 
المتوافرة أن عدد المزارعين يتناقص من 
عام إلى عام، حيث لم يتخط راهناً 400 
ألف مزارع من كل القطاعات الزراعية، 
بــمــا فــيــهــا تــربــيــة الــحــيــوانــات. وسبب 
الانخفاض أنه مقابل خروج 3 مزارعين 
مزارعاً  فإن  التقاعد،  المهنة بسبب  من 
واحداً يدخل إليها. إلا أن قوة المزارعين 
أو في ما يمثلونه  ليست في عددهم، 
ــرة، بــــل فــي  ــــوة انـــتـــخـــابـــيـــة مـــــؤثـــ مــــن قــ
كونهم فاعلين في قطاع استراتيجي ــ 
حيوي بالنسبة لفرنسا، كما بالنسبة 
للبلدان الأخـــرى. وأكــثــر مــن مــرة شدد 
ــــرورة تــوفــيــر »الأمـــن  مـــاكـــرون عــلــى ضـ
الغذائي« و»السيادة الغذائية« للباد. 
وقد سعت كل العهود لتجنب المواجهة 
معهم. وبينت استطاعات الرأي التي 
أجــريــت مــنــذ بـــدء الــحــراك قــبــل أقـــل من 
أسبوعين أن الرأي العام الفرنسي يقف 

إلى جانبهم بأكثرية كبرى.
ثــمــة عــمــلــيــة »عــــض أصــــابــــع« بين 
ــو  ــ ــبــــه أرنـ الـــحـــكـــومـــة والــــنــــقــــابــــات. ونــ
روســــــو، الـــــذي يـــديـــر نــقــابــة المـــزارعـــين 
ــبـــوع الــحــالــي  الــرئــيــســيــة، إلـــى أن الأسـ
ــزخـــر بــالمــخــاطــر إمــــا لأن الــحــكــومــة  »يـ
الــغــضــب  أو لأن  لمــطــالــبــنــا،  تــصــغــي  لا 
ــيــــصــــل إلــــــــى مــــســــتــــوى يـــــدفـــــع إلــــى  ســ
التحرك  بمعنى  مسؤولياتهم«  ل  تحمُّ
الــجــذري، إلا أنــه فــي الــوقــت عينه حث 
ــهـــدوء  ــالـ ــلـــى »الالــــــتــــــزام بـ ـــين عـ ــزارعـــ ـــ المـ

والتحلي بالعزيمة«.
ــذه المـــــبـــــارزة؟  ــيـــف ســتــنــتــهــي هــــ كـ
الأمور ليست واضحة اليوم، والثابت 
الصفحة  هــذه  قلب  تــريــد  الحكومة  أن 
في أسرع وقت ممكن. وتجدر الإشارة 
إلى أن رئيسها، غابريال أتال، سيدلي، 
مساء الثاثاء، بالبيان العام للحكومة 

الذي سيضمنه خطوط سياسته.

الجرارات الزراعية سلاح لإغلاق الطريق السريعة الموصلة إلى باريس من الشمال في إطار حراك المزارعين الاثنين )أ.ب(

باريس: ميشال أبو نجم

حكومة أتال التي 
تشكلت قبل 20 يوماً 

تواجه أكبر أزمة 
اقتصادية ــ سياسية

لبحث القضايا الإقليمية والدولية والمسائل العالقة بينهما

أنقرة وواشنطن تستأنفان اجتماعات »الآلية الاستراتيجية«
الاثنين،  أمــس  أنقرة،  اختتمت في 
الاستراتيجية  للآلية  مشاورات  جولة 
الــتــركــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــبــحــث الــقــضــايــا 
العاقات  وقضايا  والدولية  الإقليمية 

الثنائية.
ترأست القائمة بأعمال نائب وزير 
الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، 
براق  التركي،  الخارجية  وزيــر  ونائب 
أكجابار، جولة المشاورات التي عقدت 
عــلــى مـــدى يــومــين بــدعــوة مــن الجانب 

التركي.
وبــــــــــــــــــدأت اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات الآلــــــيــــــة 
في  الأميركية  التركية  الاستراتيجية 
4 أبريل )نيسان( 2022، عقب لقاء بين 

ــــان وجــو  الــرئــيــســين رجـــب طــيــب إردوغـ
ــايــــدن، فـــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  بــ

2021 في روما.
التركي،  الخارجية  وزيـــر  والتقى 
الخارجية  بمقر  نولاند  فيدان،  هاكان 
فـــي أنـــقـــرة الأحـــــد. كــمــا عــقــدت نــولانــد 
ــر الــخــارجــيــة  ــ اجــتــمــاعــاً مـــع نـــائـــب وزيـ
ــــول الــــتــــطــــورات فــي  أحــــمــــد يـــلـــديـــز، حــ

الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعــــقــــدت جـــولـــة المـــــشـــــاورات غــــداة 
الــجــمــعــة،  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  إعـــطـــاء 
الضوء الأخضر لبيع مقاتات »إف 16 
بلوك 70« لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار 
بــعــد ســنــوات مــن الــجــدل والمــفــاوضــات 
والأخـــــذ والــــــرد، وذلــــك عــقــب مــصــادقــة 
تركيا على انضمام السويد إلى حلف 

شــمــال الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، الــــذي كــان 
مطلباً أميركياً ملحاً.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية 
ــار الـــرســـمـــي إلـــى  ــ ــــطـ إنـــهـــا قـــدمـــت الإخـ
الكونغرس بشأن عملية البيع، تشمل 
طائرة جديدة   40 على  تركيا  حصول 
بــلــوك 70« و97 من  مــن طــــراز »إف 16 
ــتــــحــــديــــث لأســـطـــولـــهـــا  مــــجــــمــــوعــــات الــ
ــيـــونـــان عــلــى 40  ــقـــديـــم، وحـــصـــول الـ الـ
 8 مــقــابــل  مـــن طـــــراز »إف 35«  طـــائـــرة 
وانــتــظــرت واشــنــطــن  مــلــيــارات دولار. 
على  تركيا  تصديق  وثيقة  تتسلم  أن 
عــضــويــة الــســويــد فـــي »الـــنـــاتـــو« حتى 
الإخــــطــــار  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  تــــرســــل 
ــرد عــلــيــه  ــ الـــرســـمـــي الــــــذي يــتــعــين أن يـ

الكونغرس خال 15 يوماً.

الثاثاء  التركي،  البرلمان  وصــدّق 
ــوكــــول انــضــمــام  ــروتــ المــــاضــــي، عـــلـــى بــ
ليُنهي عشرين شهراً  للناتو،  السويد 
من المفاوضات بين استوكهولم وأنقرة 
بـــهـــذا الــــشــــأن، كـــانـــت بــمــثــابــة اخــتــبــار 
الغربيين  حلفائها  مع  أنقرة  لعاقات 
الـــراغـــبـــين فـــي تــشــكــيــل جــبــهــة مــوحــدة 
ضد موسكو في سياق الغزو الروسي 
ـــع الرئيس رجــب طيب 

ّ
لأوكــرانــيــا، ووق

إردوغــــــــان وثــيــقــة الانـــضـــمـــام بــعــد 48 
ساعة فقط من تصديق البرلمان، وبعد 
ــيـــس جــو  ــرئـ ــن تـــوجـــيـــه الـ 24 ســـاعـــة مــ
بايدن خطاب توصية إلــى قــادة لجان 

الكونغرس بشأن إتمام البيع.
واحـــــــداً   »16 »إف  مــــلــــف  وشـــــكّـــــل 
مــن المــلــفــات الــتــي ألــقــت بــظــال سلبية 

عــلــى الــعــاقــات بـــين أنـــقـــرة وواشــنــطــن 
ــرة  ــيــ لــــســــنــــوات، بـــعـــدمـــا رفــــضــــت الأخــ
الشبحية   »35 »إف  مــقــاتــات  منحها 
المـــتـــطـــورة لــحــصــولــهــا عــلــى مــنــظــومــة 
الــدفــاع الــجــوي الــصــاروخــي الــروســيــة 
»إس 400« ضــمــن حــزمــة عــقــوبــات في 

مجال الصناعات الدفاعية.
وتــســيــطــر مــلــفــات خــافــيــة عميقة 
ــة  ــيــ ــركــ ــتــ ــات الــ ــعـــــــاقـــــ أخــــــــــــرى عـــــلـــــى الـــــ
الأمــيــركــيــة، أهــمــهــا المـــوقـــف الأمــيــركــي 
تـــجـــاه مــــا تــســمــيــه تـــركـــيـــا »المــنــظــمــات 
الإرهابية« في إشارة إلى حزب »العمال 
»الديمقراطي  والــحــزب  الكردستاني« 
الكردي« في سوريا، ووحــدات حماية 
الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف 
ــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(،  ــوات ســـوريـ ــ قـ

التي تعدها الولايات المتحدة الحليف 
ــــي يــشــنــهــا  ــتـ ــ الــــوثــــيــــق فـــــي الـــــحـــــرب الـ
التحالف الدولي على »تنظيم داعش« 
الإرهـــابـــي فـــي ســـوريـــا، بــيــنــمــا تعدها 
ــداداً  ــ ــتـ ــ أنــــقــــرة تــنــظــيــمــاً إرهــــابــــيــــاً، وامـ
»العمال الكردستاني« داخل سوريا،  لـ
 عن »تنظيم غولن الإرهابي« في 

ً
فضا

إشــــارة إلـــى حــركــة »الــخــدمــة« التابعة 
لـــلـــداعـــيـــة الـــتـــركـــي المـــقـــيـــم بـــالـــولايـــات 
المتحدة منذ عام 1999 فتح الله غولن، 
والـــــذي تــتــهــمــه أنـــقـــرة بـــالـــوقـــوف وراء 
محاولة انقاب فاشلة وقعت في تركيا 

في 15 يوليو )تموز( 2016.
ــران  ــ ــيــ ــ ــان الأخــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ولـــــــم يـــشـــهـــد المـ
أي تـــقـــدم بــســبــب الإصـــــــرار الأمــيــركــي 
عــلــى الــتــعــاون مـــع الـــوحـــدات الــكــرديــة 

ودعمها بالأسلحة والتدريب، ورفض 
تسليم غولن لتركيا بسبب ما ترجعه 
واشــنــطــن إلـــى عـــدم تــقــديــم أنــقــرة أدلــة 
دامـــغـــة تــديــنــه وحــركــتــه بـــالـــتـــورط في 

محاولة الانقاب.
ــي، أكــــــــدت تــركــيــا  ــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ والــ
ــة إلــــــــى حـــــــــوار اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــ ــاجـ ــ ــــحـ الـ
جـــيـــوســـيـــاســـي مــــوســــع مــــع الــــولايــــات 
المتحدة في مواجهة كثير من التحديات 
في العالم التي لا يصلح معها الحوار 
والهجرة،  الطاقة  مــن  بــدءاً  التكتيكي، 
وصولًا إلى مكافحة الإرهــاب والحرب 
فــي أوكـــرانـــيـــا، والـــتـــوتـــرات فــي الــشــرق 
الأوســـــط، والأوضــــــاع فـــي أفــغــانــســتــان 
وليبيا وشرق البحر المتوسط وغيرها 

من المسائل.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

غالبيتهم روس وطاجيك إلى جانب أتراك متورطين

ذَي هجوم كنيسة »سانت ماريا« وتعتقل 51 على صلة بـ»داعش«  تركيا توقف منفِّ
ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية 
القبض على 51 مــن الأتـــراك والأجــانــب، 
الإرهابي  بالهجوم  بعاقتهم  لاشتباه 
الرومانية  مــاريــا«  »ســانــت  كنيسة  على 
الــكــاثــولــيــكــيــة فــي إســطــنــبــول الــــذي أدى 
إلــى مقتل شخص واحــد، وأعلن تنظيم 

»داعش« مسؤوليته عنه.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة، الاثــنــين، إن 
إلى  ارتفع  القبض عليهم  لقي 

ُ
أ عــدد من 

ــراك ومـــن مــواطــنــي  ــ 51 شــخــصــاً مـــن الأتــ
طــاجــيــكــســتــان وروســـــيـــــا، وتـــــم إرســـــال 
لــلــتــرحــيــل، بينما  إلــــى مـــركـــز  23 مــنــهــم 
الـ28  القانونية بحق  تستمر الإجــراءات 
الآخرين، وتم البدء في أخذ إفاداتهم من 

قبل الشرطة.
وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي حــــادث 
الهجوم على الكنيسة التي تقع بمنطقة 
ــبــــول، والـــــــــذي راح  ــنــ ــي إســــطــ ــ ــر فـ ــ ــاريـ ــ سـ
ضحيته المــواطــن الــتــركــي تــونــجــر مــراد 
الــرصــاص عليه  إطــاق  نتيجة  جيهان، 
ــداس بــالــكــنــيــســة،  ــ ــــال الـــخـــدمـــة فــــي قــ خـ
الأحــد، عن أن السيارة التي استخدمها 

»أ.ك«.  ــكـــي  ــيـ ــاجـ ــطـ )الـ الــــهــــجــــوم  ــذا  ــفـ ــنـ مـ
إلـــى  الــــوصــــول  فــــي  »د.ت«(  ــــي  ــروسـ ــ والـ
الكنيسة والفرار بعد تنفيذ الهجوم، تم 
جلبها من بولندا قبل عام، وأن الشخص 

الذي أحضرها غادر تركيا بعد يومين.
ــادر الـــتـــحـــقـــيـــق بـــأن  ــ ــــصـ وأفــــــــــادت مـ
الإطــاق منذ  ستخدم على 

ُ
ت لم  السيارة 

دخولها تركيا، ولم تظهر على الطريق 
إلا يوم الحادث، وأن فرق الأمــن تتبعت 
ــبـــين أن المــهــاجــمــين  ــيـــث تـ ــا؛ حـ ــارهــ ــســ مــ
تــوجــهــا بــهــا إلـــى منطقة بــاشــاك شهير 

عقب تنفيذ الهجوم.
ــن عـــلـــى الـــســـاح  ــ ــــرق الأمــ ــثــــرت فـ وعــ
المــســتــخــدم فـــي الـــهـــجـــوم، وأقــنــعــة وجــه 
بالقرب من العناوين التي حددتها، وتم 
ذي الهجوم إلى جانب 

ِّ
القبض على منف

51 شخصاً ثبت تورطهم فيه.
ــال  ــــق، الاثـــــنـــــين، قـ ــابـ ــ وفــــــي وقــــــت سـ
ــتــــركــــي، عـــلـــي يــرلــي  ــة الــ ــيـ ــلـ ــداخـ ــر الـ ــ ــ وزيـ
كــايــا، إن »الــســلــطــات ألــقــت القبض على 
مــنــفــذي الــهــجــوم عــلــى الــكــنــيــســة، وهما 
طــاجــيــكــي وروســـــي، يــرتــبــطــان بتنظيم 
)داعـــــــش(، حــســب تــقــيــيــمــنــا، وســيــجــري 

استجوابهما«.

وأضـــــــاف أن قــــــوات الأمــــــن داهـــمـــت 
أكثر من 30 موقعاً في أنحاء إسطنبول، 
واعــتــقــلــت 47 شــخــصــاً، وجــــرى القبض 

ــوم فـــــــي إحـــــــدى  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــذي الــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ
المداهمات. وأعلن »داعــش«، ليل الأحد– 
الاثــنــين، مسؤوليته عــن الــهــجــوم. وقــال 

عــبــر قـــنـــاة عــلــى »تـــلـــغـــرام« إن الــهــجــوم 
جــــاء اســتــجــابــة لـــدعـــوة قـــــادة الــتــنــظــيــم 

لاستهداف اليهود والمسيحيين.

وكانت كاميرات المراقبة قد أظهرت 
الملثمين وهما يدخان مبنى  حيْن 

َّ
المسل

الــنــار على  ويــطــلــقــان  بـــهـــدوء،  الكنيسة 
ــل الـــــذي كــــان يــســيــر أمـــامـــهـــمـــا، ثم  الـــرجـ

مغادرتهما المكان بعد ذلك مباشرة.
وجاء الهجوم على كنيسة »سانت 
مـــاريـــا« فـــي إســطــنــبــول، بــعــدمــا أعــلــنــت 
ــة، الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  ــيـ ــتـــركـ الـــســـلـــطـــات الـ
الـــقـــبـــض عـــلـــى 32 شــخــصــاً يــشــتــبــه فــي 
الإرهــابــي،  »داعــــش«  بتنظيم  ارتباطهم 
ــانــــوا يــخــطــطــون لـــشـــن هـــجـــمـــات عــلــى  كــ
فــي  ــة  ــ ــــوديـ ــهـ ــ يـ ــادة  ــ ــبــ ــ عــ ودور  ــائــــس  ــنــ كــ
إسطنبول، إلى جانب السفارة العراقية 

في أنقرة.
الـــــذي  الأول  هـــــو  ــوم  ــجــ ــهــ الــ ويــــعــــد 
يــنــفــذه »داعــــــش« فـــي تــركــيــا، مــنــذ ليلة 
2017؛ حيث  عــام  المــيــاديــة  السنة  رأس 
أدى هـــجـــوم نـــفـــذه الـــداعـــشـــي الأوزبـــكـــي 
ــادر مــشــاريــبــوف، المــكــنــي »أبـــو  ــقـ عــبــد الـ
مــحــمــد الــخــراســانــي« فــي نــــادي »ريــنــا« 
الــلــيــلــي فـــي إســـطـــنـــبـــول، إلــــى مــقــتــل 39 
شخصاً وإصابة 79 آخرين، وحُكم عليه 

بالسجن لأكثر من ألف عام. 
ومنذ ذلك الوقت تنفذ أجهزة الأمن 

ضد  ومستمرة  مكثفة  حــمــات  التركية 
سب 

ُ
ــى أو ن

َّ
عــنــاصــر »داعــــش« الـــذي تــبــن

إليه تنفيذ عدد من الهجمات في تركيا، 
أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، 

في الفترة بين 2015 و2017.
تــركــيــا »داعــــــش« تنظيماً  وأعــلــنــت 
وأســــفــــرت   .2013 عــــــام  مـــنـــذ  إرهــــابــــيــــاً 
ــن الــقــبــض على  الـــحـــمـــات حــتــى الآن عـ
ومنع  المــئــات،  وترحيل  العناصر،  آلاف 
آلاف آخرين من دخول الأراضي التركية.
ــهــــجــــوم عـــلـــى الــكــنــيــســة  ــل الــ ــ ــوبـ ــ وقـ
بتنديد واســـع مــن جــانــب أركـــان الــدولــة 
التركية. وأجــرى الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغـــان، اتصالًا هاتفياً مع قس 
الكنيسة ورئيس بلدية سارير، المنتمي 
الحاكم،  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب  إلــى 
فرنسيس  البابا  وعبر  تعازيه.  لتقديم 
عــــــن تـــــعـــــازيـــــه، بــــعــــد صــــــــاة الـــتـــبـــشـــيـــر 
المائكي الأسبوعية، في ضحية الهجوم 
الإرهــابــي على كنيسة »ســانــت مــاريــا«، 
ـــر عــن تضامني مــع كنيسة  عـــبِّ

ُ
قــائــا: »أ

ــا مــــاريــــا( بـــإســـطـــنـــبـــول، بــعــدمــا  ــتـ ــانـ )سـ
ــدّاس 

ُ
الــق خــال  ح 

َّ
مسل لهجوم  تعرضت 

الذي أدى إلى مقتل شخص«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عناصر الأمن التركي تحيط بموقع كنيسة »سانت ماريا« في إسطنبول التي تعرضت لهجوم الأحد )وزارة الداخلية التركية(



فـــي حــــرب الـــغـــرب عــلــى الإرهـــــــاب حين 
كان مصدره )»القاعدة« و»داعش« و»بوكو 
حرام«( منحت تلك الدول لنفسها تفويضاً 
ــــوي ومـــاحـــقـــة  ــــجـ ــا بـــالـــقـــصـــف الـ ــهـ ــح لـ ــمـ سـ
أينما  وقتلهم  الإرهابية  المنظمات  قــيــادات 
كانوا، دون انتظار لأخذ إذن من أي دولة أو 
حتى من الأمم المتحدة؛ فالتفويض أعطاهم 

الكارت الأخضر المطلق.
ــلـــى الإرهـــــــاب  ــــرب عـ ــــحـ ــانــــت الـ وحــــــين كــ
»الــــقــــاعــــدة«  ــيـــات كـــــ ــيـــشـ ــلـ ــيـ بـــمـــنـــظـــمـــات ومـ
و»داعـــــــــش«، فـــرضـــت تــلــك الــــــدول عــقــوبــات 
مــشــددة على الـــدول الــداعــمــة بــأي شكل من 

أشكال الدعم، حتى وإن كان معنوياً.
 
َّ
ــة، فـــإن ــ ــا والإرهـــــــاب الآن تـــراعـــه دولــ أمــ
الــتــعــاطــي مـــع هـــذا الإرهـــــاب مــخــتــلــف تــمــام 
الـــبـــيـــانـــات وبــنــك  أدق  أن  رغــــم  الاخــــتــــاف، 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة يــشــمــل مــواقــع 
ــيـــة،  إقـــامـــة واجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــيـــادات الإيـــرانـ
ومواقع تخزين الساح ومواقع تصنيعها 
ومنصات إطاقها في مواقع ودول، لكنهم 
ــع الـــتـــي تــمــنــعــهــم مــن  ــ ــذرائــ ــ ــرددون، والــ ــ ــتــ ــ يــ
ماحقتهم لا حصر لها، ويمكنك أن ترصد 
ــارق بـــين مــحــاربــة الإرهــــــاب حـــين يــكــون  ــفـ الـ

سنياً على محاربته حين يكون شيعياً!
منذ الحادي عشر من سبتمبر )أيلول( 
والــــــدول الــغــربــيــة وعـــلـــى رأســـهـــا الـــولايـــات 
المتحدة تؤكد أن الإرهاب منبعه فقه سني، 

كما قال  وزير الداخلية الفرنسي جيرالدار 
الولايات  إلى  الرسمية  زيارته  مانان خال 

المتحدة في مايو )أيار( من عام 2020.
إذ صـــرح مـــانـــان فـــي نــيــويــورك »أتــيــنــا 
ــيــــين  لـــنـــذكّـــرهـــم أنــــه بــالــنــســبــة إلــــى الأوروبــ
الإرهــــــــاب  هـــــو  الأول  الــــخــــطــــر  ــا،  ــســ ــرنــ ــفــ ولــ
الإســـــامـــــي الــــســــنــــي، والــــتــــعــــاون لمــكــافــحــة 
ــزة الاســــتــــخــــبــــارات هــو  ــهــ الإرهــــــــاب بــــين أجــ
ــة«. )وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  ــايــ ــغــ ــلــ ضــــــــــروري لــ

الفرنسية(.
ـــز الأبــــــحــــــاث  ـــ ــراكــ ــ ــ ــا مــ ــهــ ــنــ ــيــ  كــــــانــــــت حــ
والدراسات  الغربية تركز في أبحاثها على 
أن المــوروث الإسامي بنسخته السنية هو 
منبع الإرهاب، وتبحث عن الربط بينه وبين 
المراجع التي يستند إليها قادة التنظيمات 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش« و»بوكو  الإرهــابــيــة كـــ
حرام« ومراجعهم الدينية وتدرس الخطاب 
الــخــاص بــهــم؛ لــذلــك كــانــت الــــدول الغربية 
مــتــشــددة فــي مــحــاربــة جــــذوره حــتــى وصــل 
الــدراســيــة في  المــنــاهــج  الأمـــر لطلب تغيير 
الــدول العربية، كما صرح بذلك  الكثير من 
مــراقــب الــدولــة الأمــيــركــي لــويــس دودارون، 
ودفـــع جميع الــــدول لمــراقــبــة حــركــة الأمـــوال 
وتنقاتها بدعوى مكافحة تمويل الإرهاب، 
ــة الـــتـــي  ــقـ ــيـ ــدقـ ــــن الإجـــــــــــــراءات الـ ــيــــرهــــا مـ وغــ
الداخلية  الــشــؤون  فــي  التدخل  إلــى  وصلت 
لـــلـــدول، إلـــى هـــذه الـــدرجـــة كــانــت الأريــحــيــة 

الـــدول الأوروبــيــة والــولايــات  التي منحتها 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــنــفــســهــا تــحــت ذريــعــة 

مكافحة الإرهاب.
أما اليوم، فوكاء إيران في المنطقة هم 
ون الحروب على الوجود الأميركي 

ّ
من يشن

في المنطقة كميليشيات »الحشد الشعبي« 
وهم يهددون الممرات المائية، و»حزب الله«.

الأميركيون، ومــع ذلك  يقاتلون  هم من 
الــوكــاء ويلتمسون  فــي مواجهة  يــتــرددون 
ــاب  ــ ــذا الإرهــ ــ كــــل الأعــــــــذار لـــعـــدم مـــواجـــهـــة هـ
المتدثر تحت ستار التوسع؛ لأنهم يعلمون 
حجم المخزون وترسانة الأسلحة التي كانت 
باعتباره  وبــصــرهــم،  سمعهم  تحت  تــهــرب 
سيكون موجهاً لمزيد من الهيمنة على الدول 
الــعــربــيــة، حينها كــان لا بــأس مــن إدخالها 
وتخزينها، بل لا بأس من تصنيعها محلياً 
ــع مــنــصــات إطــاقــهــا كــمــا فـــي الــيــمــن،  ووضــ
الذي يعرفون كل منصة فيه وكل مخزن فيه 
الــــ73 التي  وكــل مصنع فــيــه، بدليل المــواقــع 

استهدفتها الصواريخ الأميركية.
ظنوا أن وكاء إيران لن يتعدوا مهامهم 
 الــغــرب الــطــرف عنها وتركوهم 

ّ
الــتــي غــض

قدراتهم،  وتكبر  يكبروا  كي  تامة  بأريحية 
ــعــوه، ظنوا 

ّ
نــوه وصــن

ّ
فهرّبوا الــســاح وخــز

أن إيران يمكن احتواؤها واحتواء وكائها 
الـــذي تدفع  معها، وهـــذا هــو ســوء التقدير 

ثمنه اليوم.

لحظة بلحظة، تنهار أوهام الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة المــتــطــرفــة! وهــم عظمة القوة 
ــفـــوق، ووهـــــم »ضـــعـــف الــعــرب  ــتـ وغــــــرور الـ
واســـتـــغـــفـــالـــهـــم«، ووهــــــم شـــطـــب فــلــســطــين 
إذ  العظيمة شعباً.  أرضـــاً، وكسر روحــهــا 
تــعــمــي وحــشــيــة الانـــتـــقـــام، هـــذه الــحــكــومــة 
لتبقى  الــفــشــل.  دروس  عـــن  الإســرائــيــلــيــة 
ــام حــاضــرة فــي عقولهم، مثل »وهــم  الأوهـ

طرف مبتور«.
ذاتها،  بالأوهام  مدفوعة  من جهتها، 
ــات الــــغــــربــــيــــة فــي  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ تـــســـعـــى الــ
ســراديــبــهــا المــظــلــمــة، لــتــوريــط الـــعـــرب في 
الفلسطينيين  دمــــاء  مـــن  يــســيــل  مـــا  غــســل 
العربية  الــدول  فا  الإسرائيليين.  يد  على 
قبلت »الترانسفير«، ولا انساقت لتصبح 

شرطياً يقتل الفلسطينيين بالإنابة.
بـــــــل لــــيــــســــت تـــــلـــــك نـــــهـــــايـــــة الأوهــــــــــــام 
 
َّ
بأن اعتقادها  ى في 

َّ
إذ تتجل الإسرائيلية! 

ام، ناجم عن  دافع العرب من مدهم يد السَّ
وهن حضاري وطمع في تحالف مناهض 
الاستفزازية  ميليشياتها  وأعمال  لإيــران، 

في أرجاء الإقليم.
 
َّ
وتحسب هذه الأوساط الإسرائيلية أن
العرب لا يدركون، أن إسرائيل، منذ »إيران 
غـــيـــت«، مــضــت بــعــيــداً فـــي تــوافــقــاتــهــا مع 
النفوذ، وتصميماً  لمناطق  توزيعاً  إيــران؛ 
لقواعد الاشتباك، وتقاسماً للمرابح على 

طول الإقليم وعرضه.
وفي خصومتها »المكتومة« مع إيران، 
لم تعمل إسرائيل إلا على »قص العشب« 
ــا الــقــســمــة فــكــانــت مع  ضــبــطــاً لــلــصــراع! أمـ
ــا المقايضة  إيــــران، ولــيــس مــع الــعــرب! وأمـ
فـــكـــانـــت تـــكـــريـــســـاً لـــــــدور إيـــــــــران وتـــعـــزيـــز 
اختراقها الإقليمي. لكن، ها هي إسرائيل 
تحصد الآن بئس ما فعلت، وتاقي بئس 
الحكومة  تستمر  ذلــك  ورغـــم  سياساتها. 
ــة، إلـــــى الــــيــــوم، فــــي المـــكـــابـــرة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــزاز الإقــلــيــمــي فـــي ســعــيــهــا لإحــيــاء  ــتــ والابــ
فلسطين  لتصفية  »الــضــائــعــة«  فــرصــتــهــا 

نهائياً.
الــتــي تهتز بها  اللحظة  فــي هــذه  لكن 
غــطــرســة الــقــوة الإســرائــيــلــيــة، وفـــي لحظة 
يتم بها تحجيم عدوانية الأذرع الإيرانية، 
وفـــي لــحــظــة تــرتــبــك فــيــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الــغــربــيــة والأمـــيـــركـــيـــة؛ يــرتــقــي الــتــنــســيــق 
والـــتـــاقـــي فـــي المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة لــلــدول 
المهول  الــكــمّ  ذلــك  لــدرء  الرئيسية،  العربية 

من المخاطر الذي يتربص بالإقليم.
يـــفـــاقـــم الانـــــدفـــــاع الأهــــــــوج لــلــحــكــومــة 
الإقليم،  اشتعال  مخاطر  من  الإسرائيلية 

بما يحمله من تهديدات مباشرة على أمن 
تــجــاهــلــت حكومة  الــعــربــيــة. فكلما  الــــدول 
لاستمرارها  الإقليمية  المخاطر  إســرائــيــل 
ــيـــل بــمــصــالــح  ــرائـ بـــعـــدوانـــهـــا، تـــضـــرب إسـ
ــا  ـــــدول الــعــربــيــة فـــي الــصــمــيــم. وبـــدورهـ الـ
أزمــة إسرائيل مع محيطها  تفاقمت  كلما 
الإقــلــيــمــي، تــنــامــى عــبــؤهــا عــلــى الــولايــات 
المتحدة ذاتها، وزادت بالتالي مخاطر جر 
أميركا لحلبة الصراع. إزاء ذلك، لا تخفي 
المتحدة نزقها، بل غضبها. بل،  الولايات 
حتى لو أمكن الاستمرار في حصر الصراع 
في غزة، يرجح أن يواجه التحالف الغربي 
الداعم لإسرائيل تحديات في الحفاظ على 
ذخـــيـــرتـــه، )بــحــســب تــقــريــر المــعــهــد المــلــكــي 

البريطاني المشترك لأبحاث الدفاع(.
مــن جــهــتــهــم، عــمــل الــعــرب عــلــى شحذ 
دبــلــومــاســيــتــهــم المــركــبــة، بــل كــانــت المهمة 
الـــدولـــيـــة والإنــســانــيــة  الـــجـــهـــود  ــم  درءَ دعــ
ومـــحـــاولـــة درء مــخــاطــر انــتــشــار الــصــراع 
والــعــمــل عــلــى تـــأمـــين مـــخـــرَج آمــــن لــأزمــة 
لتعافي غزة والانتقال نحو مسار يفضي 

لحل الدولتين.
لـــــكـــــن، الأعــــــقــــــد كــــــــان يــــكــــمــــن فــــــي تــلــك 
الدبلوماسية المركبة تجاه إيران. فرغم فشل 
الولايات المتحدة في احتواء إيران تمكّنت 
الدبلوماسية السعودية والخليجية عامة، 
للتوصل  الــدبــلــومــاســيــة  الأدوات  دفـــع  مــن 
ــزلاق الخليج  ــ لــتــوافــقــات ســمــحــت بــمــنــع انـ

العربي نحو المجابهة.
إذ يذكر العرب بوضوح كيف تغاضت 
ــرارات مجلس الأمــن،  الـــدول الغربية عــن قـ
وأدارت ظهرها لتهريب العتاد للحوثيين 
ــا أتــــــاح لــلــحــوثــيــين  ــر، مــ ــبـــحـ عــــن طـــريـــق الـ
ــاب المــــنــــدب. ويــــذكــــرون  ــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـ
الــدول الغربية وتلطت  جيداً، كيف جفلت 
بـــالـــذرائـــع الإنــســانــيــة، فـــي ســعــيــهــا لــوقــف 
تقدم قوات التحالف العربي، حين اقتربت 
مـــــن الـــــحـــــديـــــدة، وكــــيــــف تــــدافــــعــــت بـــاســـم 
لإنــقــاذ سيطرة  الغربية  الــقــوى  الإنسانية 

الحوثيين على البحر الأحمر.
الغربية  والقوى  إسرائيل  تولول  الآن 
البحر  فــي  القرصنة  إيـــران ومــن  أذرع  مــن 
الأحـــمـــر، بــيــنــمــا تــمــضــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية في دفع عملية السام في اليمن 

إلى الأمام لصالح الشعب اليمني.
أن  بــدورهــا،  المتحدة  الــولايــات  وتعلم 
تقصيرها في بناء عاقات ثقة جدية مع 
الدول العربية المشاطئة للممرات التجارية 
الـــدولـــيـــة وربــطــهــا الــعــمــل المــشــتــرك معها 
بــركــام مــن الــشــروط، هــو السبب الرئيسي 

في  اليوم  الأميركي  والإربـــاك  التخبط  في 
التعاطي مع العبث الحوثي.

فهل تتوقع الولايات المتحدة أن ياقي 
ــك الـــحـــشـــد الــــعــــارم لـــلـــقـــدرات الــبــحــريــة  ــ ذلـ
والبرية الغربية ترحيباً بعد كل هذا، وهل 
تحسب أنه مصدر طمأنينة للعرب؟ اللهم 

لا شماتة!!
نـــعـــم، فـــي خــضــم غـــبـــار غـــــزة، الــعــابــق 
بدماء أكثر من ستة وعشرين ألفاً، يتبدى 
الــعــالــم، واقـــع جديد.  أمـــام إقليمنا وأمـــام 
ــاد جـــمـــوح الــقــتــل عــنــد الــحــكــومــة  ــ فــلــقــد أعـ
الإقليم.  فــي  الأوراق  ترتيب  الإسرائيلية، 

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ وبــــعــــد الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة الإسـ
الــريــاض، تقاطعت أولــويــات المــواقــف بين 
العرب، وتشابكت مصالحها الوطنية في 
فرغم  الأدوار.  تــوزيــع  عـــززه  معقد  نسيج 
الــســيــاســيــة، تستعيد  الــنــكــهــات  اخـــتـــاف 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــربــيــة مــبــادرتــهــا لتغدو 

الممر الإجباري لكل مآزق الإقليم.
ــدرك غـــبـــار الــعــنــجــهــيــة  ــ لـــن يــلــبــث أن يـ
الحقيقة،  أرض  يرقد على  أن  الإسرائيلية 
وتــــــنــــــهــــــار بـــــســـــرعـــــة أســــــاطــــــيــــــر »وحــــــــــدة 
الساحات«، ويبرد معها التبجح الإيراني 
بعد أن صار الداخل الإيراني ذاتــه ساحة 
يــومــاً بعد  لــلــصــراعــات. ويــبــهــت  محتملة 
يــــوم الـــدعـــم الـــغـــرائـــزي الأعـــمـــى لإســرائــيــل 
الغبار  الــغــرب. عــنــدئــذ سينقشع هـــذا  فــي 
وتنتهي لعبة الأدوار بين إيران وإسرائيل. 
ولــن يــكــون ثمة مــخــرَج سياسي لــغــزة ولا 
لفلسطين ولا أفق لعودة الاستقرار للإقليم 

إلا عبر الممر الإجباري للدور العربي.
من دونه سيكون من المستحيل إنشاء 
مظلة  تــحــت  فلسطيني  ســيــاســي  ائــتــاف 
دونــه  مــن  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة 
يمهد  فعلي  عربي  دور  تكريس  يمكن  لــن 
الــعــودة للمبادرة  لتعافي غــزة. ومــن دون 
ــن المـــســـتـــحـــيـــل شــق  ــ الـــعـــربـــيـــة ســـيـــكـــون مـ
الطريق نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة، 
ــع الأمــــــــور نـــحـــو حــــل الــــدولــــتــــين. ولا  ــ ــ ودفـ

استعادة الهدوء في باب المندب.
ــات المــتــحــدة  إذ يـــراقـــب خــصــوم الـــولايـ
الــرحــات الأمــيــركــيــة المــكــوكــيــة فــي الإقليم 
وغـــرقـــهـــا فـــي مــيــاهــه الــضــحــلــة، يــتــحــالــف 
ــل تـــأبـــيـــد الـــصـــراعـــات  ــ المـــتـــطـــرفـــون مــــن أجـ
الولايات  وتوريط  الإقليم،  في  وإضرامها 

المتحدة وصولًا لمرحلة الاعودة.
وفي حين تبدو الإدارة الأميركية كمن 
يقف على حافة بركان، لا يخفي خصومها 
»يــــداك أوكـــتـــا وفــــوك نــفــخ«.  ـــ شــمــاتــتــهــم، فــ
بينما تمضي إيران، عبر أذرعها المختلفة، 
فــــي جــــرجــــرة أقـــــــدام أمـــيـــركـــا. بــــل تــعــتــرف 
بـــأن نشر  الأمــيــركــيــة  العسكرية  الأوســــاط 
والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الــحــربــيــة  الــســفــن 
مرهقة  مهمة  الأحمر سيصبح  البحر  في 
مقتل  بــعــد  إذاً  ستتصرف  فكيف  لــلــغــايــة. 
الأميركيين في التنف على يد أذرع إيران؟

الأمــيــركــيــة في  الإدارة  هـــل ســتــمــضــي 
إطاق الحبل على غاربه لنتنياهو أم أنها 
تعمل على لجم جموحه الانتقامي، لتعبر 
نحو الجسر الإجــبــاري الــذي يمده العرب 
فــي الإقليم على طريق »حل  الــســام  نحو 

الدولتين«؟

 بين إرهاب وإرهاب

مصالح إيران المباشرة 
والحيوية مرتبطة بشكل 
معقد بما تسميه أميركا 

السلوك الإيراني

مراكز الأبحاث والدراسات 
الغربية كانت تركز في 

أبحاثها على أن الموروث 
الإسلامي بنسخته السنية 

هو منبع الإرهاب

من دون العودة للمبادرة 
العربية سيكون من 

المستحيل شق الطريق  نحو 
تهدئة الأوضاع في المنطقة

... ولماذا تغيّر إيران تصرفاتها؟!
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية 
الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية 

تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها 
ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير 

هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية 
مهمته بأمانة وموضوعية.

العرب ممر إجباري لمن ينشد السلام بحق!
مــــــا لــــــم يــــحــــصــــل انــــــقــــــاب جــــــــــذري فــي 
اســتــراتــيــجــيــة واشـــنـــطـــن حـــيـــال إيـــــــران، فا 
مجال لتوقع قاسم سليماني آخر يُعاد عبرَ 
ــردع الأمــيــركــي الــحــاســم  ــ شــطــبِــه تــأســيــسُ الـ
لــنــظــام المــــالــــي، بــعــد الـــهـــجـــوم عــلــى قــاعــدة 

أميركية في الأردن.
إن كــان من شــيء تفهمه إيــران أكثر من 
لــغــة الـــقـــوة، فــهــو لــغــة الــضــعــف، وهــــي تــرى 
إدارة ضعيفة  بــايــدن  الــرئــيــس جــو  إدارة  أن 
التصور  تفوق  لتنازلات  وجــاهــزة  ومرتبكة 
 بوهمين: الأول أن طريق 

ً
تجاه إيران، مدفوعة

الــعــقــانــيــة الــســيــاســيــة هـــي طــريــق الــصــواب 
لتأسيس تــفــاهــمــات مــع إيــــران. والــثــانــي أن 
الإيــرانــيــين،  بــرشــوة  التصعيد  شـــراء تجنب 
عبر سياسات المال مقابل الرهائن وتخفيف 
لعدم  الأسلم  الخيار  هو  النفطية  العقوبات 

التورط في وحول الشرق الأوسط. 
الوهمان من عطل بنيوي  هــذان  يتفرع 
رئــيــســي فــي فــهــم أهــــداف إيــــران فــي المنطقة، 
ــــي فـــهـــم اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــحــقــيــق هـــذه  وفـ

الأهداف. 
ــة أن تـــتـــزامـــن  ــدفــ لـــيـــس مـــــن بــــــاب الــــصــ
القواعد  على  الإيرانية  الميليشيات  هجمات 
الأميركية  السجالات  ازدهــار  مع  الأميركية، 
حول خططٍ لانسحاب من سوريا والعراق. 
فــهــذا هـــدف إيــرانــي مــعــلــن، ولا شـــيء يسعد 
بـــايـــدن  إدارة  ســــمــــاع  ــن  ــ مـ أكــــثــــر  الإيــــــرانــــــي 
الــديــمــوقــراطــيــة تــعــبّــر عــنــه بـــوضـــوح، أو أن 
ترصد في خطاب المرشح الجمهوري دونالد 
كــان منطق ترمب  ترمب شيئاً يشبهه، وإن 
وفعله ينطويان على حسم أكبر تجاه إيران 

وتهديداتها. 
استراتيجية  أن  الــواضــح  مــن  والـــحـــال، 
ــن دعـــم  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــران تــــقــــوم عـــلـــى الاسـ ــ ــهـ ــ طـ
خال  مــن  الأميركية  الــقــوات  على  الهجمات 
المــيــلــيــشــيــات المــتــحــالــفــة مــعــهــا فـــي ســوريــا 
ــي الــبــحــر  ــال الـــحـــوثـــيـــين فــ ــ ــمـ ــ ــراق، وأعـ ــ ــعــ ــ ــ وال
والتدخل  لبنان،  بجبهة  والتلويح  الأحــمــر، 
ــل زيــــــــادة الــضــغــط  ــ ــرب غـــــــزة، مــــن أجــ ــ فــــي حــ
متعددة،  نقاط  في  الأميركية  المصالح  على 
الشرق  من  الأميركي  الانسحاب  لدعم خيار 
الأوســـــط، بــمــا يــعــزز الــهــيــمــنــة الإيــرانــيــة في 

الإقليم.
كــمــا لــيــس مــن بـــاب الــصــدفــة أن اللوبي 
الإيراني في واشنطن، المكون من أكاديميين 
ــيـــــين مـــن  ــ ــــركـ ــيـ ــ ــيـــــين أمـ ــ ــافـ ــ ــــحـ وبـــــاحـــــثـــــين وصـ
أصـــول إيــرانــيــة، جــرى الكشف عــن صاتهم 
بــالــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، وتـــم تــوثــيــق اخــتــراق 
بــعــضــهــم الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة نــفــســهــا عبر 
الدبلوماسي المبعد عن إدارة بايدن، روبرت 
ــة، أن هـــؤلاء  ــدفـ مـــالـــي، لــيــس مـــن بــــاب الـــصـ
إن تصعيد  بالقول  الــيــوم  الــصــوت  يرفعون 
ميليشيات إيــران يتوقف إذا ما تم التوصل 

لإطاق نار في غزة.
ــذي يــــربــــط بــــين جــهــود  ــ ــ هـــــذا المـــنـــطـــق الـ
مــيــلــيــشــيــات طــــهــــران ووقـــــــف إطـــــــاق الـــنـــار 
فــي غــــزة، يــريــد اخــتــطــاف المــســار السياسي 
ــي الــــعــــربــــي الــخــلــيــجــي،  ــركــ ــيــ ــي، الأمــ ــالــ ــحــ الــ
والـــســـاعـــي لـــوقـــف لإطـــــاق الـــنـــار مـــن ضمن 
تــرتــيــبــات ســيــاســيــة لــلــوضــع الــفــلــســطــيــنــي، 
التي  الشذوذ  تنهي حال  وأمنية لإسرائيل، 
عــززتــهــا حــكــومــات بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. في 
حين تريد إيــران لوقف إطــاق النار في غزة 
أن يثبت معادلة »حماس« في فلسطين من 
ضــمــن تــثــبــيــت مــعــادلــة المــيــلــيــشــيــات وفــكــرة 
باعتبار  المنطقة،  عــمــوم  فــي  المسلح  الــكــفــاح 

ذلك بوابة للهيمنة الإيرانية الإقليمية.
الاعتقاد الأميركي أن التفاهم ممكن مع 
إيـــران لا يــأخــذ فــي الاعــتــبــار أن المــطــلــوب من 
إيــران هو عملياً التخلي عن عناصر قوتها 
الوحيدة في ظل عدم امتاكها عناصر قوة 
أخرى يملكها خصومها في الإقليم، كالقوة 
ــنـــمـــوذج الاجــتــمــاعــي  الاقـــتـــصـــاديـــة وقـــــوة الـ
ــيـــة  ــة تــــجــــارب الازدهـــــــــــار والـــرفـــاهـ ــيــ ــاذبــ وجــ

والانفتاح والسام. 
إيــران عن أسباب قوتها  فلماذا تتخلى 

بالحوار والتفاهم؟ 
ــا هــــو بـــديـــل إيـــــــران عــــن اســتــغــال  1- مــ
الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة، كــالــوضــع فـــي غـــزة، 
أو دعـــم الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
وتــهــديــد مــصــالــح واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا في 

منطقة البحر الأحمر؟ 
2- ما هي أدوات إيــران الأخــرى للتأثير 
عــلــى ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة والــتــأثــيــر 
على قرارات السياسة الأميركية فيما يتعلق 
ورؤيتها  الــثــوريــة  وآيديولوجيتها  بــإيــران 

ــالـــم، كــــي تـــقـــبـــل الـــتـــخـــلـــي عــــن أدواتــــهــــا  ــلـــعـ لـ
الراهنة؟

ــلـــك إيــــــــــران غــــيــــر تــصــعــيــد  3- مــــــــاذا تـــمـ
الـــتـــوتـــرات عــلــى مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات، بغية 
صرف الانتباه عن ملفها النووي وإضعاف 
التصميم الدولي على معالجة هذه القضية؟
ــران مــن مــصــادر تعزز  4- مـــاذا تملك إيــ
هيبتها في الإقليم أو شرعيتها في الداخل 
ســـوى الــتــحــرش الـــدائـــم بــالــولايــات المــتــحــدة 
وإظــهــار أنــهــا قــــادرة عــلــى الــلــعــب مــع الكبار 
من دون أن تجرؤ واشنطن على رد عسكري 

قوي؟ 
5- ما هي أدوات إيــران، حتى في خضم 
الــتــفــاوض مــع أمــيــركــا، لخلق نفوذ لنفسها 
النووية وغير  الدبلوماسية  المفاوضات  في 
أمــيــركــا بقدرتها على  ابــتــزاز  الــنــوويــة، غير 

زعزعة الاستقرار الإقليمي؟  
الانــــســــحــــاب  إيـــــــــــران  تــــحــــقــــق  كــــيــــف   -6
ــركـــي مـــن الـــشـــرق الأوســــط  ــيـ الــعــســكــري الأمـ
سوى عبر توظيف الميليشيات لزيادة تكلفة 
المنطقة،  فــي  الأميركية  العسكرية  المــشــاركــة 
بالتالي خلق ضغوط داخلية داخل الولايات 

المتحدة لانسحاب؟ 
7- ما هي أدوات إيــران الأخــرى، لإيجاد 
الإقليمي  النفوذ  طاولة  على  للنظام،  مقعد 
السياسي والأمني سوى شبكة الميليشيات 
والدول المتحالفة معها لإبراز قوتها وحماية 

مصالحها.
والحيوية  المباشرة  إيــران  إن مصالح 
أميركا  تسميه  بما  معقد  بشكل  مرتبطة 
ــــي. وعـــلـــيـــه فـــــإن الـــدعـــوة  ــرانــ ــ ــلـــوك الإيــ الـــسـ
لتغيير السلوك لا تقل عن الطلب من إيران 
أن تكف عن كونها إيران، وهو ما لا يمكن 
بــه، عبر الحوار  إقناع أي نظام في العالم 

والتفاوض. 
ــالـــحـــوار  ــة بـ ــازيــ ــنــ لــــم تــتــغــيــر ألمــــانــــيــــا الــ
والاســتــرضــاء، ولا غــيــرت الــيــابــان عقيدتها 
ــمـــات  ــاهـ ــفـ ــتـ ــالـ الإمــــبــــريــــالــــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة بـ
النيّات. ولا هُزمت  السياسية وإبــداء حسن 
العام. هــذه أنظمة  الــرأي  الفاشية عبر لعبة 
تــعــرف مــصــالــحــهــا بـــدقـــة، وتــحــمــي مــصــادر 

قوتها من دون تردد. 
إن إصــــرار واشــنــطــن عــلــى عـــدم فــهــم ما 
تمثله إيران وما تعنيه بسلوكها هو السبب 
الرئيسي لتداعي النفوذ الأميركي في الشرق 
أعــــداء لا  إزاء  تــجــد نفسها  ــط، بحيث  الأوســ

يهابونها وحلفاء لا يثقون بها.
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منذ اللحظة التي دخل فيها معترك 
السياسة عام 2018 وجد غانتس نفسه 

هدفاً لحملة تشويه نظّمتها
 شبكة نتنياهو

واصلت »أوسلو« انهيارها لنصل معها 
إلى حالة مناقضة فإذا بالفلسطينيين 
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Mohamed Haniمحمد هاني

الرجل الذي يستطيع خلع نتنياهو
يــوم بقليل، كــان بيني غانتس  أكــثــر مــن 100  قبل 
زعيم حزب معارض إسرائيلي صغير. والآن، في مكتب 
مشترك في مبنى عاديّ داخل مجمع وزارة الدفاع بتل 
أبيب، يساعد »السيد« غانتس في قيادة حرب إسرائيل 
ــزة بــصــفــتــه عـــضـــواً فـــي حــكــومــة  عــلــى »حـــمـــاس« فـــي غــ

لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الحرب التي شكَّ
ــتـــعـــراض الــخــطــط  يُــمــضــي غــانــتــس أيـــامـــه فـــي اسـ
العملياتية، ليس فقط للحملة الجارية في غزة، وإنما 
تحسباً أيضاً لحرب قد تندلع مع »حزب الله«، الجماعة 
الــحــدود  إيـــران، على  مــن  المــدعــومــة  اللبنانية  الشيعية 

الشمالية لإسرائيل.
 الــتــحــدي الأكــثــر تعقيداً الـــذي يــواجــه غانتس 

َّ
لــكــن

يــجــلــس مـــعـــه عـــلـــى طــــاولــــة مــجــلــس الـــــــــوزراء لــلــحــرب: 
نتنياهو. وقد اتهم رئيس الوزراء مرات عدة في الماضي 
بتقسيم المجتمع الإسرائيلي. ومنذ بدء الحرب، تراجع 
رأي غانتس في نتنياهو -وتقديره للضرر الذي يسببه 
لإسرائيل- وفقاً لمساعدي غانتس وحلفائه السياسيين 
جريت 

ُ
أ كما  المقالة.  هــذه  مقابلتهم بشأن  الــذيــن جــرت 

أجانب  ودبلوماسيين  أمنيين  مسؤولين  مــع  مقابلات 
عدة بشأن غانتس.

يعيش غانتس )64 عاماً( في وضع فريد ومتناقض. 
وهـــو الآن، وبــــالأســــاس، الــشــخــص الــنــاضــج فـــي غــرفــة 
إن  الإسرائيليين،  الكثير من  إن  الإسرائيلية.  الحكومة 
يتطلعون  إســرائــيــل،  حلفاء  وكــذلــك  معظمهم،  يكن  لــم 
إليه لمنع التحركات المتطرفة التي يحث عليها أعضاء 
الحكومة من اليمين المتطرف. وفي الوقت نفسه، ووفقاً 
احتمالًا  الأكثر  الرجل  أيضاً  فإنه  الــرأي،  لاستطلاعات 
إدارة   

ّ
إن الكارثية.  وحكومته  نتنياهو  محل  يحل  لأن 

هذا التحول وتمهيد الساحة لتولي رئيس وزراء ناجح 
السياسية،  الــلــيــاقــة  مــن  عظيماً  قـــدراً  يتطلبان  ســـوف 
والقسوة، وفي المقام الأول من الأهمية الإحساس الحاد 

بالتوقيت.
في مسيرته السياسية حتى الآن، لم يثبت بعد أنه 

يحظى بتلك الصفات إلى الدرجة اللازمة.

عــمــلــيــاً، ومـــنـــذ الــلــحــظــة الـــتـــي دخــــل فــيــهــا مــعــتــرك 
عــام 2018، وجــد غانتس نفسه هدفاً لحملة  السياسة 
متها شبكة من أنصار نتنياهو. ورغم ذلك، 

ّ
تشويه نظ

وافــق على الانضمام إلى حكومة طــوارئ مع نتنياهو 
لمساعدة إسرائيل في مكافحة جائحة كوفيد - 19 في 
الـــقـــرار فــي انــقــســام حزبه  عـــام 2020، وقـــد تسبب هـــذا 
)الـــــذي كــــان يــســمــى آنـــــذاك حــــزب »الأزرق والأبـــيـــض«( 
الحكومة  وانــهــارت  الناخبين،  مــن  كبيراً  جانباً  فه 

ّ
وكل

فـــي غــضــون بــضــعــة أشـــهـــر. وبــعــد ثـــلاث ســـنـــوات، عــاد 
غانتس مــع نتنياهو مــرة أخـــرى. وعــلــى مــا يــبــدو فإن 
الحرب لم تترك له أي بديل آخر. في 7 أكتوبر )تشرين 
الأول( 2023، ومع ظهور حجم الهجوم المدمر المفاجئ 
الــذي شنته »حماس«، قال غانتس لنتنياهو إنه على 
استعداد للانضمام إلى حكومة طوارئ. وإذا كان لديه 
أي قلق، فمن الواضح أن الأمر يتعلق بوجود قادة من 

أحزاب اليمين المتطرف في الائتلاف.
هذه  كانت  ــرأي،  الـ استطلاعات  فــي  النظر  بإمعان 
الخطوة السياسية الصحيحة لغانتس. لقد انخفضت 
فإن  الآن،  الانــتــخــابــات  جــريــت 

ُ
أ وإذا  نتنياهو.  شعبية 

حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس سيحصل 
ــدد مـــن الأصـــــوات حــتــى الآن. فــقــد يتمكن  عــلــى أكــبــر عـ

بسهولة من تشكيل ائتلاف حاكم.
مع  هاتفية  مكالمة  قصة  غانتس  يحكي  مــا  كثيراً 
بيلسن«  »بيرغن  الناجية من معسكر  »مالكا«،  والدته 
ــنـــازي، بــعــد أن ســقــطــت صـــواريـــخ مــن غــزة  لــلاعــتــقــال الـ
على ســاحــة مــنــزل طفولته فــي أثــنــاء حــرب سابقة مع 

»حماس«.
وكما روى، قالت والدته: »إذا لم يؤذِك ذلك، فإن كل 
شــيء على ما يــرام. إذا كــان الأمــر مؤلماً، فلن تشعر به 
على أي حـــال. إنــنــي أطــلــب منكم شيئاً واحـــداً فــقــط: لا 
القتال، ولكن أيضاً لا تتوقفوا عن توفير  تتوقفوا عن 

الطعام لهم. وقد أصبح ذلك إرثي الأخلاقي«.
ــــي الـــوســـط  ــا قـــصـــة تـــضـــعـــه بـــشـــكـــل مـــثـــالـــي فـ ــهــ إنــ
ــرال حــــــازم بــأخــلاقــيــات  ــنــ الـــســـيـــاســـي الإســــرائــــيــــلــــي: جــ

ناحوم  كــان  المحرقة.  من  الناجيين  والديه  من  موروثة 
غــانــتــس، والـــد بــيــنــي، عــضــواً نشطاً فــي حـــزب العمل، 
بيد  للكنيست.   

ً
محتملا مرشحاً  كــان  مــا  مرحلة  وفــي 

أن غانتس نفسه حــاول جاهداً ألا ينحصر في أيٍّ من 
جانبَي الطيف.

في الواقع، إذا كان غانتس يحمل أي آراء سياسية 
خلال فترة خدمته العسكرية التي تزيد على 37 عاماً، 
فإنه نادراً ما يُظهرها. أمضى النصف الأول من حياته 
الــعــســكــريــة إلـــى حــد كــبــيــر فــي لــــواء المــظــلــيــين الشهير، 
لــواء.  قــائــد  العسكرية ليصبح  الــرتــب  فــي  حيث صعد 
كــانــت مــعــظــم خــبــرتــه الــقــتــالــيــة فــي مــحــاربــة المنظمات 

الفلسطينية المسلحة، ومن ثم »حزب الله« في لبنان.
يــصــفــه الــجــنــود تــحــت قــيــادتــه بـــأنـــه شـــجـــاع على 
 فــي اتــخــاذ الــقــرار خــارج ساحة 

ٍّ
خــط الــنــار ولكنه مــتــأن

لقب  اكتسب  إنــه  الآراء. حتى  تــوافــق  ل 
ّ

المــعــركــة، ويفض
ــم مــســتــوحــى مــن اســمــه وكلمة  »بــيــنــيــهــوتــا«، وهـــو اسـ

ستتر«.
ُ
آرامية عبرانية تعني »الم

كــــان بــالــنــســبــة لـــرؤســـائـــه مــثــال الــضــابــط المــظــلــيّ: 
يحترم السلطة، ويقود بضرب المثال والقدوة من دون 
رفـــع صــوتــه. تــرقــى ســريــعــاً عــبــر سلسلة مــن المناصب 
ي إلى لواء، وبعد عام، في عام 

ِّ
القيادية. في سن 42 رُق

2002، صـــار مـــســـؤولًا عــن الــقــيــادة الــشــمــالــيــة للجيش 
الإسرائيلي.

لكن بعد ذلك بدا أن مسيرته تتعثر، مع تجربتين 
فاشلتين فــي المــعــتــرك الــســيــاســي. بــدا كــأنــه يفتقر إلى 
للوصول  الــلازمــة  السياسية  والحنكة  القوي  الطموح 
الــزلــق. لقد نجح في الوصول  التل السياسي  إلــى قمة 

إلى هناك على أي حال.
أدى نـــزاع فــي عـــام 2009 بــين وزيـــر الــدفــاع إيــهــود 
باراك، ورئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية غابي 
أشكنازي، حول مَن سيصبح نائب رئيس هيئة الأركان، 
إلـــى مــرشــح حــل وســـط: غــانــتــس. كـــان مــن المــفــتــرض أن 
يكون آخر منصب له، وقد تقاعد في نوفمبر )تشرين 
الثاني( عام 2010، ولكن سلسلة من الفضائح لطخت 

المرشحين الرئيسيين للمنصب رفيع المستوى، وجرى 
الأركـــان.  ليتولى منصب رئيس  مــن جديد  اســتــدعــاؤه 
ومرة أخــرى، وليس للمرة الأخيرة، فإن طباع غانتس 

وحساسيته هي التي أوصلته إلى ذلك المنصب.
رغـــم أن الــكــثــيــر مــن الـــرجـــال الــذيــن ســبــقــوه كقائد 
عن  الابــتــعــاد  بعد  لمناصب  ترشحوا  المسلحة  للقوات 
-عندما  السياسة  فــي  غانتس  مستقبل  فــإن  الــجــيــش، 
انتهت ولايته التي استمرت 4 سنوات في هذا المنصب- 
ــه لـــم يكن  ــان بــعــيــداً عـــن الــيــقــين. اعــتــقــد الــكــثــيــرون أنـ كـ
لــديــه على ما  كــانــت  أنــه  رغــم  الكافية.  الشجاعة  يملك 
بشأن خطط  الجيش-  أركــان  -كرئيس  تحفظات  يبدو 
الإيرانية،  النووية  المنشآت  لمهاجمة  وبــاراك  نتنياهو 
كما أكــد لــي وزيــر فــي مجلس الــــوزراء، إلا أن خلافاته 
الرأي  السياسيين ظلت مخفية عن  المهنية مع سادته 

العام.
مــع اقـــتـــراب انــتــخــابــات 2019 أســفــر غــيــاب مرشح 
ليسار الوسط عن قدرة على تحدي نتنياهو مجموعة 
بقوة على  السياسيين وتشجيع غانتس  النشطاء  من 
الجيش سابقاً، كان  أركـــان  رئــيــس  الــتــرشــح. وبوصفه 
يــحــظــى بــاحــتــرام واســــع الــنــطــاق مــن الــتــيــار الرئيسي 

الإسرائيلي.
الــوســط، لدرجة  يــســار  كــان مرشحاً نموذجياً مــن 
أنه، بصفته زعيم حزب الصمود، أجبر الحزب الوسطي 
ــاج مــع حــزبــه،  ــدمـ الآخــــر، حـــزب يــائــيــر لابــيــد، عــلــى الانـ
وشكّل حزب الأزرق والأبيض. كاد الحزب الجديد يدفع 
أحزاب اليسار الصهيوني الأخرى، حزب العمل وحزب 

ميريتس، إلى الانقراض الانتخابي.
مع ذلك، فإن السنوات الأولى لغانتس في السياسة 
الشعور  لقد فشل في زرع  للثقة.  إلهام  لم تكن مصدر 
بـــالـــوحـــدة فــــي المــعــســكــر المــــعــــارض لــنــتــنــيــاهــو. وكــــان 
الاقــتــتــال الــداخــلــي المستمر بــين الــفــصــائــل الــكــبــرى في 
حــزبــه الــجــديــد وفــريــقــه الـــخـــاص مـــن الاســتــراتــيــجــيــين 

الخارجيين تتصدر عناوين الصحف الرئيسية.
* خدمة »نيويورك تايمز«

»حماس« بين التصفية والتسوية
ها بصدد 

َّ
لت إسرائيل العالمَ حين أعلنت أن

َّ
ضل

اقــتــلاع »حــمــاس« مــن جــذورهــا، فــصــدّق مــن صــدّق، 
وتشكّك من تشكك، إلى أن تبلور ما يشبه الإجماع 
عــلــى اســتــحــالــة الــتــصــفــيــة وحــتــمــيــة الــــذهــــاب إلــى 

التسوية.
والـــتـــســـويـــة الـــتـــي يـــجـــري تــــرويــــض »حـــمـــاس« 
الــتــي سبقتها إليها فــتــح، أي  لــلانــخــراط فيها هــي 
المتفاهم  الأميركية  الشروط  التحرير، وفق  منظمة 
عليها دولـــيـــاً، بــمــا فــي ذلـــك مــا تــبــقــى مــن الاتــحــاد 

السوفياتي في حينه.
انهارت التسوية التي بدأت في مدريد ونضجت 
الطريق،  في منتصف  وانقطع حبلها  أوســلــو،  في 
السلطة  النمو، هو  مــولــوداً غير مكتمل  أنجبت  إذ 
مجرد  هي  الوطنية  وكلمة  الفلسطينية،  الوطنية 

إدخال فلسطيني على المصطلح.
فــي الــجــزء الأول مــن مــســيــرة الــتــســويــة، تدخل 
النافذون الدوليون لجعلها مقدمة لنهاية الصراع 
الفلسطيني،  بجوهره  بــدءاً  الإسرائيلي،   - العربي 
ــزء الـــثـــانـــي، فــلــم يــتــدخــل أحــــد لإنــقــاذ  أمّـــــا فـــي الـــجـ
 فعّالًا وحاسماً، 

ً
المشروع من الانهيار، وأعني تدخلا

بيل  الرئيس  بها  قــام  التي  الكبرى  المحاولة  ومنذ 
ــتــــه، واصـــلـــت »أوســـلـــو«  كــلــيــنــتــون فـــي نــهــايــة ولايــ

تماماً  مناقضة  حالة  إلــى  معها  لنصل  انهيارها، 
فــإذا بالفلسطينيين يحصلون على  ريــد منها، 

ُ
أ لما 

حرب بدل دولة، وإذا بالمنطقة التي توقعت سلاماً 
 تدخل في حالة حــربٍ على جبهات 

ً
دائماً وشــامــلا

متعددة إلى أن وصل الأمر إلى ما نحن فيه الآن من 
احتمالات اتساع الحرب على غزة، وما يرافقها في 
إن بدت  إقليمية  إلــى حــرب  لبنان،  الضفة وجنوب 

مستبعدة إلا أنها ليست مستحيلة.
مركز الزلزال الآن غزة، ومركز المقاومة المسلحة 
»حماس«، ومركز التهديد بحرب على كل الجبهات 
إســرائــيــل، أمّـــا أمــيــركــا عــــرّاب الــتــســويــة حــين كانت 
ممكنة، وعرّاب ابتعادها واستحالتها، فهي تلاحق 
وتعمل  نفوذها  عقر  في  تستهدفها  التي  الأشباح 
على تسويات إن منعت انتشار الحرب، فلن تحقق 

سلاماً لا ينذر بخطر كامن في كل مناطقها.
ومشكلة أميركا أن تحدياتها تنشأ وتتفاقم من 
قلب منطقة نفوذها، وجذرها عجز الدولة العظمى 
بــالــحــدود  ولـــو  إرضــــاء حلفائها  فــي  تقصيرها  أو 

الدنيا لما يطلبون ويستحقون.
ــا وعــــلــــى وهــــــج حــــــرب غــــــزة المـــســـتـــمـــرة  ــركــ ــيــ أمــ
فت حكاية وفرضتها 

ّ
أل الــزمــن،  على  مفتوح  بمدى 

موضوع نقاش وحركة على العالم كله، وعنوانها 

الــتــالــي. مثيرة بذلك عــدة أسئلة؛ وكلها من  الــيــوم 
 الإجـــابـــة تــتــوقــف 

َّ
ــــذي لا إجـــابـــة عـــنـــه، لأن الـــنـــوع الـ

على مــجــهــول، ومــا الـــذي سيحدث فــي الــيــوم الــذي 
سيسبق وقف الحرب، كيف سيكون وضع إسرائيل 
وما هو وضع »حماس«، وهي من يستحق البحث 
في خياراتها بعد أن تضع الحرب أوزارهــا، بحيث 
يـــدخـــل الــفــلــســطــيــنــيــون جــمــيــعــاً إلــــى تـــحـــديـــات ما 
بعدها، وهي الأكبر والأصعب والأكثر إلحاحاً من 

كل ما مضى.
حــين تــنــجــو »حـــمـــاس« مــن التصفية الــجــذريــة 
ــيـــل وســـعـــت إلـــيـــهـــا، فـــذلـــك لا  ــرائـ الـــتـــي أرادتــــهــــا إسـ
إلى  الكبير  الفصيل  مــوقــع  مــن  انتقلت  أنــهــا  يعني 
موقع القائد المقرر في الشأن الفلسطيني، فهي إن 
كانت في أوج قوتها أو فيما هو أقل من ذلــك، فلن 
 عن 

ً
يختلف الأمر كثيراً عليها، فهي لن تكون بديلا

بــل ستكون شــريــكــاً، ولــن تفرض  »فــتــح« والمنظمة 
على الفلسطينيين برنامجها، والأمر لا تقرره قوة 
ارتفع  الــطــرف الآخـــر، مهما  أي طــرف وتفوقه على 
ــمــا تــقــرره الــحــاجــة 

َّ
الــرصــيــد فــي الاســتــطــلاعــات، إن

لأن تكون العلاقة مع الآخرين قائمة على الشراكة، 
وليس الاستئثار.

ــة  ــدايـ ــذ بـ ــنـ ــذا كــــــان حــــــال الــفــلــســطــيــنــيــين مـ ــكــ هــ

ــتــــح« الــتــي  قــضــيــتــهــم وحـــتـــى فــــي زمـــــن ســـطـــوة »فــ
لا تــضــاهــى، وزمــــن يــاســر عـــرفـــات الــــذي مـــا أجــمــع 
أمر  وهـــذا  حياته.  طيلة  غــيــره  على  الفلسطينيون 
تكرس على أنــه قــانــون، إذ لا أحــد لديه الــقــدرة لأن 

يستأثر ولا حياة له إلا إذا كان جزءاً من كل.
ــاس« نـــجـــاة مــــن الــتــصــفــيــة  ــمــ »حــ ـــ الــــــذي هـــيـــأ لــ
الجذرية، ليس سلاحها على أهميته التي لا تنكر 
ر 

ّ
الــذي وف في الحرب العسكرية، ولا حكمها لغزة، 

كله يخاطبها  العالم  واقــع جعلت  أمــر  لها شرعية 
ويتعامل معها، بما في ذلك إسرائيل، وإنما لأنها 
الفلسطيني،  الشعب  فكرة يعتنقها جــزءٌ كبير من 
والـــفـــكـــرة لا يــمــكــن تــصــفــيــتــهــا فــعــنــدنــا مـــن لا يـــزال 

يحتفل بمواقع موغلة في القدم.
حـــين تـــســـأل أمـــيـــركـــا مـــا الـــــذي يــجــب أن يُــفــعــل 
فــي الــيــوم الــتــالــي، فــهــذا جـــزءٌ مــن مهمتها الكونية 
وطريقة أدائها لأدوارهـــا، أمّــا الــذي يجب أن يُسأل 
بحق فهم الفلسطينيون، »حماس« المقاتلة و»فتح« 
المـــفـــاوضـــة، والمــنــظــمــة الــتــي لا تــــزال مــؤهــلــة لجمع 

الطرفين.
الفلسطينيون حتى الآن لم يجيبوا عن سؤال 
اليوم التالي لوقف الحرب، مع أنهم الأكثر احتياجاً 

للإجابة.



كان قلق بالغ في الأوساط الغربية إزاء احتمال 
أن تحل الصين محل الولايات المتحدة - أو على الأقل 
تنافسها - بوصفها القوة العظمى الرائدة في العالم. 
ومع ذلك، جاءت الأزمــة الأمنية المتطورة في البحر 
الأحمر لتكشف أن هــذا الأمــر لا يــزال احتمالًا بعيد 

المنال.
من جهتها، تعتمد الصين، التي يقوم اقتصادها 
على التجارة والتدفق الحر للتجارة عبر نقاط المرور 
الخانقة، مثل مضيق باب المندب قبالة اليمن، على 
الولايات المتحدة لحماية الممرات البحرية الدولية. 
ومع أن الرد العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة 
على هجمات ميليشيا الحوثي على ممرات الشحن 
الدولي، ربما لا يكون في نهاية المطاف الحل للأزمة 
الــرد، حتى الآن، غير رادع - فإن  الراهنة - يبدو أن 
التزاماً واضحاً تجاه  واشنطن أظهرت، على الأقــل، 
الحفاظ على ممرات التجارة الحيوية الرابطة بين 

الصين والشرق الأوسط وأوروبا، مفتوحة.
وبــدلًا من التصرف بوصفها زعيماً عالمياً كما 
تزعم، لم تتخذ الصين أي خطوة ملموسة لتحمل 
تكاليف أو مخاطر ضمان الأمــن في البحر الأحمر، 
رغم وجود قاعدتها العسكرية الوحيدة المعلنة في 
الخارج بجيبوتي المتاخمة لمضيق باب المندب. كما 
 للتطبيق للإجراءات 

ً
 قابلا

ً
أنها لم تطرح علناً بديلا

الأميركية. ويبدو أن بكين راضية بالبقاء ساكنة إلى 
حد كبير، وتوجيه انتقادات مستترة للرد العسكري 

الأميركي.
وتلعب بكين لعبة لا تخلو مــن المــراوغــة، وذلــك 
الــقــوة الأميركية نفسها  أنــهــا تستفيد بالمجان مــن 
التي تنتقدها، وتحاول الحصول على الأمرين في 

كلا الاتجاهين.

من منظور قادة الصين، هناك منطق استراتيجي 
معين وراء هذا الأمر، يقوم على فكرة أن أزمة البحر 
الأحمر تصرف انتباه واشنطن بعيداً عن آسيا، ما 
يتيح لبكين الوقت اللازم لحشد قدراتها غرب المحيط 
الــهــادي، في حين تقدم نفسها على أنها قــوة خيّرة 
لا تتدخل في شــؤون الــدول الأخــرى. وقــد نجح هذا 
الأمــر على صعيد واحــد مهم على الأقــل: فقد سمح 
قادة الحوثيين للسفن التجارية الصينية بالإبحار 
سالمة عبر البحر الأحمر، مقابل عدم تدخل الصين 

في الصراع على ما يبدو.
من جهتها، يتعين على الولايات المتحدة أن تدين 
الصين، بسبب ازدواجيتها وتضغط عليها للبدء في 
التصرف بوصفها قــوة مسؤولة، من خــلال تقاسم 
بعض عبء حماية طرق التجارة واستخدام نفوذها 
عــلــى إيــــران لإنــهــاء هــجــمــات الــحــوثــيــين ضــد مــمــرات 

الشحن البحرية.
إلــى نيل  الــقــادة الصينيون  مــن جهتهم، يطمح 
ــد الــرئــيــس شي  ــد وعــ مــكــانــة أكـــبـــر فـــي المــنــطــقــة. وقــ
جينبينغ »بالمساهمة بالحكمة الصينية في تعزيز 
السلام والهدوء في الشرق الأوسط«، وكشف بالفعل 
عن مجموعة كبيرة من المبادرات الأمنية والتنموية 
في السنوات الأخيرة. إلا أنه على أرض الواقع، تبدو 
تصرفات الصين في الشرق الأوسط مدفوعة جزئياً 

بالرغبة في تحدي القوة الأميركية.
، فــي الــحــرب بــين إســرائــيــل وغـــزة، انضمت 

ً
مــثــلا

الصين إلى روسيا وإيــران في تقديم الدعم الاسمي 
ــة هــجــمــات الــجــمــاعــة على  »حــمــاس«، ورفـــض إدانــ لـــ

إسرائيل في السابع من أكتوبر )تشرين الأول(. 
جدير بالذكر أن نحو نصف النفط الذي تستورده 
الــصــين مــن الــشــرق الأوســــط، ويــوفــر الــبــحــر الأحــمــر 

منفذاً بالغ الأهمية إلى أوروبا، التي تشكل واحدة من 
كبرى أسواق التصدير أمام الصين. وحتى مع منح 
الحوثيين تصريحاً بالمرور للسفن التي ترفع العلم 
الصيني، فإن شركات الشحن والمصدرين في البلاد 

تتعرض لضغوط بسبب الاضطرابات التجارية.
ومــن الممكن أن تــؤدي الأزمــة الإقليمية الطويلة 
ــادة الـــضـــغـــوط عــلــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي في  ــى زيــــ إلــ
الداخل، حيث يواجه اقتصاده بالفعل رياحاً معاكسة 
قوية على نحو يجعله غير قادر على تحمل مخاطر 
سلاسل التوريد المتشابكة وارتفاع أسعار الشحن 
والتأمين. على المدى الطويل، قد تتضرر سمعة بكين 

إذا ظهرت كأنها دولة غير فاعلة في المنطقة.
وتــأتــي الأزمـــة فــي البحر الأحــمــر بمثابة تذكير 
بــهــشــاشــة مــنــظــومــة الـــتـــجـــارة الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة 
والمــســؤولــيــة المــشــتــركــة لــحــمــايــتــهــا. لـــدى واشــنــطــن 
مصلحة أســاســيــة فــي حماية حــريــة الــبــحــار، ســواء 
بصفتها قاعدة دولية أساسية أو لتحقيق المنفعة 
الاقتصادية الأميركية. إلا أنه في الوقت ذاتــه، يعدّ 
النظام التجاري البحري المستقر والمفتوح منفعة 
ــبـــاء مـــن جــانــب أصــحــاب  عــامــة تــتــطــلــب تــقــاســم الأعـ

المصلحة، مثل الصين.
عــلــى الــصــعــيــد المــعــلــن، لـــم تــعــلــق الــصــين كثيراً 
على هجمات الحوثيين على طرق الشحن الدولية، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء إصــــــــدار دعــــــــوات غـــامـــضـــة لــــوضــــع حــد 
»مضايقة« السفن المدنية. وبوصفها شريان الحياة  لـ
الاقتصادي لإيران، تحظى الصين بنفوذ كبير، لكن 
يبدو أنها غير راغبة أو غير قادرة على منع طهران 
مــن صــب مــزيــد مــن الــزيــت عــلــى الــنــار الإقــلــيــمــيــة أو 
تقديم الدعم للميليشيات الحوثية، ما يقوض فاعلية 
الصين بصفتها راعياً أمنياً. ومن خلال الاستفادة 

من مرورها الحر عبر البحر الأحمر، تضفي الصين 
ضمنياً الشرعية على هجمات الحوثيين ضد أهداف 

مدنية.
ــا تــفــتــقــر الـــقـــوات الــصــيــنــيــة الــنــاشــئــة في  وربـــمـ
الخارج إلى الثقة اللازمة للاضطلاع بدور أكبر في 
البحار المتنازع عليها، وهناك تــســاؤلات مشروعة 
حول ما إذا كان تشجيع الوجود العسكري الصيني 
الأكثر قوة في المياه الدولية أمراً مرغوباً من وجهة 
النظر الغربية، أم لا. إلا أن هذا لا ينبغي أن يثير كثيراً 
من القلق في الغرب - فليس هناك حتى الآن ما يشير 
إلى أن الصين تستطيع أو تنوي إظهار مستوى القوة 
العسكرية في الخارج الذي تفعله الولايات المتحدة 

الآن. وربما لا يزال أمامها أكثر من عقد.
من جهتها، ينبغي لواشنطن تذكير بكين بأن 
أمن الطاقة وسلاسل التوريد الخاصة بها على المدى 
الطويل معرضان للخطر في البحر الأحمر، والضغط 
عليها للتصرف - بناءً على ذلك - على نحو بناء، من 
المــثــال، المشاركة في دبلوماسية  خــلال، على سبيل 
الأزمات المنسقة للمساعدة في حل الأزمة. ويجب على 
واشنطن إظهار استعدادها للعمل مع بكين لتحقيق 
الاستقرار في الشرق الأوسط، وتشجيع التزام صيني 
أكبر بثقلها الاقتصادي والدبلوماسي، بل وربما 
حتى العسكري لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
الــدولــة التجارية الأولـــى فــي العالم،  وبصفتها 
كانت الصين وستظل المستفيد الرئيسي من نظام 
تـــجـــاري عـــالمـــي مـــفـــتـــوح. ولا يــمــكــن ضـــمـــان الـــتـــزام 
إلــى الأبــد، خصوصاً  واشنطن بحماية هــذا النظام 
إذا كــان لنا أن نصدق روايــة بكين عن انحسار قوة 

الولايات المتحدة.
* خدمة »نيويورك تايمز«
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يجب على واشنطن إظهار 
استعدادها للعمل مع بكين 

لتحقيق الاستقرار 
في الشرق الأوسط

OPINION 14الرأي

ما بعد المحكمة الدولية!
مــا إن أعــلــنــت محكمة الــعــدل الــدولــيــة 
قرارها الأخير الخاص بدعوى جمهورية 
ــتـــي  ــل والـ ــيــ ــرائــ ــيـــا ضــــد إســ ــقـ ــنــــوب أفـــريـ جــ
اتهمت إسرائيل بممارسة جريمة الإبادة 
الجماعية بحق الفلسطينيين حتى انهمك 
الكثيرون من القانونيين المتخصصين في 
قـــراءة وتفسير مــا جــاء فــي الــقــرار؛ وعلى 
الـــرغـــم مـــن كــــون الـــقـــرار لـــم يــــدِن إســرائــيــل 
بصريح العبارة بارتكابها جريمة الإبادة 
القرار  الجماعية بحق الفلسطينيين، فإن 
أدان إسرائيل وحمّلها مسؤولية تعريض 
الــشــعــب الفلسطيني للقتل بشكل  حــيــاة 
مــمــنــهــج ،ومــنــحــهــا فــرصــة شــهــراً لتقديم 

البراهين التي تثبت التزامها.
ــنـــديـــد  ــتـ ــــض والـ ــرفـ ــ وبــــعــــد عـــاصـــفـــة الـ
والتشكيك واتهامات التمييز والعنصرية 
ــعــــاداة الــســامــيــة بــحــق مــحــكــمــة الــعــدل  ومــ
الدولية التي قامت بها إسرائيل والأبواق 
الإعلامية المنتشرة فور صدور القرار... ماذا 
كان رد إسرائيل العملي، على أرض الواقع 
في مقر المجازر التي تقوم بها، في قطاع 
غزة؟ كان الرد بقتل أكثر من 190 فلسطينياً 
في أكبر حصيلة للقتلى الفلسطينيين في 
يوم واحد. كانت الرسالة الإسرائيلية في 

غاية الوضوح. لا يهمنا شيء.
ــاعـــات قــلــيــلــة بــعــد ذلــك  ــم تـــمـــضِ سـ ولــ
إلا وأن فاجأت إسرائيل العالم باتهامها 
العنيف لمنظمة الأمم المتحدة الإغاثية الأهم 
والأكبر والأكثر فاعلية وتأثيراً في قطاع 
غــــزة، مــنــظــمــة »الأونــــــــروا« بـــأن موظفيها 
ــتـــي حــصــلــت  مـــتـــواطـــئـــون مــــع الأحــــــــداث الـ
عليها يـــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( 2023.
لــم تقدّم  الــرغــم مــن أن إسرائيل  وعلى 
حتى لحظة كتابة هــذه الكلمات أي دليل 
يثبت الاتهامات التي ساقتها بحق منظمة 
فــــإن دولًا غــربــيــة ذات ثقل  »الأونـــــــــــروا«، 
عُــرفــت بتأييدها المطلق لإسرائيل  كبير، 
بــقــيــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، 
وكندا وأستراليا قامت بالتعليق الفوري 
ــذه المــنــظــمــة الإغــاثــيــة  لــتــمــويــل عــمــلــيــات هـ
والتي بها أكثر من أربعة عشر ألف موظف 
فــي غـــزة يــشــرفــون عــلــى مخيمات لاجئين 

ومستشفيات ومدارس وملاجئ.
ولم تتوقف إسرائيل عند هذا الحد، بل 
اتهمت الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو 
غــوتــيــريــش بــدعــم الإرهــــاب ضــد إســرائــيــل 
لمطالبته بالحفاظ على تمويل »الأونروا« 

لدواعٍ إنسانية ضرورية وملحة.
لـــم تــعــتــبــر إســـرائـــيـــل، فـــي أي يـــوم من 
الأيــام، منظمة الأمــم المتحدة صديقة لها، 
بــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً كــانــت تعتبر هــذا 
ــداء إســرائــيــل لتنفيث  المــكــان »مــســرحــاً لأعـ
الكراهية ضدها« كما صرح أحد المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين ذات يـــوم. وبــالــتــالــي، فهي 
اليوم من خلال تصرفاتها بعد قرار محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة تسعى إســرائــيــل لشيطنة 
ــم المــتــحــدة وإثـــــارة الــجــدل  مــؤســســات الأمــ
والــتــشــكــيــك فـــي مــوظــفــيــهــا وســيــاســاتــهــا 

وقرارتها.
وعملياً، لا يمكن أن يكون هناك تفسير 
جــاد لمسالة تجميد التمويل ســوى بأنه 
تعطيل حقيقي وعملي لقرار محكمة العدل 

الدولية بحق إسرائيل.
فـــي الــنــاحــيــة الأخـــــــرى، هـــنـــاك وجــهــة 
النظر الآتية من الدولة صاحبة القضية، 
جمهورية جنوب أفريقيا والتي صرّحت 
 قـــرار محكمة 

َّ
ــرة الــخــارجــيــة فيها بـــأن وزيـ

العدل الدولية الصادر بحق إسرائيل هو 
قــرار »تاريخي وغير مسبوق«، وهــذا هو 
تــمــامــاً الــســبــب فـــي تــوتــر وقــلــق إســرائــيــل 
وتصرفاتها الموتورة وتصريحاتها غير 

المنطقية ولا المتوازنة.

 أهــم نتيجة خرجت بها دعــوى 
َّ

ولــعــل
جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 
محكمة العدل الدولية، هي كسر الحاجز 
النفسي وإيجاد سابقة قانونية في غاية 
الأهمية قد تفتح شهية دول أخــرى لعمل 
الشيء نفسه، وبالتالي رفع قضايا جديدة 
ضد إسرائيل، ولعل من أهم الدول التي قد 
تــقــدِم على خــطــوة كــهــذه هــي دول أميركا 
اللاتينية مثل بوليفيا وهــنــدوراس على 
سبيل المثال لا الحصر وقد تأتي مفاجأة، 
وإن كانت مستبعده، فتقدم دول أوروبية 
مثل إسبانيا أو بلجيكا كخطوة كهذه؛ 
وذلك قياساً على بعض التصريحات من 
بعض مسؤوليها والــتــي أدانـــت إسرائيل 

بشكل واضح وغير مسبوق.
الــعــقــلــيــة الاســتــعــمــاريــة الاســتــعــلائــيــة 
التي لا تــزال مسيطرة على أروقــة صناعة 
ــاوي بــــين كــل  ــة فــــلا تــــســ ــيـ ــمـ ــرارات الأمـ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــذا يفقد  المــظــلــومــين ولا كـــل المــحــتــلــين، وهــ
ــال الـــصـــدقـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة  ــ ــحـ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الـ
والــجــدارة المبادئية وهــي معضلة عميقة 
أمــام القوى الكبرى التي ترفع الشعارات 
الحقوقية وتبني شرعيتها على تحقيق 
ــاواة، ولــكــن  ــ ــسـ ــ تــلــك الـــشـــعـــارات بـــعـــدل ومـ
تــتــفــتــت هــــذه الـــشـــعـــارات عــنــدمــا تــصــطــدم 

بصخرة دعم وحماية إسرائيل.
ــعــــدل الـــدولـــيـــة بــحــق  قــــــرار مــحــكــمــة الــ
إسرائيل هو صفحة جديدة تشهد بوضوح 
انــتــهــاكــاتــهــا حـــقـــوق الفلسطينيين  عــلــى 
ومواصلة ارتكاب الجرائم البشعة بحقهم، 
ويــبــقــى الأمـــــل قــائــمــاً فـــي أن تـــكـــون لــهــذه 
ــرارات المــهــمــة أنــيــاب ومــخــالــب لتنفيذ  ــقـ الـ
ــــوري وحــاســم  ــد فـ ــع حـ ــ تــوصــيــاتــهــا ووضـ

لإراقة دماء الأبرياء.

قرار محكمة العدل 
الدولية بحق إسرائيل 

هو صفحة جديدة تشهد 
بوضوح على انتهاكاتها 

حقوق الفلسطينيين

حسين شبكشي

منطقة مضطربة: الإرهاب على الأبواب!
عــودة نشاط الميليشيات اليوم هي نتيجة طويلة 
لحالة الإهمال للمنطقة والتعالي عن الأخذ بتحذيرات 
دول الاعــتــدال فــي المنطقة، وفــي مقدمتها السعودية، 
ومــع ذلــك الــيــوم تــجــاوزت حــالــة النشاط إلــى الانبعاث 
الــفــوضــى، والتنافسية على السوق  والــتــداعــي لخدمة 

السوداء للعنف.
جــمــاعــة »داعـــــش« تــحــاول الــنــفــاذ، ومــقــاتــلــوهــا من 
الصف الأول في شمال سوريا داخل المعتقلات يرتقبون 
الانسحاب الأميركي ومــا يمكن أن يسفر عنه من ترك 
الــحــالــة الــفــوضــويــة هــنــاك لمــحــاولات متوقعة مــن فلول 
الــتــنــظــيــم لــتــحــريــرهــم. وفــــي الـــعـــراق تــنــشــط الــفــصــائــل 
وتتجاوز بمجموعها مع الحوثي وباقي التشكيلات 
العسكرية في المنطقة إلى ما يشبه جيشاً يعمل تحت 
رعاية مباشرة وبصلاحيات منفردة، وهو ما يربك القراء 
والتحليلات حول فهم مسألة »الأذرع« وعلاقتها بباقي 
الجسد. وما أعلن عن خلية نشطة لتنظيم »داعش« في 
الكويت كانت تنوي استهداف مقار أمنية، أعــاد فتح 
الملف مجدداً؛ ما الذي اختلف اليوم في تراتبية الإرهاب 
بوصفه مهدداً أمنياً، مهما غاب عن الشاشات، ما زال 

 ونشطاً في الأقبية والمعسكرات الافتراضية؟
ً
فاعلا

 ،Soldiers of End - Times »الـــزمـــان »جــنــود آخـــر 
من أهم الكتب التي قرأت بشكل نقدي وجميل ظاهرة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة والمــيــلــيــشــيــات المتلبسة بشكل 
الــدولــة، وعــن فاعليتها التي تختلف عــن التنظيمات 
الــصــغــيــرة أو المـــجـــمـــوعـــات والــــذئــــاب المـــنـــفـــردة؛ فهي 
ة بسهولة، خصوصاً إذا 

ّ
يمكن أن تقوض الدول الهش

إلــى النسيج الاجتماعي، أو قــادرة على  كانت تنتمي 
التكيف مــع أبــرز الفاعلين، ويــضــاف إلــى ذلــك قدرتها 
العسكرية على اكتساب خبرات قتالية وتدريب إعلامي 
ومـــوارد غير مــحــدودة، إضــافــة إلــى الرعاية الخلفية، 
وأهمها الدول التي تسعى إلى الاستثمار في تقويض 
الاســتــقــرار أو الــتــحــالــفــات المــتــنــوعــة مــع تــجــار المــافــيــا 
والسلاح والفاعلين في هذه السوق السوداء للعنف، 
لكن البدايات تعود عادة إلى ثلاثية ما زالت منذ عقود 
مهيمنة على معركتنا الطويلة مع الإرهــاب »المفجر، 
والمــنــظــر، والمـــبـــرر«... فـــالأول هــو نتيجة ولــيــس سبباً 
إلــى القيادة الآيديولوجية  لثنائي من السهل تسلله 
والإعلامية في خطابات الظل، ومنها ما أشار له البيان 

الكويتي في انتعاش منصة رقمية بعينها، وقد درست 
هذه الظاهرة من عشر سنوات »المعسكرات الرقمية«، 
وأعتقد على خــلاف السائد بين الباحثين أن النشاط 
الــرقــمــي والــتــكــنــولــوجــي لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة هو 
الأكثر فاعلية ونجاحاً، والأقــرب إلــى كل موجات »ما 
بعد الحداثة« في العالم الموازي، لا من حيث التخطيط 
والكوادر وسرعة الانتشار، وأيضاً الانتقال من التدريب 
على الإخـــلال بــالأمــن الــواقــعــي على الأرض إلــى الأمــن 

السيبراني.
كشفت النزاعات الأخــيــرة التي خاضتها جيوش 
نظامية ضد جيوب الميليشيا التي تشكل جيشاً متعدد 
الخلفيات متحد الأهداف تحديات كبرى، فهي لا تلتزم 
 الــدولــي أو قــوانــين الــنــزاعــات المسلحة، ورغــم 

َ
الــقــانــون

أنــهــا لا تملك آخـــر التقنيات والأســلــحــة المكلفة جــداً، 
ــادرة عــلــى الــتــطــويــر والــتــضــخــم والــتــأثــيــر مع  فــإنــهــا قــ
أفراد مدربين ولديهم دوافع عقائدية، ومن السهل مع 
الاحتفاظ بالأراضي إعادة الاستقطاب وتكوين بدائل 

اقتصادية موازية.
الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب هـــي حــــرب وجــــود لا يمكن 
تــأطــيــرهــا بــإطــار زمــنــي مــحــدد، لكننا بــعــد مـــرور هــذه 
السنوات نحن بحاجة إلى حوار مع الذات أكثر من أي 
وقت مضى... فالخطابات المتطرفة المتعاطفة باتت فكراً 
معولماً يجد محاضنه في كل الدول التي لم تحدث قطيعة 
معه على المستوى الفكري والثقافي والمناخات الجاذبة، 
وليس فقط الحلول الأمنية، فهو اليوم يمكن أن يكون في 
أي عاصمة في الشرق والغرب، ورأينا منذ سنوات قريبة 
جموع المقاتلين الوافدين إلى »داعش« من أوروبا وشرق 
المــغــرب العربي، تفوق بمراحل المقاتلين  آسيا وبــلــدان 
الذين يصدرون للواجهة بسبب جنسياتهم الخليجية، 
لكنه اليوم بحكم الرابطة الآيديولوجية يمكن أن تتشكل 
معه مجموعات متحالفة ومتجانسة من حيث الأهداف، 

تحاول البحث عن ملاذ آمن وفرصة للعمل.
ما يقوله الإرهاب اليوم بوضوح هو أنه بلا لون أو 
جنسية أو دين، والتطرف والعنف هما حالة مستقرة 
تــنــتــظــر مــســبــبــاتــهــا ولـــيـــس مـــجـــرد احـــتـــقـــان أو مــوجــة 
عابرة... تختلف المرجعيات وتتباين الدوافع، لكن يظل 
المحرك والخطاب النظري متشابهين، حيث التعصب لا 

دين له ولا مذهب.

الحرب على الإرهاب 
هي حرب وجود لا يمكن 

تأطيرها بإطار زمني محدد

يوسف الديني

عن الصين وانحسار قوة الولايات المتحدة

إيساك كاردون* جينيفر كافاناه*



»طيران ناس« السعودي يخفض
الانبعاثات الكربونية بـ161 ألف طن

الاستدامة  عــن  إحصائي  تقرير  كشف 
ــــوي  ــــجـ فـــــــي »طــــــــيــــــــران نـــــــــــــاس«، الـــــنـــــاقـــــل الـ
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــســــــعــــــودي، الاثـــــــنـــــــن، عــن 
ــيــــة فــي  انــــخــــفــــاض الانــــبــــعــــاثــــات الــــكــــربــــونــ
عملياته خلال 18 شهراً بأكثر من 161 ألف 
الــكــربــون، بما يعادل  طــن مــن ثــانــي أكسيد 

زراعة 6.44 مليون شجرة.
وأرجع التقرير ذلك نظراً لتبني الشركة 
العديد من المبادرات والممارسات مستديمة 
الأثر للمحافظة على البيئة، بالانسجام مع 
مستهدفات المملكة في الوصول إلى الحياد 
للاحتباس  المسببة  لــلانــبــعــاثــات  الــصــفــري 

الحراري بحلول عام 2050.
وتقدم أداء الشركة في الاستدامة، عبر 
ثلاثة مسارات، وهي: »رفع كفاءة استهلاك 
ــــود«، و»الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي«، و»تــبــنــي  ــوقـ ــ الـ
مــــــبــــــادرات مـــســـتـــديـــمـــة الأثـــــــر عـــلـــى الــبــيــئــة 

والمجتمع والاقتصاد«.
وحــــدّث الــطــيــران، خـــلال مــســاره الأول، 
المــائــة، من أسطول »طيران  أكثر من 73 في 
ــائـــرة مـــن الــجــيــل  ــــذي يــضــم 64 طـ ــــاس«، الـ نــ
أكثر  وهـــي   ،»A320neo« لــطــائــرات  الــجــديــد 
 
ً
ة طائرات الممر الواحد تطوراً وأكثرها كفاء

فــي مــحــركــات التشغيل واســتــهــلاك الــوقــود 
في  العالم، مما حقق خفضاً  على مستوى 
انــبــعــاثــات ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون بــمــعــدل 

7200 طن شهرياً.
كـــمـــا أن الــــطــــائــــرات الــــجــــديــــدة تــتــمــيــز 
بكفاءتها في تقليل استهلاك الوقود بنسبة 
18 فــي المـــائـــة، مــا يخفض انــبــعــاثــات ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة 8 في المائة لكل 100 
الجيل  بطائرات  مقارنة  الدقيقة،  في  دورة 

السابق.

نـــــاس«  »طــــــيــــــران  إدارة  ــهــــدف  ــتــ وتــــســ
مــضــاعــفــة أدائـــهـــا فـــي الاســـتـــدامـــة وحــمــايــة 
المــــــوارد الــبــيــئــيــة مـــع تــقــلــيــل كــمــيــة إضــافــيــة 
الكربون، وذلــك من  أكسيد  ثاني  كبيرة من 
التخلي تدريجياً عن  فــي  خــلال الاســتــمــرار 
ذات   »A320« طــــائــــرات  مـــن  الـــقـــديـــم  الــجــيــل 
المحرك الكلاسيكي )CEO( حتى نهاية عام 

.2024
ــع الإشـــــــارة إلــــى تــركــيــز الـــشـــركـــة، في  مـ
»الـــتـــحـــول  ــانــــي الـــــــذي يـــعـــنـــى بــــ ــثــ ــار الــ ــ ــــسـ المـ
الــــرقــــمــــي«، عـــلـــى اعـــتـــمـــاد الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
 في العمليات التشغيلية 

ً
 استراتيجية

ً
ركيزة

»طيران ناس« منذ نشأته. والتجارية لـ
ويعمل »طيران ناس« في مساره الثالث 
ــبـــادرات  ــتـــدامـــة بـــإطـــلاق مـ عــلــى تــعــزيــز الاسـ
ــلـــى الـــبـــيـــئـــة والمــجــتــمــع  مـــســـتـــديـــمـــة الأثـــــــر عـ
والاقتصاد، بالشراكة مع أهم المؤسسات في 
السعودية والعالم في مجال إعادة التدوير 
المنتجات  على  الاعتماد  تعزيز  إلــى  إضــافــة 

الاستهلاكية الأكثر صداقة للبيئة.
كــان »طــيــران نـــاس« انــضــم إلــى الميثاق 
العالمي للأمم المتحدة »جلوبال كومباكت«، 
مــؤخــراً، بــهــدف جــعــل أهــــداف الأمـــم المتحدة 
مــن  جــــــــزءاً   )SDGs( ــتــــدامــــة  المــــســ لــلــتــنــمــيــة 
اســتــراتــيــجــيــتــه وثــقــافــتــه وعــمــلــيــاتــه، مما 
يــجــعــلــه أول طـــيـــران اقـــتـــصـــادي فـــي الــشــرق 
الأوســــط ينضم إلـــى أكــبــر مــبــادرة اســتــدامــة 

للشركات في العالم.
السياحة  بمنظمة  الطيران  التحق  كما 
يعزز  مما  المــتــحــدة،  لــلأمــم  التابعة  العالمية 
السياحة  في  المساهمة  على  الشركة  قــدرات 
ــمـــاشـــى مــع  ــتـ الـــعـــالمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، بـــمـــا يـ
ــران نـــــاس« لــلاســتــدامــة  ــيــ اســتــراتــيــجــيــة »طــ
مستقبل  بتشكيل  والتزامها  المملكة  ورؤيــة 

قطاع السفر العالمي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

يشهد تطوير أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمؤسسات

السعودية تُدخِل تعديلات على السجل التجاري تطال إلغاء »الفرعي«
ــمــــت »الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط«، أن  ــلــ عــ
إصــدار  مــن  تقترب  السعودية  الحكومة 
التجاري والأسماء  للسجل  نظام جديد 
أبرزها  جوهرية،  بتعديلات  التجارية، 
إلــــــغــــــاء إصــــــــــــدار الـــــســـــجـــــلات الـــفـــرعـــيـــة 
وكذلك  والشركات،  الفردية  للمؤسسات 
ــدار أكــثــر  ــ مــنــع المـــؤســـســـات الـــفـــرديـــة إصــ
مــن ســجــل تــجــاري واحـــد للمالك نفسه. 
وبـــحـــســـب الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي لــلــســجــلات 
الـــتـــجـــاريـــة، تـــقـــوم المـــنـــشـــأة عــنــد الــرغــبــة 
فـــي فــتــح فــــروع أخــــرى فـــي ســـوق العمل 
الــســعــوديــة بـــإصـــدار الــســجــل الــتــجــاري 
ــــوم تــبــلــغ 100 ريـــال  الــفــرعــي بــقــيــمــة رسـ
ــوم  ــ رسـ إلــــــى  بــــالإضــــافــــة  دولاراً(،   26(
والتي تختلف  التجارية  الغرفة  اشتراك 
مــــن شـــخـــص إلـــــى آخـــــر بـــاخـــتـــلاف نـــوع 
النشاط. وفق المعلومات، يسمح النظام 
الـــجـــديـــد الــــــذي تـــتـــم مــنــاقــشــتــه حــالــيــاً، 
ــتــــجــــاريــــة بـــإضـــافـــة  ــاء الــ ــ ــمــ ــ بـــحـــجـــز الأســ
حــروف وأرقـــام، وكــذلــك الحجز بحروف 
باللغة  نفسه  بالاسم  مقرونة  إنجليزية 

العربية.

إشعار الجهات
ولا يُسمح بتكرار المقطع الأوسط 
اختلف  وإن  التجاري حتى  الاســم  من 
المقطع الأخير للاسم، وحذف النشاط 
فــي حــالــة عــدم إصـــدار ترخيص خلال 

الفترة المحددة. 
ومــــن الـــتـــعـــديـــلات الإجـــرائـــيـــة في 
وزارة  إشعار  وجــوب  الجديد،  النظام 
ــات المــــرخــــصــــة عــنــد  ــهـ ــجـ ــلـ ــارة لـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ

تــجــاري لنشاط يتطلب  إصـــدار سجل 
ترخيصاً قبل الإصـــدار، وأيــضــاً يجب 
وزارة  المــــرخــــصــــة  الــــجــــهــــات  إشـــــعـــــار 
التجارة عند إصــدار ترخيص لنشاط 
مسجل بالسجل التجاري. التعديلات 
شملت أيضاً وجوب فتح حساب بنكي 
ــر مــــن تـــاريـــخ  ــهـ ــــلال 3 أشـ لــلــمــنــشــأة خـ
إصدار السجل، ويسمح أيضاً بالتنازل 
عن الاسم التجاري بشكل منفصل عن 
السجلات المرتبطة به، حتى في حالات 
خلال  مــن  وسيتم  النشطة.  السجلات 
الخدمات  الجديد تطوير لأهم  النظام 
الإلكترونية المتعلقة بالسجل التجاري 
ــلـــمـــؤســـســـات الــــفــــرديــــة والــــشــــركــــات،  لـ
ــي لــلــســجــلات  ــ ــ ــ أبـــــرزهـــــا الـــتـــعـــلـــيـــق الآل
والــتــأكــيــد الــســنــوي لــلــبــيــانــات، ورفـــع 
تــعــلــيــق الـــقـــيـــد، إلـــــى جــــانــــب تــحــديــث 

بيانات المالك ومدير المؤسسة، وكذلك 
الشريك ومدير الشركة.

تشابه الأسماء
ــــات المـــــقـــــرر تـــطـــويـــرهـــا  ــــدمـ ــــخـ أمـــــــا الـ
بـــخـــصـــوص نـــظـــام الأســــمــــاء الـــتـــجـــاريـــة، 
ــع الــهــيــئــة  ــط مــ ــربــ ــي الــ فــتــكــمــن أهـــمـــهـــا فــ
للتحقق  الــفــكــريــة  لــلــمــلــكــيــة  الـــســـعـــوديـــة 
مــــــن تــــشــــابــــه الأســـــــمـــــــاء مــــــع الــــعــــلامــــات 
ــلــــب تـــمـــديـــد حـــجـــز اســـم  الــــتــــجــــاريــــة، وطــ
تــجــاري والــتــنــازل عــن الاســــم، بــالإضــافــة 
إلـــى مــيــزة الاعـــتـــراض عــلــى رفـــض حجم 
الاسم التجاري. وستقوم وزارة التجاري 
بن  للربط  مركزي  تكامل  نظام  بتطوير 
تبادل  المعنية؛ ما سيساعد في  الجهات 
الأخــطــاء  مــن  ويقلل  بسلاسة  المعلومات 

ويــوحــد مــصــادر الــتــعــديــل، عــلــى أن يتم 
تــشــكــيــل لـــجـــان تــنــســيــقــيــة بــــن الــجــهــات 
المعنية لمتابعة تنفيذ التعديلات وحل أي 
التكامل.  عمليات  أثــنــاء  تقنية  تحديات 
التجاري  السجل  مــشــروع نظام  ويــهــدف 
ــدة بـــيـــانـــات إلــكــتــرونــيــة  ــاعـ ــشـــاء قـ إلــــى إنـ
ــاء وبـــيـــانـــات  ــمــ ــة تــقــيــد فــيــهــا أســ ــزيـ ــركـ مـ
المــســتــفــيــديــن مـــن أحـــكـــام الــنــظــام، وبــيــان 
للتسجيل  والإجـــــــراءات  الاخــتــصــاصــات 
التجاري، وتحديد الأشخاص والكيانات 
الـــواجـــب قــيــدهــا فـــي الــســجــل الــتــجــاري. 
وينظم المشروع أحكام الشطب من القيد 
فــــي الـــســـجـــل الــــتــــجــــاري واخـــتـــصـــاصـــات 
يضمن  بــمــا  ذلــــك  فـــي  المــخــتــصــة  الإدارة 
تــحــقــيــق المـــشـــروع لأهـــدافـــه. كــمــا تضمن 
المـــشـــروع تــحــديــد صــلاحــيــات وواجـــبـــات 
موظفي الضبط وتحديد العقوبات التي 
ع على المخالف جراء مخالفة أحكام.

ّ
توق

السجلات المُصدرة
مـــؤخـــراً،  ــتـــجـــارة،  الـ وزارة  وكــشــفــت 
ــصــدرة 

ُ
ــادة الــســجــلات التجارية الم عــن زيـ

عـــام 2023،  المــائــة خـــلال  فــي   3.9 بنسبة 
 تجارياً، 

ً
حيث تم إصدار 326.830 سجلا

 تجاريا مُصدراً 
ً
مقارنة بـ314.512 سجلا

تجارة  قطاعات  واســتــحــوذت   .2022 فــي 
وأنشطة  والتشييد،  والتجزئة،  الجملة 
خــدمــات الإقــامــة والــطــعــام، والــصــنــاعــات 
ــلــــى مــن  الــتــحــويــلــيــة، عـــلـــى الــنــســبــة الأعــ
صدرة خلال العام. وأضافت 

ُ
السجلات الم

التجارية  السجلات  إجمالي  أن  الـــوزارة، 
 
ً
ســجــلا  277.910 لــلــمــؤســســات  ـــصـــدرة 

ُ
الم

 تجارياً مُصدراً 
ً
إضافة إلى 48.920 سجلا

للشركات.

المركز السعودي للأعمال يقدم خدمات إصدار السجلات التجارية في المملكة )الشرق الأوسط(

الرياض: بندر مسلم

التعديلات تطال منع 
المؤسسات الفردية من 

إصدار أكثر من سجل 
تجاري واحد للمالك نفسه

كشفت عن إجراء شركات صينية نقاشات لإنشاء مصنع للسيارات في السعودية

بكين: إنجاز 90 % من اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج
كشف مسؤول صيني إنجاز حوالي 
المــائــة مــن بنود ملف مفاوضات  90 فــي 
مجلس  ودول  بكن  بن  الحرة  التجارة 
حققا  الطرفن  وأن  الخليجي،  التعاون 

تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة.
السفير  وأوضــح تشن وي تشينغ، 
حديث  خــلال  السعودية،  لــدى  الصيني 
مع عدد محدود من الصحافين، مساء 
ــــلاده عــلــى  ــريـــــاض، أن بــ ــ ــنــــن، فــــي الـ الاثــ
تواصل مستمر مع دول الخليج العربية 
فيما يتعلق بهذا الملف، داعياً إلى مزيد 

من »المرونة من كلا الجانبن«.
ــانــــت الــــــــدورة الأولـــــــى لاجــتــمــاع  وكــ
مــن الصن  الاقــتــصــاد والــتــجــارة  وزراء 
لدول  التعاون  والــدول الأعضاء لمجلس 
في مدينة  انعقدت  قد  العربية،  الخليج 
أكــتــوبــر )تشرين  فــي  الصينية  جــوانــزو 
الأول( من عام 2023، بعد 10 جولات من 

المفاوضات الفنية والاجتماعات.
مــفــاوضــات  أن  إلـــى  وأشــــار تشينغ 
التجارة الحرة بن الصن ودول الخليج 
دخــلــت عــامــهــا الــتــاســع عــشــر، »إلا أنــنــا 
الأخيرة،  الفترة  في  كبيراً  تقدماً  حققنا 
وتــمــت تسوية حــوالــي 90 فــي المــائــة من 

قليلة جداً، ولكنها  المشكلات، والمتبقية 
أيضاً صعبة«.

على  الصيني  الدبلوماسي  وشــدد 
الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعـ ــتـ الـ مــجــلــس  »دول  أن 
اتفاقية  وتوقيع  لبكن،  مهمون  شركاء 
ــتــــعــــاون  ــــزز الــ ــعـ ــ تـــــجـــــارة حـــــــرة ســـــــوف يـ
ــي الــوقــت  الـــتـــجـــاري بـــن الــجــانــبــن، وفــ

نفسه نأمل أن تكون عالية الجودة«.
الـــــتـــــعـــــاون  مــــجــــلــــس  دول  وتــــــعــــــد 
اقتصادات  أكبر  مــن  والــصــن  الخليجي 
المحلي  الناتج  إذ يتجاوز حجم  العالم، 
ــتـــعـــاون 2.4 تــريــلــيــون  لـــــدول مــجــلــس الـ
في  المحلي  الناتج  يتجاوز  فيما  دولار، 

الصن 17.7 تريليون، وفق أرقام الأمانة 
العامة لدول مجلس التعاون.

ويتحرك التبادل التجاري بن دول 
المـــجـــلـــس والــــصــــن بــشــكــل قــــــوي، حــيــث 
تعتبر الصن أكبر شريك تجاري لدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. وتــظــهــر 
البينية  الــتــجــارة  أن حجم  الإحـــصـــاءات 
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــتـ بـــن دول مــجــلــس الـ
ـــ315 مليار دولار في  والــصــن تــجــاوز الـ

.2022
ــاتـــهـــا  ــقـ ــتـ ــة ومـــشـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وشــــكــــلــــت الـ
والآلات والأجهزة الكهربائية والمعدلات 
الآلية، النصيب الأكبر من حجم التبادل 

ــادرات دول  ــ الـــتـــجـــاري. إذ تـــجـــاوزت صــ
الخليج من الطاقة إلى الصن الـــ80 في 
المائة، فيما تخطت وارداتها من الآلات 

والأجهزة الكهربائية الـ35 في المائة.
وكــشــف الــســفــيــر الــصــيــنــي أن بكن 
العامة لمجلس  على تواصل مع الأمانة 
ــل إقـــامـــة  ــ ــأمـ ــ ــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، و»نـ الــ
الفنية  المفاوضات  من  الجديدة  الـــدورة 

في وقت قريب«.
وأكــد أن الــقــادة في القمة الصينية 
فــــي 2022  ــقــــدت  عــ ــتــــي  الــ الــخــلــيــجــيــة   -
أعـــربـــوا عــن نيتهم تــســريــع إكــمــال هــذه 
 عــدم الــخــوض في 

ً
المــفــاوضــات، مفضلا

تــفــاصــيــل الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة المــتــبــقــيــة، 
: »مـــن الأفــضــل عـــدم تــســريــب هــذه 

ً
قــائــلا

المعلومات والتفاصيل«.

مصنع للسيارات
ــر، كـــشـــف الــســفــيــر  ـــ ــ ــانــــب آخـ ــــي جــ فـ
الــصــيــنــي عــــن نـــقـــاشـــات تـــجـــري حــالــيــاً 
في  الصينية  للسيارات  مصنع  لإنشاء 
في  الكبير  بالتطور  مشيداً  السعودية، 
مبيعات السيارات الصينية في السوق 

السعودية خلال السنوات الأخيرة.
ــــدى أكــبــر  ــداً مــــن إحــ ــ ــــأن وفــ ــاد بـ ــ ــ وأفـ

شـــركـــات الـــســـيـــارات الــصــيــنــيــة، نــاقــش 
إنشاء  السعودية  الاستثمار  وزارة  مــع 
ــراً إلــــــى أن  ــيـ ــشـ ــة، مـ ــكـ ــلـ ــمـ ــــي المـ مـــصـــنـــع فـ
ــزور المــمــلــكــة  ــ ــــوف يــ الــــوفــــد الــصــيــنــي سـ
قــبــل رمــضــان المــقــبــل لــتــحــديــد تفاصيل 

الاتفاقية.
ــارات  ــيــ ــبــــحــــت الــــســ وأضــــــــــاف: »أصــ
السعودية،  فــي  شعبية  أكــثــر  الصينية 
عـــلامـــة  ــاك  ــنــ هــ ــانــــت  كــ عــــــام 2019  فـــفـــي 
سيارات صينية واحــدة فقط في قائمة 
الــــــ10 لمــبــيــعــات الـــســـيـــارات فـــي المــمــلــكــة، 
عــــلامــــات   6 الأقـــــــــل  ــلــــى  عــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ والآن 

سيارات صينية دخلت القائمة«.

الرياض: عبد الهادي حبتور
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ECONOMY

»قناة السويس« تناقش 
تداعيات أزمة البحر الأحمر 

على سلاسل الإمداد العالمية

ــاة  ــنـ بــــحــــث رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة قـ
الــســويــس، الــفــريــق أســامــة ربــيــع، 
الاثـــــــنـــــــن، تـــــــطـــــــورات الأوضــــــــــاع 
ــر  ــ ــمـ ــ ــر الأحـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ الــــــراهــــــنــــــة فـ
وتأثيرها  المــنــدب،  بــاب  ومضيق 
عــلــى اســـتـــدامـــة ســـلاســـل الإمـــــداد 
ــال  ــر اتــــصــ ــبــ الــــعــــالمــــيــــة، وذلـــــــــك عــ
بتقنية الفيديو، مع الأمــن العام 
لـــغـــرفـــة المــــلاحــــة الــــدولــــيــــة، جـــاي 
ــاع الــنــقــل  ــطــ ــــس قــ ــيـ ــ ــــن، ورئـ ــــلاتـ بـ
الــبــحــري والــطــيــران فــي مؤسسة 
»لويدز ماركت أسوسييشن« نيل 

روبرتس.
للهيئة:  وأكــد ربيع في بيان 
ــاة الـــســـويـــس  ــنــ »حـــــــرص هـــيـــئـــة قــ
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون مــع جميع 
البحرية  والمــؤســســات  المــنــظــمــات 
الــدولــيــة، والــتــشــاور مــع عملائها 
حــــول تـــداعـــيـــات الأزمـــــة الــراهــنــة، 
التحديات  لمــواجــهــة  رؤى  وطـــرح 
ــة،  ــ ــالأزمــ ــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ ــة المــ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ المـ
ــلـــيـــل تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى حـــركـــة  وتـــقـ

التجارة العالمية«.
وأوضـــــح أن الأزمـــــة الــراهــنــة 
ــل الـــجـــهـــود  ــ ــر كــ ــافــ ــلـــب تــــضــ ــتـــطـ تـ
الـــرؤى حــول تداعياتها،  وتــبــادل 
والــــــــــوقــــــــــوف عـــــلـــــى تــــأثــــيــــراتــــهــــا 

المــلــمــوســة عــلــى ســلاســل الإمــــداد 
المتعلقة  القطاعات  وكل  العالمية، 
بــالــنــقــل الـــبـــحـــري، ومــنــهــا قــطــاع 
الـــتـــأمـــن الـــبـــحـــري الـــــــذي يــشــهــد 
ارتفاع تكلفة التأمن على السفن 
الــــتــــي تـــعـــبـــر مــــن مــنــطــقــة الــبــحــر 

الأحمر وباب المندب.
وأشـــار بــلاتــن إلــى استمرار 
التشاور مع هيئة قناة السويس 
باعتبارها شريكاً رئيسياً وممراً 
مــلاحــيــاً لا غــنــى عــنــه لاســتــقــرار 
ــل الإمـــــــــــداد  ــ ــــلاســ ــة ســ ــ ــ ــدامـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
ــن تــطــلــعــه  ــ ــاً عــ ــربــ ــعــ الــــعــــالمــــيــــة، مــ
ــــرب وقـــت،  ــة فـــي أقـ ــ لانـــتـــهـــاء الأزمــ
ــه مــــن تــــحــــديــــات عــلــى  ــفـــرضـ لمــــا تـ
استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
ــب  ــســ وقــــــــــــال روبـــــــــرتـــــــــس -حــ
في  الراهنة  الــتــوتــرات  إن  البيان- 
ـــر تــفــرض  ــمـ مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأحــ
كــثــيــراً مــن الــتــخــوفــات لـــدى مــلاك 
ــة،  ــيــ ــــطـــــوط المــــلاحــ ـــخـ ــفــــن والــ الــــســ
بــــــخــــــصــــــوص ســــــــلامــــــــة الــــســــفــــن 
ــم بـــمـــا يـــؤثـــر فــي  ــقــ ــة الأطــ وســــلامــ
ــر عــلــى ارتـــفـــاع تكلفة  نــهــايــة الأمــ
أســعــار الــتــأمــن الــبــحــري للسفن 
الــعــابــرة، مــؤكــداً أن عـــودة الأمــور 
ــــى الــــوضــــع الــطــبــيــعــي تــتــطــلــب  إلـ
تهدئة الأوضاع وعودة الثقة لدى 

المجتمع الملاحي الدولي.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

»المالية« تدرس إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

التحوط من خفض الجنيه يصعد بالبورصة المصرية لأعلى مستوى في تاريخها
ــــت مـــــــــؤشـــــــــرات الـــــبـــــورصـــــة  ــلـ ــ ــــجـ سـ
المــصــريــة صــعــوداً جــمــاعــيــاً لـــدى إغــلاق 
ــــلات الاثـــــــنـــــــن، وســـــجـــــل مـــؤشـــر  ــامـ ــ ــعـ ــ تـ
إكــس 30«  »إي جي  الرئيسي  البورصة 
ليغلق  المــائــة  فــي   2.10 بنسبة  ارتــفــاعــاً 
نــقــطــة، وهــي  عــنــد مــســتــوى 29.227.79 

أعلى مستوى على الإطلاق.
وتــــشــــهــــد الــــتــــعــــامــــلات زيــــــــــادة فــي 
ــراء بــشــكــل يــــومــــي؛ نــظــراً  ــ ــــشـ طـــلـــبـــات الـ
لإقــــــبــــــال المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــلــــى الأســــهــــم 
لــلــتــحــوط مـــن خــفــض مــحــتــمــل للعملة 
السوقية  بالقيمة  صــعــد  مــمــا  المــحــلــيــة، 
لــبــورصــة مــصــر إلـــى حــاجــز تريليوني 
جنيه للمرة الأولى في تاريخها، بدعم 

من مشتريات عربية.
فــي مصر بشأن  التوقعات  وتـــزداد 
خفض محتمل للجنيه مع وجود بعثة 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي الــبــلاد 
لمـــراجـــعـــة بـــرنـــامـــج تـــمـــويـــلـــي بــقــيــمــة 3 
بزيادته  مطالب  وســط  دولار،  مليارات 

في حدود 10 مليارات دولار.
ــه بــــأكــــثــــر مــن  ــيــ ــنــ ــــض الــــجــ ــفـ ــ ــخـ ــ وانـ
النصف مقابل الدولار منذ مارس )آذار( 
في  المتكررة  التخفيضات  ورغــم   .2022
نحو  الـــدولار  سعر  يبلغ  العملة،  قيمة 
70 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، 
وفق مجموعات لتداول العملة، مقارنة 

بسعر رسمي يبلغ 31 جنيهاً.
وتـــتـــداول بــعــض الأســـهـــم المــصــريــة 
رغـــم نتائج  ربــحــيــة منخفض  بــمــعــامِــل 
الأعمال القوية للشركات، وهو ما يزيد 

إقبال المستثمرين العرب والأجانب على 
شرائها.

في الأثناء، قال المجلس التصديري 
ــة فــــي مـــصـــر، إن  ــيـ ــذائـ ــغـ لـــلـــصـــنـــاعـــات الـ
صادرات البلاد من الصناعات الغذائية 
مليون   602 بقيمة   2023 عـــام  ارتــفــعــت 
لــتــصــل  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  14 بـــنـــحـــو  دولار، 
مــلــيــار دولار، مــقــارنــة  إلـــى حــوالــي 5.1 

بحوالي 4.5 مليار دولار في 2022.
ونــــقــــلــــت »وكـــــــالـــــــة أنــــــبــــــاء الــــشــــرق 
الأوســط« المصرية عن التقرير السنوي 
لــلــمــجــلــس أن الــــــصــــــادرات إلـــــى الـــــدول 
ــهـــات  ــة الـــوجـ ــمـ ــائـ ــة تــــصــــدرت قـ ــيـ ــعـــربـ الـ
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الـــــدولـــــيـــــة المــــســــتــــوردة 

للأغذية خلال العام الماضي بقيمة 2.7 
المائة من  مليار دولار، ما يمثل 54 في 
الــــصــــادرات الـــغـــذائـــيـــة، يــلــيــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي بقيمة 884 مليون دولار بنمو 
15 فــي المــائــة، وتــمــثــل 17 فــي المــائــة من 

مجموع الصادرات.
ــقــــيــــمــــة الــــســــنــــويــــة لــــلــــصــــادرات  والــ
ــاريــــخ  ــــي تــ ــــى فــ ــلــ ــ ــــي الأعــ الإجــــمــــالــــيــــة هــ
صــــــادرات الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة لمصر 

بحسب التقرير.
ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، احـــتـــل الـــســـودان 
المــــســــتــــوردة  الـــــــــدول  بـــــن  الأول  ــــز  ــــركـ المـ
بقيمة   2023 عــام  فــي  المصرية  للأغذية 
نــمــو 138  مــلــيــون دولار، وبــنــســبــة   470

في المائة عن عام 2022، تليه السعودية 
بقيمة 400 مليون دولار بنسبة تراجع 
ــم لــيــبــيــا فـــي المــركــز  ثـــلاثـــة فـــي المــــائــــة، ثـ
الثالث بقيمة 268 مليون دولار بنسبة 
الولايات  المائة، وبعدها  نمو واحد في 
مليون   233 بقيمة  الأمــيــركــيــة  المــتــحــدة 

دولار بتراجع خمسة في المائة.
ــة أنـــبـــاء  ــالــ فــــي الأثـــــنـــــاء، ذكــــــرت وكــ
الإمارات، أن وزير المالية المصري محمد 
معيط قال: إن الحكومة تبحث إمكانية 
ــــي  ــاراتـ ــ ــدات بــــالــــدرهــــم الإمـ ــنــ إصــــــــدار ســ
الــوزارة  الهندية ضمن خطط  والروبية 
الـــتـــمـــويـــل  وأدوات  ــادر  ــ ــــصـ مـ ــتـــنـــويـــع  لـ
والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع 

قاعدة وشرائح المستثمرين الدولين.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الوكالة 
مــع الــوزيــر على هــامــش المــنــتــدى المالي 
الآســــيــــوي فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ ونــشــرتــهــا 

الاثنن.
وقـــال مــعــيــط: إن طـــرح ســنــدات في 
إلـــى جهد  يــحــتــاج  الخليجية  ــــواق  الأسـ
كبير وترتيبات مع مستشارين محلين 
ودولين ولجنة الأسواق المالية في دول 

الخليج.
ــراء مـــحـــادثـــات مع  ـــ ــى إجـ ـــار إلــ وأشـــ
ــر الـــخـــدمـــات المــالــيــة والـــخـــزانـــة في  ــ وزيـ
تشينغ  هـــوي  كريستوفر  كــونــغ  هــونــغ 
يو بشأن إمكانية إصدار سندات بعملة 

دولار هونغ كونغ.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــبـــاحـــثـــات مــع 
استكمال  بشأن  الدولي  النقد  صندوق 
بـــرنـــامـــج الإصــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي، قـــال 
معيط: إن هناك وفداً من الصندوق يزور 
مــصــر حــالــيــاً، والأســـــس المــتــفــق عليها 
هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، 
ــيــــة  ــديــــونــ ــة المــ ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ ــثــــل فــــــي اســ ــمــ ــتــ وتــ
الــحــكــومــيــة ووضــــع مــعــدل الــديــن الــعــام 
للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة 
مساهمات القطاع الخاص في النشاط 

الاقتصادي.
وبشأن برنامج الطروحات، قال: إن 
والمقرر  للدولة  المملوكة  الشركات  عــدد 
 40 إلــى  تصل  البرنامج  ضمن  طرحها 
شركة في قطاعات عدة تشمل المصارف 
»نأمل  مضيفاً:  والاتــصــالات،  والتأمن 
أن يكون لدينا في عام 2024 برنامج في 

حدود خمسة مليارات دولار«.

الصالة الرئيسية في البورصة المصرية خلف جرس التداول )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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ما علاقة اليمين المتطرف
 باحتجاجات مزارعين أوروبا؟

في الوقت الذي يكتسح فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المدعوم 
من اليمين المتطرف، انتخابات الولايات لمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات 
تـــزداد وتــتــوســع كذلك  الــثــانــي( 2004،  الــرئــاســيــة المقبلة فــي نوفمبر )تــشــريــن 
المــزارعــين الأوروبــيــين المدعومة أيضاً من قِبل اليمين  مظاهرات واحتجاجات 

بيل الانتخابات الأوروبية في شهر يونيو )حزيران( المقبل. 
ُ
المتطرف، وذلك ق

أدت احتجاجات اتحادات المزارعين الأوروبية إلى حصار البرلمان الأوروبي 
في بروكسل، والطرق السريعة الأوروبية بجراراتهم، مطالبين بتقليص »دور 
التكنوقراط فــي مؤسسات الاتــحــاد الأوروبــــي«، وحاملين شــعــارات »اتركونا 

لحالنا... اتركونا نعيش بحرية«.
وفق دوريــة »بوليتيكو« الأوروبية، تركزت مطالب المزارعين، الذين يدير 
معظمهم مع عائلاتهم مــزارع صغيرة الحجم، على »تقليص الأعباء الإداريــة 
المفروضة عليهم من قبل بيروقراطية الاتــحــاد الأوروبـــي وبــرلمــانــه«، حيث إن 
هذه الأوامــر تشكل »عبئاً إضافياً عليهم وعلى عائلاتهم الصغيرة التي تدير 
مزارعهم المحدودة الحجم نسبياً«. كما اشتكى كثير منهم من »المنافسة القوية 
الـــدول الأجنبية التي لا تفرض  الــزراعــيــة مــن  التي يواجهونها مــن الــصــادرات 
ضرائب عالية على منتجاتها الزراعية«. هذا بالإضافة إلى شكاوى المزارعين في 
، من »رفع الدعم عن الوقود للجرارات«، وأيضاً »الضغوط والأعباء 

ً
ألمانيا، مثلا

التي فرضت على المزارعين بسبب قرارات مكافحة الاحتباس الحراري وتقليص 
»دعم مالي أكبر للتأقلم مع القوانين  الانبعاثات«، مطالبين في الوقت نفسه بـ

البيئية الجديدة، وتلك لمكافحة تغير المناخ«. 
لقد قطع المزارعون بجراراتهم الطرق في بولندا ورومانيا؛ احتجاجاً على 
قرار البرلمان الأوروبي خفض الضرائب على الصادرات الزراعية من أوكرانيا، 

معلنين ذلك بأنها »منافسة غير شرعية«. 
كما احتج المزارعون في ألمانيا على إلغاء الحكومة »الضرائب التفضيلية« 
للمزارعين.  وعارض المحتجون الفرنسيون »الضرائب التي سنتها حكومتهم 
على الوقود لجراراتهم«، وكذلك على الأنظمة الأوروبية التي »ترهق المزارعين 

الصغار«. 
من الملاحظ، أنه في كل من ألمانيا وفرنسا، كبرى الدول الأوروبية، تلعب 
الأحزاب اليمينية وقوى اليمين المتطرف دوراً كبيراً في مظاهرات واحتجاجات 

المزارعين، وتعمل أيضاً بدعم القوانين ضد الهجرة. 
هذا، وينفي زعماء الحركات اليمينية المتطرفة، أنهم يؤججون احتجاجات 
المزارعين، ويدعون أن هدفهم هو »التعبير عن اهتمامهم بسيادة بلادهم من 
خلال تغيير سياسات البرلمان الأوروبي في مجال السياسة الخارجية والأعباء 
المالية التي يفرضها لتمويل السياسة البيئية الجديدة ومكافحة تغير المناخ«. 
من الجدير بالذكر، أن أقــوى أحــزاب اليمين المتطرف الأوروبـــي هو حزب 
الــذي ســانــده نحو مليون متظاهر فــي برلين فــي 21 يناير  »البديل لألمــانــيــا«، 
)كانون الثاني( الحالي، حيث يُعد هذا الحزب الأكثر شعبية في الوقت الراهن، 

والأكثر خطورة. 
من جانبها، تنفي الاتحادات الزراعية أن هناك »أحزاباً سياسية تدعمها«، 

بل إنها تتظاهر عبر أوروبا »لنيل حقوقها«.
وذكــــرت صحيفة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« أن رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
»إنــهــاء المــظــاهــرات المــتــزايــدة ضد  أورســـولا فــون ديــر لايــن ستعقد مــحــادثــات لـــ
الــســوق الأوروبــيــة المشتركة«. وأضــافــت الصحيفة »أن المتظاهرين  سياسات 
صعدوا احتجاجاتهم بإلقاء الأسمدة وروث البقر أمام مقرات الاتحاد الأوروبي 

في بعض الدول، بالإضافة إلى إغلاق الطرق«. 
وستفتح أورســـولا فــون ديــر لايــن »مــحــادثــات استراتيجية« قبل انتهاء 
الـــدورة الحالية للبرلمان الأوروبـــي »مــع 27 مجموعة من الاتــحــادات الزراعية، 
ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات مالية للتوصل إلى سياسات مشتركة 

وطويلة الأمد«.
وأضــافــت »فاينانشيال تايمز« أن السبب للمظاهرات هــو »عـــدم الرضا 
لــقــرارات تقليص الانبعاثات  بــالمــســؤولــين الأوروبـــيـــين فــي إعطائهم الأولــويــة 
الــزراعــيــة، إذ لا تتوفر  الكربونية على حساب تــزويــد المستهلكين بالمنتجات 
المنافسة الوافية لها مع المنتجات الزراعية الأجنبية المصدرة إلى أقطار السوق، 

التي لا تفرض عليها ضرائب مماثلة«. 
لــقــد شــكّــل الــقــطــاع الـــزراعـــي نــحــو 1.4 فــي المــائــة مــن نــاتــج الــدخــل القومي 
الأوروبي في عام 2022. ويعمل في القطاع الزراعي الأوروبي نحو 8.7 مليون 
نسمة، معظمهم في أوروبا الوسطى والشرقية. وبلغت موازنة السوق الأوروبية 
للسياسة الزراعية المشتركة نحو 387 مليار يورو سنوياً، حيث تشكل حوالي 

ثلث الموازنة للسوق الأوروبية لعامي 2021 - 2022.

ديونها تمثل 6.5 % من إجمالي القطاع الصيني

»إيفرغراند« ورحلة السقوط من عملاق عقاري إلى التصفية
بعد عامين من التخلف عن السداد، 
ــل محكمة  المــــــداولات داخــ و18 شــهــراً مـــن 
هونغ كونغ، سطرت القاضية ليندا تشان، 
كلمة النهاية في قضية عملاق العقارات 
الصيني »إيفرغراند«، بعدما أمــرت يوم 
ــنــــين بــتــصــفــيــة المـــجـــمـــوعـــة الــعــقــاريــة  الاثــ
العملاقة، في خطوة من المرجح أن يكون 
المــالــيــة المنهارة  لها تأثير على الأســــواق 
فــي الــصــين مــع ســعــي صــنــاع السياسات 
لاحتواء أزمة متفاقمة. والشركة الصينية 
العملاقة مدينة بــأمــوال لنحو 171 بنكاً 
محلياً و121 شركة مالية أخـــرى. ويبلغ 
الــتــزامــات المجموعة 313 مليار  إجــمــالــي 
دولار، وهـــو مــا يــمــثــل 6.5 فــي المــائــة من 
إجمالي التزامات قطاع العقارات الصيني.

ــدات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــث إجـــــمـــــالـــــي الـ ــيـ ــ ومـــــــــن حـ
الخارجية القائمة، تمتلك »إيــفــرغــرانــد« 
19 مليار دولار، وهــو مــا يــعــادل نحو 9 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي ســــوق الــســنــدات 
ــة. وبـــشـــكـــل عــــــام، تــبــلــغ ديــــون  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
المجموعة نحو 2 إلى 3 في المائة من رأس 

المال الأساسي للبنوك الصينية.
ــنـــين، قــــررت تــشــان تعيين  ويــــوم الاثـ
آنــد مــارســال« مصفياً للمطور  »ألــفــاريــز 
الــعــقــاري الأكــثــر مديونية فــي الــعــالــم، مع 
أكــثــر مـــن 300 مــلــيــار دولار مـــن إجــمــالــي 
الالـــتـــزامـــات، بــعــد أن أكــــدت الــقــاضــيــة أن 
لــم تتمكن مــن تقديم خطة  »إيــفــرغــرانــد« 
إعادة هيكلة ملموسة بعد أكثر من عامين 
مـــن الــتــخــلــف عـــن ســــداد الـــســـنـــدات وبــعــد 
جلسات استماع عدة في المحكمة. وقالت 
تشان، في جلسة المحكمة الصباحية يوم 
الاثنين: »لقد حان الوقت للمحكمة أن تقول 
 

ٍّ
كفى«. وأوضحت تشان إن تعيين مصف
سيكون في مصلحة جميع الدائنين، لأنه 
قــد يتولى مسؤولية خطة إعـــادة هيكلة 
»إيفرغراند« في وقت يخضع فيه  جديدة لـ
رئيسها، هوي كا يان، للتحقيق في جرائم 

مشتبه بها.
وقــال سو شــوان، الرئيس التنفيذي 
»إيفرغراند«، لوسائل الإعلام الصينية،  لـ
الـــشـــركـــة ســتــضــمــن اســـتـــمـــرار تسليم  إن 
مشاريع بناء المــنــازل على الــرغــم مــن أمر 
الــتــصــفــيــة. وأضـــــاف أن الــحــكــم لـــن يــؤثــر 
على عمليات وحدات »إيفرغراند« البرية 

والبحرية
ــغ، المــديــر  ــ بــيــنــمــا قــالــت تــيــفــانــي وونـ
الإداري لــشــركــة »ألــفــاريــز آنـــد مــارســال«، 
ــا هــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أكــبــر  ــنـ ــتـ إن »أولـــويـ
ــادة هيكلتها  قــدر ممكن مــن الأعــمــال وإعـ
واســـتـــمـــرار تــشــغــيــلــهــا. وســنــتــبــع نهجاً 
منظماً للحفاظ على القيمة وإعادتها إلى 

الدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين«.

أزمة معقدة
ــا  ــنــ ــايــ وتــــســــبــــبــــت مــــجــــمــــوعــــة »تــــشــ
الــتــي تمتلك أصــــولًا بقيمة  إيــفــرغــرانــد«، 
240 مليار دولار، في دفع قطاع العقارات 
المــتــعــثــر إلــــى حــالــة مـــن الــفــوضــى عــنــدمــا 
عجزت عــن ســداد ديونها فــي نهاية عام 
2021، ومن المرجح أن يؤدي حكم التصفية 
إلى مزيد من الهزات في أسواق رأس المال 

والعقارات الصينية الهشة بالفعل. وفي 
محاولة لتجنب الانهيار، شــرع هــوي كا 
يـــان، مــؤســس الــشــركــة، فــي بــيــع أسهمه، 
كما بــاعــت »إيــفــرغــرانــد« بعض الأراضـــي 
بــتــخــفــيــض بـــلـــغ 70 فــــي المــــائــــة، ودفـــعـــت 
ــن عـــقـــارات غــيــر مكتملة  ــزوّديــ لــبــعــض المــ
ــاً عــــن المـــــــال، لـــكـــن الأمـــــــور واصـــلـــت  عـــوضـ
تفاقمها بــعــدمــا أعــلــنــت وكــالــة »فــيــتــش« 
للتصنيف الائتماني في نهاية عام 2021 

أن »إيفرغراند« عاجزة عن السداد.
إلا أن حملة السندات ليسوا الضحايا 
الوحيدين، ففقدان السيولة المالية أجبر 
الــشــركــة فــي نــهــايــة عـــام 2021 عــلــى وقــف 
ــروع، وهــــذا  ــشــ أعــــمــــال الـــبـــنـــاء فــــي 800 مــ
يعني أن 1.5 مليون شخص دفعوا مقدّماً 
لــلــحــصــول عــلــى مـــنـــازل يـــواجـــهـــون خطر 
خـــســـارة أمـــوالـــهـــم، وقــــد خــــرج هــــؤلاء في 

العديد من المدن الصينية للاحتجاج أمام 
مكاتب الشركة خلال الأشهر الماضية.

ــرانـــد«  ــرغـ ــفـ ــر تــصــفــيــة »إيـ ــ ويــــزيــــد أمـ
مـــن تــعــقــيــد الـــصـــورة بــالــنــســبــة لــلــدائــنــين 
المــنــازل؛ حيث إن أحــد الأسئلة  ومشتري 
الكبيرة هــو مــا إذا كــان سيتم الاعــتــراف 
بقرار التصفية وتنفيذه في البر الرئيسي. 
والسبب الآخــر هو ما يحدث للتقدم في 
الــتــي تقدر  المــنــازل المبيعة مسبقاً،  بــنــاء 
قيمتها بنحو 604 مليارات يــوان، والتي 

لم تقم الشركة بتسليمها بعد.

كرة الثلج
ولــد مــؤســس »إيــفــرغــرانــد« لعائلة 
فقيرة، لكنه نجح في دخــول الجامعة، 
ثـــم انــتــقــل إلــــى مــديــنــة شـــيـــنـــزن؛ حيث 

أسس شركته في عام 1996. وعلى مدى 
ربع قرن، توسّعت أنشطة »إيفرغراند« 
لتشمل تعليب المياه، ومجال الرياضة، 
والترفيه عبر الإنترنت ومدن الملاهي، 
والمستشفيات، والبنوك والتأمين، حتى 
إن الشركة أعلنت في 2019 أنها ستصبح 
أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في 
العالم. وقد أصبح هوي في عام 2017 

أغنى رجل في الصين.
ــع الــــفــــائــــق، اعــتــمــدت  ــتـــوسـ ومـــــع الـ
المجموعة على كمّ هائل من الديون بدعم 
من أصولها وحجم أعمالها، لكن بعض 
المحللين يرون أن تحولًا في السياسات 

الصينية أدى إلى انفجار الوضع.
يشير هــؤلاء إلــى أن إدارة الرئيس 
شــي جينبينغ لــم تــحــب هـــذا الــنــمــوذج 
الـــرأســـمـــالـــي الـــفـــج الـــــذي تــحــولــت إلــيــه 

البلاد، ورأت أن الاستثمار في المصانع 
المــســتــقــبــل، أكثر  والــتــكــنــولــوجــيــا يمثل 
من الاستثمار في العقارات؛ خصوصاً 
مع ظهور واتساع الفجوة الاجتماعية 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، حــتــى إن الــصــين 
توجد فيها 4 من أغلى 10 مدن في العالم 
من حيث العقارات... ولذلك، فقد توقف 
»الدعم المنفلت« للمطورين العقاريين، 
الذين صاروا مصدراً صافياً للقلق مع 
تركز نحو 41 في المائة من أصول النظام 

المصرفي في أمور مرتبطة بالعقارات.
ــة، أصــــــدرت  ــمــ ــوة حــــاســ ــطــ وفــــــي خــ
الحكومة المركزية والسلطات المحلية في 
مطلع خريف 2021 قــيــوداً وتشريعات 
جــديــدة تــســتــهــدف كــبــح تــدفــق الأمــــوال 
نــحــو الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، وهــــو مـــا أدى 
ــوري لأســعــار  ــ ــى انـــخـــفـــاض كــبــيــر وفــ إلــ
ــه تــقــريــبــاً،  ــ الـــعـــقـــارات. وفــــي الـــوقـــت ذاتـ
ــر لــلــبــنــوك لتمويل  ــ ــــدرت بــكــين أوامـ أصـ
قطاعات التقنية والتصنيع عوضاً عن 
الرهون العقارية، فأدت هذه الإجراءات 
إلى انخفاض مبيعات العقارات بنسبة 
40 في المائة... وما تلا ذلك كان معروفاً 

للجميع.

محاولات أخيرة
لكن الوضع حالياً صار معقداً بأكثر 
مما يتخيل الجميع، إذ تواجه بكين أداءً 
اقتصادياً ضعيفاً، وأسوأ سوق عقارية 
لها منذ 9 سنوات، وسوق الأوراق المالية 
تتأرجح بالقرب من أدنى مستوياتها في 
5 سنوات، لذا فإن أي ضربة جديدة لثقة 
المستثمرين قد تؤدي إلى تقويض جهود 

صناع السياسات لإنعاش النمو.
وتقدمت »إيفرغراند« بطلب تأجيل 
آخـــر يـــوم الاثـــنـــين؛ حــيــث قـــال محاميها 
إنها حققت »بعض التقدم« بشأن اقتراح 
إعــــادة الــهــيــكــلــة. وفـــي جـــزء مــن الــعــرض 
ــر، اقـــتـــرح المـــطـــور عــلــى الــدائــنــين  ــيــ الأخــ
مــبــادلــة ديــونــهــم بــجــمــيــع الأســـهـــم الــتــي 
تمتلكها الشركة في وحدتيها في هونغ 
كــونــغ، مقارنة بحصص تبلغ نحو 30 
في المائة في الشركات التابعة قبل جلسة 
الاستماع الأخيرة في ديسمبر )كانون 

الأول(.
ــــد« إن  ــرانـ ــ ــرغـ ــ ــفـ ــ وقـــــــال مـــحـــامـــي »إيـ
التصفية يمكن أن تضر بعمليات الشركة 
الــســيــارات  المــمــتــلــكــات ووحـــــدات  وإدارة 
الـــذي سيضر بــدوره  الكهربائية، الأمـــر 
بــــقــــدرة المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى ســـــــداد جــمــيــع 

الديون.
وكانت المجموعة تعمل على خطة 
ــــون بــقــيــمــة 23 مــلــيــار دولار  تــجــديــد ديـ
مــع مجموعة مــن الدائنين تعرف باسم 
الــســنــدات المخصصة  مجموعة حاملي 

لمدة عامين تقريباً.
مــن المــتــوقــع أن يــكــون للحكم تأثير 
ضئيل على عمليات الشركة بما في ذلك 
مشاريع بناء المنازل على المدى القريب؛ 
حيث قد يستغرق الأمر شهوراً أو سنوات 
حتى يتمكن المصفي الخارجي المعين من 
قبل الدائنين من السيطرة على الشركات 
التابعة عبر البر الرئيسي للصين - وهي 
ولاية قضائية مختلفة عن هونغ كونغ.

بكين: »الشرق الأوسط«

صينية تسير بجوار مجمع سكني تابع لمجموعة »إيفرغراند« يسمى »قصر إيفرغراند« في بكين )أ.ف.ب(

0

5

10

15

20

25

30

2014151617181920 2122232024

مجموعة إيفرغراند الصينية
الأسهم بدولار هونغ كونغ

المصدر: بورصة هونغ كونغ

التداول
معلق لمدة 
17 شهراً

29 يناير 

0,16 دولار 
هونغ كونغ

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) الصورة: «شاترستوك»

توقيت خفض الفائدة يتسبب بتباين بين صانعي السياسة في »المركزي« الأوروبي
ستكون الخطوة التالية للمصرف 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي هـــي خــفــض أســعــار 
الفائدة، وفقاً لصانعي السياسات الذين 
ــوم الاثــــنــــين، لــكــنــهــم تــجــنــبــوا  تـــحـــدثـــوا يــ
التصريح عن التوقيت الدقيق أو المحفز 

لهذه الخطوة.
وأبــقــى المــصــرف المــركــزي الأوروبــــي 
ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي عــنــد مــســتــوى 
يــوم الخميس.  المــائــة  قياسي بلغ 4 فــي 
ــالــــت رئــيــســتــه كــريــســتــين لاغـــــــارد إن  وقــ
ــاع هـــو أنــــه »مــــن الـــســـابـــق لأوانــــه  ــمــ الإجــ

مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة«.
في تعليق له يوم الاثنين، قال نائب 
ــيـــس المــــركــــزي الأوروبـــــــــي لـــويـــس دي  رئـ
جيندوس، إن المركزي سيخفض أسعار 
 فــي ضــوء تطور 

ً
 أم آجـــلا

ً
الــفــائــدة عــاجــلا

الــتــضــخــم المـــشـــجـــع الأخــــيــــر فــــي مــنــطــقــة 
اليورو. وأضاف في حديث لمحطة الإذاعة 
الإسبانية )آر إن إي(: »هناك أخبار جيدة 
 
ً
فيما يتعلق بتطورات التضخم، وعاجلا
 سينعكس ذلــك على سياستنا 

ً
أم آجـــلا

النقدية«.
ومـــع ذلـــك، لــم يــعــط أي تلميح متى 
ســيــبــدأ صــانــعــو الــســيــاســة فـــي تخفيف 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
أضـــــاف أن المـــصـــرف ســيــخــفــض أســعــار 
الـــفـــائـــدة »عـــنـــدمـــا نـــكـــون واثـــقـــين مـــن أن 
التضخم يحقق هدفنا البالغ 2 في المائة«.

سينتينو يحث على خفض أسعار الفائدة
ــال عــــضــــو مــجــلــس  ــ ــ ــــل، قـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
مــحــافــظــي المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبـــــي، 
مــاريــو سينتينو، إن المــصــرف يــجــب أن 

 
ً
يــبــدأ فــي خــفــض أســعــار الــفــائــدة عــاجــلا
، وبخطوات صغيرة وليس 

ً
وليس آجــلا

فــجــأة. وأشـــار بعض صانعي السياسة 
في المصرف المركزي الأوروبــي إلى أنهم 
إلــى انتظار بيانات الأجـــور في  بحاجة 
ــار( لمــعــرفــة ما  ــ الــربــع الأول فــي مــايــو )أيـ
إذا كــانــت تــأثــيــرات الــجــولــة الــثــانــيــة من 
التضخم ستتحقق. لكن سينتينو عدّ 
ذلك غير ضروري؛ لأنه لا توجد علامات 
على مثل هذه التأثيرات بعد عامين من 

المراقبة الدقيقة.
وفــي مقابلة لــه مــع »رويــتــرز«، قــال: 
»هناك الكثير من المعلومات، والاعتماد 
عــلــى الــبــيــانــات لا يــعــنــي الاعــتــمــاد على 
بيانات الأجـــور... لا نحتاج إلــى انتظار 
بيانات الأجور لشهر مايو للحصول على 

فكرة عن مسار التضخم«.
كـــثـــيـــراً مـــــن الأدلـــــــــة عـــلـــى أن  ورأى 

الــتــضــخــم يـــتـــراجـــع بــطــريــقــة مــســتــدامــة 
نحو الهدف المتوسط الأجل البالغ 2 في 
المائة، مع انخفاضات قوية مفاجئة في 
الآونــة الأخــيــرة بعد تبدد كل الصدمات 
تقريباً التي دفعت الأسعار، مثل تكاليف 
الطاقة والتضخم. وفي غياب أي صدمات 
جــديــدة فــي الأســعــار، فــإن سعر الفائدة 
الــنــهــائــي لــلــمــصــرف المـــركـــزي الأوروبـــــي 
المــائــة، مما يعني أن الخطوة  هــو 4 فــي 
ــكــــون الــتــخــفــيــض.  ــجـــب أن تــ ــة يـ ــيـ ــالـ ــتـ الـ
وأضاف »يمكننا الرد لاحقاً وبقوة أكبر، 
 وتــدريــجــيــاً. أنــــا أؤيــــد تــمــامــاً 

ً
أو عـــاجـــلا

الــســيــنــاريــوهــات الــتــدريــجــيــة، لأنــه يجب 
أن نمنح الفاعلين الاقــتــصــاديــين الوقت 
للتكيف مع قراراتنا«، معرباً عن أمله في 
خفض مستمر ومستدام، وعادّاً أن رؤية 
25 خطوة لنقطة الأســاس هي »مقياس 
جــيــد«. وحـــذر سينتينو مــن أن يحتفظ 

المــصــرف المــركــزي بــأوراقــه حتى اللحظة 
الأخـــــيـــــرة، وهـــــو أمـــــر أكـــثـــر شـــيـــوعـــاً فــي 
الألعاب من السياسة النقدية، كما حذر 
من أن الانحرافات المحتملة تحت هدف 
الــتــضــخــم بنسبة 2 فــي المــائــة فــي الأمــد 
المتوسط يعاقب عليها مثل الانحرافات 
ــزي  ــ ــركـ ــ ــى المـ ــلــ ــــب عــ ــجـ ــ ــه. وقـــــــــــال: »يـ ــ ــوقــ ــ فــ
الأوروبــي، منذ تلك اللحظة فصاعداً، أن 
يكون مصدراً لتحفيز النمو الاقتصادي 
الـــيـــورو«، مضيفاً أن النمو  فــي منطقة 
لــزيــادة  يجب أن يرتكز على إصــلاحــات 
الإنــتــاجــيــة والاســتــقــرار المــالــي، وعــوامــل 
أخرى تسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

كازيمير يُحذر من مخاطر التخفيض المبكر
أمــــــــــا رئــــــيــــــس المــــــــصــــــــرف المــــــركــــــزي 
ــدّ أن  الـــســـلـــوفـــاكـــي، بــيــتــر كـــازيـــمـــيـــر، فـــعـ

ــة لـــلـــمـــصـــرف المــــركــــزي  ــيـ ــالـ ــتـ الــــخــــطــــوة الـ
الأوروبي ستكون خفض أسعار الفائدة، 
ــك فـــي يــونــيــو  ومــــن المـــرجـــح أن يـــأتـــي ذلــ

)حزيران( وليس أبريل )نيسان(.
فـــي منطقة  الــتــضــخــم  وأوضــــــح أن 
اليورو يسير في الاتجاه الصحيح، لكن 
هــنــاك حــاجــة لمــزيــد مـــن نــقــاط الــبــيــانــات 

لإجراء التقييم اللازم، وفق »رويترز«.
ــي مـــنـــشـــور عــلــى  وقــــــال كـــازيـــمـــيـــر فــ
التالية هي بالتأكيد  مدونته: »الخطوة 
ــق مــــن أن  ــ ــا واثــ ــ فــــي مـــتـــنـــاول أيـــديـــنـــا. أنـ
ــــواء فـــي أبـــريـــل أو  الــتــوقــيــت الـــدقـــيـــق، سـ
يونيو، هو أمــر ثانوي بالنسبة لتأثير 

القرار«.
وأضاف »يبدو الاحتمال الأخير أكثر 
ترجيحاً، لكنني لن أقفز إلى استنتاجات 

سابقة لأوانها بشأن التوقيت«.
وقال كازيمير، وهو محافظ صريح 

في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، 
إن الصبر ضروري قبل أن يتخذ المركزي 
الأوروبي قرارات محورية، وستكون أرقام 
الــتــضــخــم الــقــادمــة إلـــى جــانــب تــوقــعــات 

المصرف لشهر مارس )آذار( حاسمة.
ويــرى المستثمرون الآن تخفيضات 
الـــفـــائـــدة بــمــقــدار 140 نقطة  فـــي أســـعـــار 
أســاس هــذا الــعــام ويـــرون فرصة بنسبة 
100 في المائة تقريباً للخطوة الأولى في 

أبريل.
وقال كازيمير: »مخاطر التخفيض 
المبكر، في رأيي، أكبر بكثير من تلك التي 
قــد تــحــدث بــعــد ذلـــك بــقــلــيــل. نــحــن لسنا 
يــبــدو الأمـــر كما  متخلفين عــن المنحنى؛ 
لو أن السوق كانت متقدمة على المنحنى 
ر 

ّ
منذ ديسمبر )كانون الأول(«. كما حذ

مـــن أن الــتــحــرك بــســرعــة كــبــيــرة جــــداً قد 
يؤدي إلى إخراج التضخم عن مساره.

فرانكفورت - مدريد: »الشرق الأوسط«

بنك إنجلترا يستعدّ لخفض أسعار الفائدة

تراجع توقعات الرأي العام البريطاني بشأن التضخم
ــات الــــــــــرأي الــــعــــام  ــعــ ــوقــ ــت تــ ــعــ ــراجــ تــ
الــبــريــطــانــي بــشــأن الــتــضــخــم، خصوصاً 
في المدى القصير، وفقاً لمسحٍ أجراه بنك 
»ســيــتــي« الأمــيــركــي، وشــركــة »يــوغــوف« 
ــــح أن  ــسـ ــ ــر المـ ــ ــهــ ــ ــاث الــــــســــــوق. وأظــ ــ ــحــ ــ لأبــ
الـــتـــوقـــعـــات الـــعـــامـــة لــلــتــضــخــم، لــأشــهــر 
الـ12 المقبلة، انخفضت إلى 3.9 في المائة 
خلال نوفمبر )تشرين الأول(، ثم إلى 3.5 

في المائة خلال ديسمبر )كانون الأول(، 
من 4.2 في المائة خــلال أكتوبر )تشرين 

الأول(، وفق »رويترز«.
وبــالــنــســبــة لــلــســنــوات الــخــمــس إلــى 
الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة، انــخــفــضــت الــتــوقــعــات 
ــــلال شـــــهـــــريْ نــوفــمــبــر  ــ بـــنـــســـبـــة أقــــــــل، خـ
وديسمبر، حيث انخفضت بنسبة 0.1 
نقطة مئوية إلــى 3.4 فــي المــائــة، مــن 3.5 

في المائة خلال أكتوبر.
وقال الاقتصادي في بنك »سيتي«، 

بنجامين نـــابـــارو: »فـــي الــوقــت الــحــالــي، 
المــدى، على وجه  تشير البيانات طويلة 
الخصوص، إلى بعض المخاطر المتبقية، 
ومع ذلك، مع انخفاض التضخم الآن إلى 
2 فــي المــائــة خــلال الــربــع الــثــانــي، نعتقد 
أن الخطر الوشيك يتلاشى. وبالنسبة 
للجنة السياسة النقدية، نعتقد أن هذه 
البيانات تشير إلى مجال لنفورٍ تضخمي 
أقل انتشاراً، وسياسة أكثر توازناً؛ نظراً 
للمخاطر الاقتصادية«. ومن المتوقع أن 

يتخذ بنك إنجلترا خطوة أولى مبدئية 
نــحــو خــفــض أســعــار الــفــائــدة، مــن أعلى 
مستوى لها منذ ما يقرب من 16 عاماً، 
يوم الخميس، بعد دلائل أخرى على أن 

أزمة التضخم تنحسر.
لكن في حين أن »المصرف المركزي« 
ــــأن إمـــكـــانـــيـــة  ــــشـ ــفـــف رســــالــــتــــه بـ ــخـ قـــــد يـ
التخفيضات المستقبلية، فإن المستثمرين 
يتوقعون عدم حدوث انخفاض فعلي في 

تراجعت توقعات الرأي العام البريطاني بشأن التضخم خصوصاً في المدى القصير )رويترز(تكاليف الاقتراض لعدة أشهر أخرى.

لندن: »الشرق الأوسط«
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طورت للعمل مع نظارات »ميتا كويست 3«

»ليغو بريك تايلز« بالواقع الافتراضي... لعبة كلاسيكية تستكشف حدوداً جديدة
رت 

ّ
في عصر ألعاب الفيديو تبخ

شعبية الألــعــاب التقليدية مــع تحوّل 
رغبات الأطفال إلى الأجهزة والشاشات. 
ومع ذلك، تبقى »الليغو« لعبة الطفولة 

التي لا يعفي عليها الزمن.
ــتــــي لا  ــإلــــى جــــانــــب نـــوعـــيـــتـــهـــا الــ فــ
ـــضـــاهـــى، نــجــحــت مــجــمــوعــة »لــيــغــو« 

ُ
ت

الــدنــمــاركــيــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى شــهــرة 
 

َ
ــم تــخــش ــا لــ ــهــ ــ

ّ
لــعــبــتــهــا الأيـــقـــونـــيـــة لأن

ــاب الـــفـــيـــديـــو:  ــعــ ــــول فــــي عـــالـــم ألــ ــــدخـ الـ
 Lego Star »ــوم ــجــ ــنــ الــ ــرب  ــ ــغـــو حــ ــيـ »لـ
 Lego ،»و»ليغو جوراسيك بارك ،Wars
Jurassic World، وغــيــرهــا مــن الأفــكــار 
التي نقلت اللعبة إلى الأجيال الجديدة 

وأكسبتها معجبين جدداً.

ألعاب واقع افتراضي

تــخــتــرق »لــيــغــو« الــيــوم حـــدوداً 
جديدة بالتعاون مع »كلوك ستون 
ستوديو« التي تعمل على تحويلها 
إلـــى مـــشـــروع واقــــع افــتــراضــي على 
سلسلة أجــهــزة »ميتا كويست«. لا 
يــطــلــب الــعــمــل مـــن لاعــبــيــه الــتــحــوّل 
ــل 

ّ
ــرة والــتــنــق

ّ
إلـــى شــخــصــيــات مــصــغ

بين المكعّبات، بل يتيح لهم ابتكار 
شخصيتهم الخاصّة وتحريكها في 

دة.
ّ
مشهديات معق

الأمــر شبيه جــداً بلعبة سابقة: 
ــــون شــخــصــيــاتــهــم  ــبـ ــ ــــاعـ يـــــحـــــرّك الـ
صـــعـــوداً عــلــى ســـالـــم ونــــــزولًا على 
المــراحــل  لهم بــين 

ّ
أثــنــاء تنق الأدراج 

الــفــكــرة الرئيسية  المــفــصّــلــة. تعتمد 

 »Bricktales« »تــايــلــز للعبة »بــريــك 
عــلــى الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة، الــجــدّ 
ــغــــاضــــب الــــــــذي يـــقـــع فــي  الــــعــــالِــــم الــ
المتاعب؛ لأنه يملك مدينة ماهٍ فيها 
الكثير مــن الأعــطــال، يــهــدد محافظ 

المدينة بإقفالها.
ــأة، ومــــــن حـــيـــث لا يــــــدري،  ــ ــــجـ فـ
يعود المساعد »راستي« من الفضاء 
الخارجي بعد أن تحوّل إلى تقنية 
ــة لإنــقــاذ مدينة 

ّ
خــارقــة ولــديــه خــط

المـــاهـــي. وبــمــســاعــدة جـــهـــاز الــجــدّ 
ــتـــح الأبـــــــــــــواب، ســيــســافــر  ــفـ الــــــــذي يـ
ــم  ــ ــوالـ ــ ــة عـ ــســ ــمــ ــــر خــ ــبـ ــ الــــــاعــــــبــــــون عـ
 

ّ
ليساعدوا سكّانها؛ والهدف في كل

واحــــدٍ مــن هـــذه الــعــوالــم هــو تقديم 
المــســاعــدة لأولــئــك الــذيــن يحتاجون 
لــــهــــا، لـــلـــحـــصـــول فــــي المـــقـــابـــل عــلــى 
ــورة الــســعــادة«، مــصــدرٌ للطاقة 

ّ
»بــل

غــيــر المـــحـــدودة الــتــي ســتــســاعــد في 
صيانة وتنشيط مدينة الماهي.

متعة الترفيه

ــلــــز« عــلــى  ــايــ ــك تــ ــ ــريـ ــ صــــــــدرت »بـ
أجهزة اللعب ونظام iOS قبل بضعة 
ها ستكون لعبة أكثر 

ّ
أشــهــر، ولكن

جذباً وطبيعيّة على »ميتا كويست 
Meta Quest »3 3، حيث يستطيع 
المــســتــخــدمــون الــلــعــب بــهــا بــالــواقــع 
 
ّ
الافتراضي أو الواقع المختلط، ولو أن

الصيغة المختارة لن تغيّر التجربة. 
الــاعــبــون بشخصياتهم  سيتحكّم 
أثــنــاء الــتــحــدّث مــع الــســكّــان لمعرفة 

كيف يمكنهم مساعدتهم.
ــق هـــذه المــســاعــدة بشكلٍ 

ّ
تــتــحــق

رئيسي مــن خــال الــبــنــاء. ففي هذا 
الـــجـــزء مـــن »بـــريـــك تـــايـــلـــز«، يُــعــطــى 
الاعبون عــدداً محدداً من مكعّبات 
الليغو وســيــتــوجّــب عليهم ابتكار 

جـــســـرٍ، وإعـــــادة بــنــاء مـــبـــانٍ مــهــدّمــة 
وغيرها من المهام. يشعر مستخدمو 
أداة التحكّم مع منصّة اللعب ببعض 
التنافر أثناء التاعب بالمكعّبات. في 

الــواقــع الافتراضي  المــقــابــل، سيقدّم 
تجربة أكــثــر غــمــراً وبــديــهــيّــة، حيث 
ســـيـــســـتـــطـــيـــع الـــــاعـــــبـــــون تـــحـــريـــك 
الشخصيات، وإضافة أو إزالة القطع 

هم يتعاملون 
ّ
بسرعة وسهولة وكأن
مع مكعّبات حقيقية.

تمنح العملية برمّتها إحساساً 
ه 

ّ
أكثر طبيعية ليشعر الاعب وكأن
يتعامل مع مكعّبات ليغو حقيقية.

تــضــمّ اللعبة عــنــصــراً حماسياً 
ــبــــار الـــهـــيـــاكـــل الـــتـــي  ــتــ ــــو اخــ آخــــــر هـ
يصنعها الاعب قبل الموافقة عليها؛ 
إلــى المطوّرين ويبدأ  يُرسل روبــوت 
بالفحص؛ فإذا لم يصمم الاعبون 
بذكاء، ينتهي أمر بنائهم بالتداعي.

في البداية، تكون عمليات البناء 
اللعبة   

ّ
ــدة، ولــكــن

ّ
سهلة وغــيــر مــعــق

ستنتهي باختبارات جدية لمهارات 
الــاعــبــين فــي الابــتــكــار فــي مشاريع 
أكثر تعقيداً، أبرزها تصميم هيكلٍ 
يلتقط مياه الشتاء وينقلها إلى دلو؛ 
أو مـــوازنـــة مــجــمــوعــة مــن المــكــعّــبــات 

قة بحيث لا تميل أو تتفكّك.
ّ
المعل

استخدام قوى الاستكشاف

قد يكون البناء الجزء الأفضل 
 جزء الاستكشاف 

ّ
 أن

ّ
من اللعبة، إلا

لـــيـــس ســـيـــئـــاً أيــــضــــاً. فـــقـــد صــمــمــت 
شــــركــــة »بــــــــاك ســــتــــون ســـتـــوديـــو« 
دة سيحبّ الاعبون 

ّ
مشهديات معق

 للعرائس 
ٌ

ها منزل
ّ
التجوّل فيها وكأن

مصنوعٍ من مكعّبات الليغو ومحمّل 
بالأسرار كالحيوانات التي يجمعها 

الاعب للحصول على مكافأة.
 الاستكشاف واكتساب 

ّ
والأهمّ أن

ــــوت  ــروبــ ــ ــح الــ ــالــ ــات لــــصــ ــثــ ــديــ ــحــ ــتــ الــ
المساعد »راســتــي« هو مفتاح تقدّم 
روايــــــة الــلــعــبــة وصــــــولًا إلــــى الــفــوز 

 واحدٍ 
ّ

ورات السعادة. يحتوي كل
ّ
ببل

من العوالم الخمسة على مجموعة 
مــخــتــلــفــة مـــن المــقــيــمــين، بــالإضــافــة 
الــقــوّة التي تحوّل  إلــى شحنات من 
اثة يستطيع 

ّ
»راستي« إلى حقيبة نف

الاعبون استخدامها لتحطيم أي 
ــام تــعــيــق طـــريـــقـــهـــم. يــتــحــوّل  أجــــســ
ــــى آلـــة  ــاً إلـ ــــوت المـــســـاعـــد أيـــضـ ــــروبـ الـ
ــتـــيـــح رؤيــــــــة الأشــــيــــاء  إشــــعــــاعــــيــــة تـ
الــاعــب على  المــرئــيــة، ويساعد  غير 
ــنـــاطـــق  ــــل مـــــع مـــخـــتـــلـــف المـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ

ل بين الأضواء البنفسجية.
ّ
والتنق

ــى يتمكّن 
ّ
صُــمّــمــت المـــراحـــل حــت

ـــم الـــتـــفـــاصـــيـــل 
ّ
ــن تـــعـــل ــ الــــاعــــبــــون مـ

 تــحــديــث ويــصــبــحــون 
ّ

الــدقــيــقــة لــكــل
قــادريــن عــلــى الانــتــقــال إلـــى المرحلة 
 المـــزيـــد مـــن الأحــاجــي 

ّ
الــتــالــيــة وحــــل

ــدة. والــتــقــدّم ليس صعباً جداً 
ّ
المــعــق

ويمنح شعوراً بالحماس والمتعة، 
 المشكلة الحقيقية تكمن في 

ّ
ولــكــن

المراحل الكبرى، حيث يصعب على 
الاعب معرفة الشخصية التي يجب 
أن يتحدّث معها لدفع تقدّم القصّة.

وأخيراً، لا تعتبر »بريك تايلز« 
حملة طويلة، ولكن عندما ينتهي 
الاعبون، سيكون لديهم الكثير من 
التذكارات ليجمعوها والابتكارات 
ها لعبة 

ّ
التي يجب أن يحسّنوها. إن

ــيـــغـــو« تــعــمــل بـــشـــكـــلٍ أفـــضـــل فــي  »لـ
الواقع الافتراضي من جهاز اللعب، 
وهــــي خـــيـــار مــمــتــاز لـــهـــؤلاء الــذيــن 
يــريــدون الــدخــول إلــى جبهة ألعاب 

الفيديو المتطوّرة والحديثة.
* »ذي مركوري نيوز« 
- خدمات تريبيون ميديا

واشنطن: جيسون كاتشو *

لعبة »ليغو بريك تايلز«
< أجهزة اللعب: »ميتا كويست 3«؛ نينتندو سويتش؛ بايستيشن 5 و4؛ إكس بوكس »سيريز إكس« و»سيريز 

إس«؛ إكس بوكس وان؛ أجهزة الكومبيوتر؛ iOS وأندرويد.
< التصنيف: 3 من 4 نجوم.

أقل سماكة من الهواتف الأحادية الشاشة بتصميم أنيق ووزن خفيف وبطارية بشحنة فائقة

»أونر ماجيك في 2«... إبداع تقني للهواتف القابلة للطي
إن ظننت أن الابتكار في الهواتف 
الــقــابــلــة لــلــطــي قــد وصـــل إلـــى حــــدوده، 
فسيفاجئك هاتف »أونر ماجيك في2« 
Honor Magic V2 الذي يقدم مزايا تقنية 
متقدمة على جميع الأصعدة، ويخفض 
سماكته بشكل كبير في الوقت نفسه. 
واخــتــبــرت »الــشــرق الأوســــط« الهاتف 
قــبــل إطـــاقـــه فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة في 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( ، ونـــذكـــر ملخص   8

التجربة.

تصميم مبتكر

ــيـــق لــلــغــايــة؛  تــصــمــيــم الـــهـــاتـــف أنـ
حــيــث يُــعــد ثــــورة فــي مــعــايــيــر صناعة 
فئة الهواتف القابلة للطي فيما يتعلق 
بالسماكة والوزن. ويبلغ وزن الهاتف 
231 غراماً فقط، وسماكته 4.7 مليمتر 
لدى فتحه و9.9 مليمتر لدى طيه، أي 
أقــل مــن سنتيمتر واحـــد. يُــضــاف إلى 
ذلك جودة التصنيع العالية التي تزيد 
أنــه مصنوع  مــن متانته، وخــصــوصــاً 
مــن مفصل يــحــتــوي عــلــى التيتانيوم 
ــرات، مــع  ــائــ ــطــ المـــســـتـــخـــدم بــصــنــاعــة الــ
ــوازن بين  اســتــخــدام الـــفـــولاذ لــتــقــديــم تــ

خفة الوزن والمتانة.
الـــفـــولاذ  المـــفـــصـــل أخـــــف مــــن  وزن 
المـــقـــاوم لــلــصــدأ بــنــســبــة تــصــل إلـــى 42 
فــي المــائــة، بينما يُــعــد الــفــولاذ المــقــاوم 
 رئيسياً في تصنيع 

ً
للصدمات عاما

الجسم الرئيسي للمفصل، وذلك بهدف 
إحــــداث تــــوازن بــين الــســمــاكــة والمــتــانــة 
والـــحـــصـــول عـــلـــى تــصــمــيــم مــنــخــفــض 
السماكة وقــوي في الوقت نفسه. وتم 
تصنيع المفصل باستخدام آلية وأدوات 
تخفض من المساحة الداخلية والسماكة 
الإجــمــالــيــة لــه بشكل كــبــيــر، مــع قــدرتــه 
ألــف عملية  أكــثــر مــن 400  على تحمل 
طـــي، أي يمكن طــي الــشــاشــة 100 مــرة 
يومياً لمدة 10 أعوام، دون تأثر المفصل 
جراء ذلك، ودون ظهور أي فجوات بين 

طرفي الشاشة.
كــمــا يـــقـــدم الـــهـــاتـــف نـــظـــام تــبــريــد 
ــــك  ــة، وذلـ ــايـ ــغـ ــلـ ــة لـ ــاكـ ــمـ مـــنـــخـــفـــض الـــسـ
ــعـــدد الــطــبــقــات  ــتـ ــهـــج مـ بـــاســـتـــخـــدام نـ
مـــع الـــخـــامـــات والمــــــواد المــخــتــلــفــة الــتــي 
تــشــمــل غـــرفـــة الــبــخــار فــائــقــة الــنــحــافــة 
الــحــراري  والــغــرافــيــت عــالــي التوصيل 
وهـــام الــتــوصــيــل الـــحـــراري والــرقــائــق 
النحاسية، وذلــك بهدف الحفاظ على 
مستويات الأداء الأمثل وضمان المتانة 
ــــدى. ويــعــمــل نــظــام الــتــبــريــد  طــويــلــة المـ
هــذا على تحقيق أقصى استفادة من 
المــســاحــة الــداخــلــيــة لــتــحــقــيــق الــكــفــاءة 
في التبريد، على الرغم من انخفاض 
ســمــاكــة الـــهـــاتـــف وعـــــدم وجـــــود حجم 
لــتــبــريــده. ويتميز  الــهــواء  لمـــرور  كبير 
نــظــام التبريد بأكمله بمساحة تصل 
إلــى 29.000 متر مربع، بزيادة قدرها 
12.5 في المائة مقارنة بالجيل السابق 

من السلسلة.
الــهــاتــف تقنية  وتستخدم شــاشــة 
ــتـــال« مــتــعــدد  ــو كـــريـــسـ ــانــ »نــ ـــ زجــــــاج الــ

المنحنيات، الأمر الذي يضيف إحساساً 
أعمق بالسامة والقدرة على التحمل، 
ــر ضــــد الــســقــوط  ــبـ ويــــوفــــر مـــقـــاومـــة أكـ
بمعدل 10 أضــعــاف مــقــارنــة بالزجاج 

العادي.

قدرات تصويرية فائقة

يقدم الهاتف 5 كاميرات، 3 خلفية 
و2 أمامية. وتم تزويد الكاميرا الخلفية 
الأولى ذات الزوايا العريضة التي تعمل 
بدقة 50 ميغابكسل بفتحة كبيرة ذات 
ــــؤري يــبــلــغ 1.9 ومــســتــشــعــر  تـــركـــيـــز بــ
مــخــصــص لــتــوفــيــر المـــزيـــد مـــن الــضــوء 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى صـــــور ذات وضــــوح 
أكبر وتعريض أفضل للضوء ومجال 
ثــــراء. وإضــافــة  أكــثــر  ألــــوان ديناميكي 
إلى ذلك، تم تجهيز المستشعر الجديد 
بتركيز محسن بالكامل بهدف تحسين 
آلية التركيز  اكتشاف الهدف وتطوير 
الــبــؤري لـــدى الــتــقــاط الــصــور. وينجم 
عن هذا الأمر القدرة على التقاط صور 
عالية الدقة وبتفاصيل دقيقة دون أي 
عناء أو تعب، حتى في ظروف الإضاءة 
المليئة بالتحديات والصعوبات، مثل 
ظــروف الإضــاءة المنخفضة والإضــاءة 

الخلفية.
ونــنــتــقــل إلــــى الـــكـــامـــيـــرا الــخــلــفــيــة 
الثانية فائقة الاتساع التي تعمل بدقة 
50 ميغابكسل أيضاً، التي تدعم مجال 
ــة عــريــضــاً بــشــكــل اســتــثــنــائــي، إذ  ــ رؤيـ
تعمل هذه الميزة على تمكين المستخدم 
من التقاط أكثر من مشهد داخل إطار 
واحــــــد لــلــحــصــول عـــلـــى صـــــور بـــاهـــرة 
الــنــطــاق.  لــلــمــنــاظــر الطبيعية واســعــة 
كما تقترن هذه الميزة بطول بؤري يبلغ 
13 مليمتراً وفتحة كبيرة ذات تركيز 
بؤري يبلغ 2.0 للحصول على تجربة 
تصوير باهرة بزاوية عريضة للقطات 
الواسعة )البانورامية( ذات تفاصيل 

شديدة الوضوح.
ــة  ــثــ ــالــ ــثــ ــرا الــــخــــلــــفــــيــــة الــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــ ال
متخصصة في التقريب وتبلغ دقتها 
20 ميغابكسل؛ حــيــث يبلغ تركيزها 
الــبــؤري 2.4، مــا يتيح الــحــصــول على 
نتائج تصوير عالية الجودة. كما تدعم 
الكاميرا خاصية التقريب الرقمي حتى 
40 ضعفاً لتقريب الهدف إلى المستخدم.
وبالنسبة للكاميرتين الأماميتين، 
فتبلغ دقــة كــل منهما 16 ميغابكسل، 
الأولــــــى مــــوجــــودة لــــدى فــتــح الــشــاشــة 
لــدى إغاقها. وتستخدم كل  والثانية 
بـــؤري يبلغ  كــامــيــرا فتحة ذات تركيز 
2.2 للحصول على جودة صورة دقيقة 
ومحسنة. وتتميز كــل كاميرا أمامية 
بالقدرة على عرض مامح وجه الهدف 
بوضوح من خال قدراتها على التعرف 

على تفاصيله.

دعم للذكاء الاصطناعي

ويـــدعـــم الــهــاتــف تــقــنــيــة الالــتــقــاط 
واستشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي 
المــعــززة   AI Motion Sensing Capture
بشبكة ذكــــاء اصــطــنــاعــي مــدربــة على 

أكثر من 270 ألف صورة. وتعمل هذه 
الميزة على تمكين الكاميرا من تحديد 
السيناريوهات المختلفة بشكل دقيق 
وتــحــديــد الــلــحــظــات الأســاســيــة بشكل 
ــدة المـــســـتـــخـــدمـــين عــلــى  ــاعــ ــســ ــــي ومــ ذكــ
التقاط اللقطات المثالية بشكل تلقائي. 
وتعد هذه الخاصية مناسبة لالتقاط 
ــيـــة والـــفـــعـــالـــيـــات  الـــحـ عـــــــروض الأداء 
الرياضية لمــا تتميز بــه مــن قــدرة على 
اكتشاف تعبيرات الوجه بشكل ذكي، 
مثل الابتسامة ووضعيات الجسم مثل 
القفز، ما يضمن التقاط أفضل اللقطات 

في أثناء تحرك الهدف.
وتــطــور هـــذه الــتــقــنــيــة ســرعــة بــدء 
ــبـــؤري  الــتــشــغــيــل وســــرعــــة الـــتـــركـــيـــز الـ
واستجابة الغالق وسرعة التصوير، 
مــقــارنــة بــالــجــيــل الــســابــق لالــتــقــاط أي 
ــزاء مــن الــثــانــيــة. ويــقــدم  مشهد فــي أجــ
الـــهـــاتـــف مـــيـــزة الـــتـــصـــويـــر مــــن وضـــع 

الحركة لالتقاط صور باهرة فردية أو 
جماعية أو للبيئة دون أي عناء.

مزايا مفيدة

وزارت »الـــشـــرق الأوســـــط« مــراكــز 
ــي الــصــين  ــواتــــف »أونـــــــــر« فــ ــاث هــ ــحــ أبــ
ــدارات  وتــعــرفــت عــلــى كيفية تــطــويــر الــ
الإلكترونية للهاتف، ومنها البطارية؛ 
حــيــث تــم الــعــمــل عــلــى تــطــويــر بطارية 
ــة مــــن جــهــتــي  ــهـ ــي كــــل جـ ــ مـــــزدوجـــــة )فــ
ــة( حـــصـــريـــة  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ــلــــف الـ الــــهــــاتــــف خــ
بــاســتــخــدام السليكون والــكــربــون، ما 
يسمح لها بتقديم شحنة فائقة ولكن 
بـــنـــصـــف الـــحـــجـــم، الأمـــــــر الـــــــذي ســمــح 
بخفض سماكة الهاتف بشكل كبير، 
إلى جانب استخدام المفصل، والتبريد 
المــتــقــدم المـــذكـــور أعــــاه بــهــدف خفض 

السماكة أيضا.

ــاريـــة 2.72  ــبـــطـ الـ وتـــبـــلـــغ ســـمـــاكـــة 
مـــلـــيـــمـــتـــر فــــقــــط، وهـــــــي تــــقــــدم نـــظـــامـــاً 
ــراً يــــزيــــد مــن  ــكـ ــتـ ــبـ كـــهـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــاً مـ
الــعــمــر الافــتــراضــي لــهــا بنسبة 40 في 
المــائــة مــقــارنــة بــالإصــدار الــســابــق، إلى 
جانب استخدام تقنية تجميع الجهد 
الــتــي تنتج طــاقــة أكــبــر عند  المنخفض 
مستوى الجهد نفسه مقارنة بأنظمة 

بطاريات الغرافيت الأخرى.
ويتميز الهاتف بشاشة خارجية 
تــعــرض  بــــوصــــة  ــا 6.43  قـــطـــرهـ يـــبـــلـــغ 
إلـــى 9، وبنسبة  بــنــســبــة 21  الـــصـــورة 
تــبــلــغ 91.2 فــي  الـــهـــيـــكـــل  إلـــــى  شـــاشـــة 
المائة، متفوقاً على الهواتف المنافسة 
التي تقدم شاشات طويلة وضيقة لدى 
الداخلية،  للشاشة  وبالنسبة  طيها. 
فيبلغ قطرها 7.92 بوصة لدى فتحها، 
الأمــر الــذي يجعل الهاتف يتحول إلى 
جهاز لوحي. ويمكن الاستمتاع بهذه 

الـــشـــاشـــة لمـــشـــاهـــدة المـــحـــتـــوى والــلــعــب 
بالألعاب الإلكترونية وقـــراءة وكتابة 
 OLED المحتوى. الشاشة مزودة بتقنية
 DCI - التي تدعم التدرج اللوني LTPO
P3 بنسبة 100 في المائة. هذا، وتعرض 
الشاشة الصورة بوضوح كبير حتى 
تحت أشعة الشمس الساطعة بفضل 
مــســتــويــات الــســطــوع الــتــي تــصــل إلــى 

2500 شمعة في المتر المربع.
ــمــــل تـــقـــنـــيـــة الــتــعــتــيــم  ــعــ هـــــــــذا، وتــ
ــيــــة تــــعــــديــــل عــــــــرض الـــنـــبـــض  بــــخــــاصــ
الـــكـــهـــربـــائـــي لـــلـــشـــاشـــة بـــمـــعـــدل يــصــل 
إلــى 3840 هرتز لخفض إجــهــاد العين 
ــاهــــدة مــريــحــة  ــان تـــجـــربـــة مــــشــ ــ ــمـ ــ وضـ
حتى في جلسات الاستخدام المطولة. 
وتخفض هذه الميزة من التذبذبات في 
ســطــوع الــشــاشــة وحـــــدوث الــومــيــض، 
مــــا يــنــجــم عـــنـــه خـــفـــض إجــــهــــاد الــعــين 
وتوفير تجربة مشاهدة مريحة حتى 
في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتعمل 
خاصية العرض الليلي التلقائي على 
ضبط الشاشة حسب وقت الاستخدام 
في اليوم؛ حيث تعرض ألواناً أكثر دفئاً 
خال النهار وأكثر لطفاً في الليل. كما 
ــــوان التي  الــخــاصــيــة الألـ تخفض هـــذه 
تؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية 
للجسم للمساعدة في زيادة مستويات 
هـــرمـــون المـــيـــاتـــونـــين فـــي الــجــســم عن 
طريق تقليل تأثير ضوء الشاشة على 
إنــتــاج الــهــرمــون، وذلـــك لتعزيز جــودة 

النوم لفترات أطول وبشكل أفضل.
ــي تــقــديــم  ــرة هــ ــاهــ مـــيـــزة أخــــــرى بــ
الــهــاتــف تقنية مــكــالمــات الخصوصية 
 AI ــة بــــالــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي ــمــ المــــدعــ
تـــســـرب  ــنـــع  ــمـ تـ الــــتــــي   Privacy Call
الـــصـــوت مـــن الــســمــاعــة لــــدى الــتــحــدث 
وسماع من يحيط بالمستخدم للمكالمة. 
وبفضل تقنية الصوت الموجه بالذكاء 
الاصطناعي AI Directional Sound، يتم 
ضبط مستوى الصوت الوارد ليناسب 
البيئات المختلفة ويمنع تسرب الصوت 
فـــي أثـــنـــاء المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة الأكــثــر 
خصوصية. يضاف إلى ذلك دعم تقنية 
الــتــحــكــم المـــكـــانـــي بــالــطــاقــة الــصــوتــيــة 
التي   Sound Energy Spatial Control
تقوم بتوليد موجات صوتية معاكسة 
لمـــنـــع تـــســـرب الــــصــــوت، حـــتـــى لــــو كـــان 

الاتصال في بيئة هادئة.
ونـــذكـــر مـــيـــزة المـــســـاحـــة المـــتـــوازنـــة 
الــتــي تــتــيــح إمــكــانــيــة   Parallel Space
ــن المــنــفــصــل  ــزيــ ــتــــخــ الـــــعـــــزل الآمــــــــن والــ
لبيانات العمل والبيانات الشخصية، 
ما يحافظ على الخصوصية والتنظيم. 
ويمكن للمستخدم تشغيل التطبيقات 
دون عـــنـــاء وبــشــكــل مــســتــقــل، كــمــا لو 
ــدمـــج بــهــدف  ــان مـ ــ ــاتـــف ثـ ــه هـ ــديـ ــان لـ ــ كـ
تعزيز التكامل بين الإنتاجية والمرونة 
والتطبيقات  العمل  تطبيقات  وإدارة 

الشخصية.
ونختتم مزايا الهاتف بما يعرف 
الـــذي   Magic Text الــســحــري بــالــنــص 
ــذكـــاء عــلــى مــحــتــوى الــنــص  يــتــعــرف بـ
الموجود في صورة ويقوم بتحويله إلى 
نص قابل للتحرير، ما يعزز الإنتاجية 
بشكل كبير. وتتيح هذه الميزة إمكانية 

الاستخدام المباشر للمعلومات المهمة، 
مثل الاتصال وكتابة النصوص وحفظ 

.
ً
رقم على صورة، مثا

مواصفات تقنية

يبلغ قطر الشاشة الداخلية للهاتف 
7.92 بوصة وهي تعرض الصورة بدقة 
2156x2344 بكسل وبكثافة 402 بكسل 
في البوصة وبتردد 120 هرتز، بينما 
يــبــلــغ قــطــر الــشــاشــة الــخــارجــيــة 6.42 
بـــوصـــة وهــــي تـــعـــرض الــــصــــورة بــدقــة 
1060x2376 بكسل وبكثافة 402 بكسل 
في البوصة وبــتــردد 120 هرتز، الأمر 
ــــذي يــعــنــي أن الـــشـــاشـــات ســتــعــرض  الـ
 Frames per المزيد من الأطر في الثانية
Second للحصول على عناصر متحركة 
أكــثــر ســاســة. وتــدعــم الــشــاشــة تقنية 
الــعــالــي الديناميكي 10 باس  المــجــال 
 Plus 10 High Dynamic Range HDR
وتعرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون.
ويقدم الهاتف 3 كاميرات خلفية 
بدقة 50 و50 و20 ميغابكسل )بزوايا 
عــريــضــة وعــريــضــة جــــداً ولــلــتــقــريــب(، 
إلــى جانب تقديم كاميرتين أماميتين 
كل منهما تعمل بدقة 16 ميغابكسل. 
ويعمل الهاتف بمعالج »سنابدراغون 
8 الجيل 2« ثماني النوى )نواة بسرعة 
نــــــوى بــســرعــة  3.36 غـــيـــغـــاهـــرتـــز و4 
بـــســـرعـــة 2  نـــــوى  2.8 غـــيـــغـــاهـــرتـــز و3 
غيغاهرتز( بدقة التصنيع 4 نانومتر، 
مع استخدام 16 غيغابايت من الذاكرة 
وتـــقـــديـــم 256 غــيــغــابــايــت مـــن الــســعــة 
ــذا، ويـــوجـــد  الــتــخــزيــنــيــة المـــدمـــجـــة. هــــ
مــســتــشــعــر جــانــبــي لــلــبــصــمــة، ويــعــمــل 
الهاتف بنظام التشغيل »آندرويد 13« 
وواجــهــة الاســتــخــدام »مــاجــيــك أو إس 

.»7.2
ويـــدعـــم الــهــاتــف الــشــحــن الــســريــع 
بــقــدرة 66 واط عبر منفذ »يــو إس بي 
تايب - ســي«، وتبلغ شحنة بطاريته 
5000 ملي أمبير – ســاعــة، مــا يسمح 
له بالعمل لنحو 14 ساعة من تشغيل 
الفيديوهات عبر الإنترنت أو نحو 24 
قـــراءة المحتوى، إلــى جانب  ساعة مــن 
دعــم الشحن السلكي العكسي بقدرة 
لــشــحــن الأجــــهــــزة والمــلــحــقــات  5 واط 
الــهــاتــف شبكات  المختلفة. كــمــا يــدعــم 
 beو axو acو nو gو bو a »وايـــفـــاي«
الاسلكية  و6e و7 و»بـــلـــوتـــوث 5.3« 
بترددي 2.4، و5 غيغاهرتز، إلى جانب 
دعم تقنية الاتصال عبر المجال القريب 
 Near Field Communication NFC
واستخدام شريحتي اتصال والشريحة 
الإلكترونية eSIM، وتقديم سماعات 
في جانبي الهاتف لمزيد من الانغماس 

الصوتي.
ــاتــــف وهـــو  ــهــ وتـــبـــلـــغ ســـمـــاكـــة الــ
مفتوح 4.7 مليمتر، وتبلغ 9.9 مليمتر 
لدى طيه ويبلغ وزنه 231 غراماً، وهو 
مــتــوافــر فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة بــألــوان 
الأســود والبنفسجي والذهبي، بدءاً 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( بسعر 6.899  مــن 8 
ــالًا ســـعـــوديـــاً )نـــحـــو 1839 دولاراً  ــ ريــ

أميركياً(.

جدة: خلدون غسان سعيد

أقل الهواتف المنثنية سماكة

قدرات تصويرية متقدمة وشاشة كبيرة لانغماس ممتد

معزز بشبكة ذكاء 
اصطناعي لتصوير 

العروض الحية  تلقائيا 



ســتــكــون الأنـــظـــار شــاخــصــة نحو 
المواجهة القوية بين السعودية وكوريا 
الجنوبية الثلاثاء، على استاد المدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة، فــــي قـــمـــة مـــبـــاريـــات ثــمــن 
نهائي كــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم المقامة 

حالياً في قطر.
الـــجـــنـــوبـــيـــة  كـــــوريـــــا  كــــانــــت  وإذا 
تحاشت مواجهة اليابان في هذا الدور، 
بعد أن انتزعت منها ماليزيا التعادل 
في الرمق الأخير 3 - 3، فإنها في المقابل 
ســتــواجــه منتخباً لا يــقــل شــأنــاً، وهــو 
السعودية حاملة اللقب 3 مرات آخرها 

في 1996.
وكـــان المنتخب الأردنــــي قــد أطــاح 
بنظيره العراقي 3 - 2 أمس )الاثنين(، 
في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، 
ــان مــســرحــهــا  ــ فــــي مــــبــــاراة مــجــنــونــة كـ
استاد خليفة الدولي في الدوحة، ليبلغ 
ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.
ــزن  ــ يـ ــة  ــ ــطــ ــ ــواســ ــ بــ الأردن  تـــــــقـــــــدّم 
الـــعـــراق ردّ  لــكــن  الــنــعــيــمــات )45 + 1(، 
بهدفين عبر سعد نــاطــق )68( وأيمن 
حسين )76(، لكن متصدر ترتيب هدافي 
رد لاسترساله بالاحتفال 

ُ
البطولة )6( ط

بالبطاقة الصفراء الثانية، فكانت نقطة 
تحوّل دفع ثمنها العراق، بطل 2007، 
في الوقت البدل عن ضائع الذي شهد 
تسجيل الأردن هدفين قاتلين عبر يزن 
العرب )90 + 5( ونــزار الرشدان )90 + 

.)7
ــتــــي يــبــلــغ  ــة الــ ــثـ ــالـ ــثـ ـــــي المـــــــرة الـ وهـ
فيها الأردن ربــع النهائي بعد 2004؛ 
عـــنـــدمـــا خـــــرج أمــــــام الـــيـــابـــان بـــركـــلات 
ــــام 2011 عــنــدمــا سقط  الــتــرجــيــح، وعـ
أمــام أوزبكستان 1 - 2، وهــو سيلاقي 

في الدور المقبل طاجيكستان.
ــان لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ وعــــــــــاد المــ
بتشكيلتيهما الأســاســيــتــين، بــعــد أن 
أراحـــــا عــــدداً كــبــيــراً مـــن لاعــبــي الــصــف 
الأول في الجولة الأخيرة بعد أن ضمنا 

التأهل.
وأشـــرك مـــدرب الــعــراق؛ الإسباني 
خيسوس كاساس هدافه أيمن حسين 
 فــي المــبــاراة الأخــيــرة، 

ً
الـــذي نــزل بــديــلا

بـــالإضـــافـــة إلــــى عــلــي جـــاســـم وأســـامـــة 
الرشيد.

في المقابل، عاد إلى كتيبة الأردن 
ــمـــري، ولاعــــــب الــــوســــط مــحــمــود  ــعـ ــتـ الـ
مرضي، وكلاهما سجل هدفين في دور 

المجموعات.
وكــــان الــلــقــاء الــثــانــي بــيــنــهــمــا في 

البطولة القارية بعد فوز العراق 1 - 0 
في أستراليا عام 2015.

وبــعــد فــتــرة جــس نبض استمرت 
نحو ربع ساعة، كان المنتخب الأردني 
الأفــــــضــــــل والأكـــــــثـــــــر خــــــطــــــورة بــفــضــل 
تحركات ثلاثي خط المقدمة؛ التعمري، 
والنعيمات وعلي علوان، الذين أتعبوا 

الدفاع العراقي بفضل مراوغاتهم.
وعودة إلى مباراة اليوم )الثلاثاء(، 
ــق مـــدرب كــوريــا الجنوبية الألمــانــي 

ّ
عــل

ــه  ــواجــ ــان الـــــــــذي يــ ــمـ ــنـــسـ ــيـ ــلـ ـــن كـ ــ ــورغـ ــ يــ
انــــتــــقــــادات كـــبـــيـــرة عـــلـــى ذلـــــك بـــقـــولـــه: 
»الأدوار الإقصائية مختلفة تماماً عن 
دور المجموعات. كل منتخب سيكون 
ــالـــي ســـتـــكـــون مــواجــهــتــه  ــتـ ــالـ قـــويـــاً وبـ

صعبة«.
وتــابــع: »وبالتالي وبغض النظر 
عن هوية المنتخب الذي ستواجهه في 
الأدوار الإقصائية، يتعيّن عليك التغلب 
اللقب، هــذه هي  عليه إذا أردت إحـــراز 

الحقيقة«.
وتابع: »هدفنا الوصول إلى نهائي 
النسخة الحالية من كأس آسيا، ونحن 

نحترم كل المنتخبات المشاركة«.
ونوه كلينسمان بتطوّر المنتخبات 
الآسيوية في السنوات الأخيرة، بقوله: 
»تطورت المنتخبات الآسيوية بصورة 
الــســعــودي على  كبيرة؛ ففاز المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي، والــيــابــانــي عــلــى نظيره 

الألماني«.
ويلهث المنتخب الكوري الجنوبي 
إلــى وضــع حد لصيام دام 64 عاماً لم 

يحرز فيه اللقب.
ــانــــب  ويــــــقــــــف الـــــــتـــــــاريـــــــخ إلــــــــــى جــ
»الأخضر« في البطولة القارية، حيث 
ســبــق أن واجـــــه »مـــحـــاربـــي تــايــغــوك« 
4 مـــرات، فــفــاز مــرتــين بينهما مــرة في 
تـــوجـــت  نـــهـــائـــي عــــــام 1988، عـــنـــدمـــا 
ــاري بـــركـــلات  ــقــ الـــســـعـــوديـــة بــالــلــقــب الــ
الترجيح، وفي نصف نهائي عام 2000، 

وتعادلا مرتين أيضاً.

فــي المــقــابــل تــفــوق منتخب كــوريــا 
الجنوبية في المواجهات بين المنتخبين 
على العموم، حيث فاز 7 مرات مقابل 6 
لصالح »الصقور الخضر«، فيما حسم 

التعادل 6 مواجهات.
ــتــــخــــب الــــســــعــــودي  ــنــ وتــــــصــــــدر المــ
مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث فاز 
عــلــى عــمــان فـــي الـــرمـــق الأخـــيـــر 2 - 1، 
وقــرغــيــزســتــان 2 - 0، ثـــم تـــعـــادل أمـــام 

تايلند سلباً، محرزاً 4 أهداف، بالمقابل 
استقبل هدفاً وحيداً في الدور الأول.

لكن كتيبة المدرب الإيطالي روبرتو 
مانشيني لم تقدم عروضاً جيدة وعانى 
الفريق من الفاعلية، لا سيما في خط 
الهجوم، حيث اكتفى بأربعة أهداف من 

أصل 57 تسديدة باتجاه المرمى.
وقال مانشيني الذي قاد إيطاليا 
إلــى إحـــراز كــأس أوروبـــا صيف 2021: 

»لقد صنعنا كثيراً من الفرص، لكننا 
لــم نحسن استغلالها كما يجب. لكن 
يبقى الأهم بالنسبة إلي هو العرض. 
نرفع شعار الفوز دائماً واللعب بطريقة 

جيدة من أجل تحقيق الفوز«.
وأضاف: »آمل في أن نكون نخبئ 

هذه الأهداف للمباريات المقبلة«.
الــفــوز باللقب  وتـــابـــع: »إذا أردنــــا 
فلا بد من الفوز على كل الفرق القوية، 

ونركز الآن على المواجهة الأولــى أمام 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، إنــــه فـــريـــق مــمــتــاز 
ومــعــظــم الــلاعــبــين يــحــتــرفــون فــي أكبر 

الدوريات في العالم«.
وأكد مانشيني أن هدفه »الوصول 
إلى نهائي كأس آسيا«، مشيراً إلى أن 
تصريحاته السابقة بشأن عدم ترشح 
الأخضر للمنافسة على اللقب »فهمت 

بشكل خاطئ«.
ــا مــــــن أجــــل  ــنــ ـــن هــ ــحــ ــ وكــــــشــــــف: »نـ
الوصول إلى النهائي، جميع مبارياتنا 
صعبة ولا توجد مباراة سهلة. لم أقل 
لــيــس مرشحاً  الــســعــودي  إن المنتخب 
وليست لــديــه فــرصــة بــالــفــوز، بــل قلت 
إن هناك منتخبات أعلى تصنيفاً وتم 

تداول ما قلت بشكل خاطئ«.
ــر بـــتـــجـــاوز عــقــبــة  ــأمــــل الأخــــضــ ويــ
الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي بــعــد فــشــلــه في 
الوصول إلى ربع النهائي، حيث خسر 
أمام منتخب اليابان بهدف نظيف في 
النسخة السابقة بالإمارات عام 2019.

وما زال الجمهور السعودي ينتظر 
تألق سالم الدوسري الذي لم يسجل أو 

يصنع أي هدف في الدور الأول.
وشارك عبد الرحمن غريب، لاعب 
المنتخب السعودي في تدريبات الفريق 
اســتــعــداداً لمــواجــهــة كــوريــا الجنوبية، 
وذلك بعد غيابه في الأيام الماضية عن 

التدريبات.
كــمــا ســيــعــود لــلــمــشــاركــة المـــدافـــع 
حسان تمبكتي بعد تعافيه من الإصابة 

التي أبعدته عن مواجهة تايلند.
على الجانب الآخر، حصد منتخب 
كوريا الجنوبية 5 نقاط بالمركز الثاني، 
أمــام الأردن 2 - 2 وماليزيا  بتعادلين 
3 - 1، وفوز وحيد على البحرين 3 - 1، 

وسجل 8 أهدف واستقبل 6 أهداف.
والــــتــــقــــت الـــســـعـــوديـــة مــــع كـــوريـــا 
الجنوبية بــمــبــاراة وديــة فــي سبتمبر 
)أيلول( الماضي، وفازت بهدف وحيد. 
وكان آخر فوز للمنتخب السعودي على 
نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 1 - 0 
عام 2005 خلال تصفيات كأس العالم.

ــرى عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــــي مــــبــــاراة أخــ وفـ
الجنوب، تلتقي أوزبكستان مع تايلند 
فــي أول مواجهة بينهما فــي البطولة 

القارية.
ــتــــين بــين  ــهــ وانــــتــــهــــت آخـــــــر مــــواجــ
المنتخبين لصالح أوزبكستان بنتيجة 
واحدة 2 - 0. وكان المنتخب التايلندي 
أحــد منتخبين لم يدخل شباكهما أي 
إلــى جانب  هــدف فــي دور المجموعات 

قطر حاملة اللقب.

إذا كانت كوريا الجنوبية تحاشت 
مواجهة اليابان في هذا الدور 
فإنها ستواجه منتخباً لا يقل 
شأناً وهو السعودية حاملة 

اللقب 3 مرات
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»النشامى« عبروا العراق في مباراة مجنونة... وأوزبكستان تلتقي تايلند في دور الـ16

كأس آسيا: سباق ناري بين السعودية وكوريا الجنوبية... والأردن إلى »الثمانية«
الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

كلينسمان خلال تدريبات كوريا الجنوبية )إ.ب.أ(حسرة لاعبي العراق بعد الخروج من دور ثمن النهائي )أ.ف.ب(

احتفالات لاعبي الأردن مع الجماهير عقب الفوز الثمين على العراق )رويترز(

لاعبو »الأخضر« أظهروا جاهزيتهم... وصالح الشهري: شعارنا الفوز والتأهل

»سرعة النقل« سلاح مانشيني في مواجهة »الشمشون«... ووعكة صحية تُغيب الغامدي

ــــب الـــــســـــعـــــودي  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ أنــــــهــــــى المـ
تحضيراته النهائية لمواجهة منتخب 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وســـط طــمــوحــات 
كبيرة بدت واضحة من لغة التعاطي 
ــن المــــــدرب مــانــشــيــنــي أو  الإعــــلامــــي مـ
حتى اللاعبين الذين تحدثوا لوسائل 

الإعلام. 
وغــــاب الــلاعــب فــيــصــل الــغــامــدي 
عن التدريبات الجماعية ولــم يظهر 
بسبب وعكة صحية بسيطة تعرض 
لــهــا، إلا أن أمــر مشاركته أو وجــوده 

على مقاعد البدلاء لم يتحدد بعد. 
ــي مـــانـــشـــيـــنـــي  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ ومـــــنـــــح الإيــ
تــعــلــيــمــات خــاصــة لــلاعــبــين لمــواجــهــة 

كوريا الجنوبية، والتي ارتكزت على 
سرعة نقل الكرة فيما بينهم لمواجهة 
الــتــنــظــيــم الــفــنــي الــكــبــيــر المـــتـــوقـــع أن 

يحضر عليه »الشمشون« الكوري. 
وشــهــدت الأيــــام المــاضــيــة إضــافــة 
للحصة التدريبية الختامية، تركيزه 
عــلــى هـــذه الــنــقــطــة؛ إذ حـــرص المـــدرب 
الــوقــوف والحديث للاعبين عن  على 

الطريقة التي يسعى لها. 
وتحدث صالح الشهري مهاجم 
ــعــــودي عــــن مـــواجـــهـــة  ــســ المـــنـــتـــخـــب الــ
»الأخـــضـــر« أمــــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
وقال: »لدينا مباراة مهمة، طموحنا 
الفوز والتأهل، ومن سيسجل سواء 
ــاع نـــحـــن فــي  ــ ــدفـ ــ ــط الـــهـــجـــوم أو الـ خــ
الــنــهــايــة نــمــثــل المــنــتــخــب الــســعــودي، 

نــعــدكــم بــتــقــديــم الأفــضــل وبــــإذن الله 
سنصل لدور ربع النهائي«. 

وعـــــــــــــن رســــــــالــــــــتــــــــه لــــلــــجــــمــــهــــور 
السعودي، قال الشهري: »هم الدافع 
الأول والأخــيــر لنا، بانتظارهم غــداً، 
نريد أن يرتدي الملعب اللون الأخضر، 
وبـــصـــوت واحـــــد جــمــيــع المــشــجــعــين، 
ونــحــن بــدعــمــهــم نــســتــطــيــع أن نصل 

بعيداً«. 
وفيما يخص الأخطاء الدفاعية 
التي حدثت للمنتخب الكوري، قال 
الشهري: »كرة القدم فيها أخطاء، 
ومــجــريــات المـــبـــاريـــات تــســيــر وفــق 
ــــور مــخــتــلــفــة، دور المــجــمــوعــات  أمـ
كــلاعــبــين لا نــحــكــم عــلــيــه، الأدوار 
الإقصائية كل فريق يتغير، ونحن 

واعون لهذا الأمر«. 
وعـــن تــرقــب حــضــوره التهديفي 
ــاراة كــوريــا  ــبـ الأول، وهـــل ســتــكــون مـ
الانطلاقة التهديفية له، قال الشهري: 
»على الصعيد الشخصي سأبذل كل 
ما أملك، ولكن كمجموعة ما يهم من 

يسجل، فقط يهمنا الانتصار«. 
وعـــــن الــتــنــظــيــم الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
ــاك  ــنــ ــة وهــــــــــل هــ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ كـــــــوريـــــــا الـ
ــدرب  اســـتـــعـــدادات خـــاصـــة طــلــبــهــا المــ
قـــال: »هــذه  الــلاعــبــين،  مانشيني مــن 
أمــور فنية من الممكن أن يُسأل عنها 
المدرب، نحن كلاعبين نسعى لتنفيذ 

ما يطلبه المدرب«. 
وفـــيـــمـــا يـــخـــص وجــــــود الــنــجــوم 
القدامى في العاصمة القطرية الدوحة، 

أبرزهم صالح النعيمة ومحمد عبد 
الجواد، قال: »هذا أمر غير مستغرب 
عــلــى نــجــوم )الأخــــضــــر(، دائـــمـــاً نجد 
الدعم لمن يمثل الوطن، نحن بحاجة 
لخبراتهم ووجـــودهـــم، ونــحــن دائماً 
على قلب واحــد. المعنويات مرتفعة، 
مؤمنون بأنفسنا، واثقون بمدربنا 

ونستطيع الوصول بعيداً«. 
وفيما يخص الطريقة الدفاعية 
التي ينتهجها المــدرب، قال الشهري: 
لــه فلسفته، وهـــذا نطاق  »كـــل مـــدرب 
فني خاص بالمدربين، ونحن كلاعبين 
ــــدرب نــحــن مــعــه،  ــقـــرره المــ أي شــــيء يـ
والأسئلة الفنية من الممكن أن توجه 
ــا نـــحـــن كـــلاعـــبـــين نــنــفــذ  ــ لـــلـــمـــدرب، أمـ

فقط«. 

مـــن جــانــبــه، قـــال عـــون الــســلــولــي 
لاعــب المنتخب السعودي في حديث 
لوسائل الإعلام: »قادرون على تجاوز 
هذا الدور ونفكر في الأدوار القادمة«. 
وعـــن ابــتــســامــة مــــدرب منتخب 
كــــوريــــا وهـــــل ســتــمــثــل حــــافــــزاً لــهــم 
كــلاعــبــين لــلــرد عــلــيــه داخــــل المــلــعــب، 
قال: »نحن كلاعبين هذه الأشياء لا 
تهمنا، ما يهمنا هو الأمــور الفنية 
داخــــل المــلــعــب، نــبــحــث عــن مستوى 
مميز، وقــادرون على الــرد عليه في 

الملعب«. 
وعن التدوير بين الأسماء في خط 
الدفاع، قال: »المدرب مانشيني من يقوم 
بإشراكه فهو على قدر من المسؤولية أياً 
كان، وبإذن الله نحن عائلة واحدة ويد 

واحدة، وقادرون على التأهل«. 
وعــــن مــهــاجــمــي مــنــتــخــب كــوريــا 
الجنوبية ومـــاذا يــعــرف عنهم، قــال: 
»المـــــــدرب مــنــحــنــا الـــنـــقـــاط الــخــاصــة، 

وقادرون على تحقيق ما يريده«. 
وأضـــــاف الــســلــولــي فـــي حــديــثــه: 
ــة بـــأتـــم  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــذه المـ ــهـ ــ »جـــــــاهـــــــزون لـ
جاهزية«، موضحاً: »أجواء المعسكر 
إيجابية والمعنويات مرتفعة، وبإذن 

الله تكتمل فرحتنا مع التأهل«. 
وختم السلولي حديثه للجماهير 
الــــســــعــــوديــــة: »لا أعـــــــرف مـــــــاذا أقــــول 
ــودي، مـــنـــذ بـــدايـــة  ــعــ لــلــجــمــهــور الــــســ
الــبــطــولــة وهـــم يــســانــدونــنــا، أحـــب أن 
أقـــــول لــهــم نــحــن بــحــاجــة لــوقــفــاتــكــم 

ودعمكم دائماً«.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

»الأخضر« أتم تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية )تصوير: بشير صالح(مانشيني ولاجامي خلال المؤتمر الصحافي لمباراة اليوم )المنتخب السعودي(
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تعالي الأصوات المطالبة بإقالة فيتوريا مدرب مصر بعد الخروج المخجل من ثمن نهائي كأس أفريقيا

المغرب في اختبار صعب أمام جنوب أفريقيا... ومالي تصطدم ببوركينا فاسو
يــــــــــــــــخــــــــــــــــوض 
المــــغــــرب، رابـــع 
مــــــــــونــــــــــديــــــــــال 
الـــــــدور   2022
ثــمــن النهائي 
لــــــــكــــــــأس أمـــــــم 
أفــريــقــيــا الــتــي 
تقام فــي كوت 
ديــفــوار، مواجهة جنوب أفريقيا اليوم 
)الثلاثاء(، بدفعة معنوية بعد استعادة 
خدمات مدربه وليد الركراكي الذي ألغى 
الاتحاد الأفريقي إيقافه، فيما تتصارع 
الجارتان مالي وبوركينا فاسو في لقاء 
الــفــائــز بمعركة خط  بــدنــي قــد يحسمه 

الوسط.
عــلــى مــلــعــب لــــوران بــوكــو فــي ســان 
بيدرو، يسعى كل من المنتخبين المغربي 
والجنوب أفريقي للتقدم خطوة جــادة 
نحو حلم التتويج بالكأس للمرة الثانية 
في تاريخهما، حيث فاز »أسود الأطلس« 
باللقب مرة وحيدة في عام 1976، مقابل 
تــتــويــج وحــيــد أيــضــا لمــنــتــخــب »بــافــانــا 

بافانا« في عام 1996.
وتـــــأهـــــل المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي بــعــد 
الــســادســة برصيد 7  تــصــدره المجموعة 
نقاط بالفوز على تنزانيا 3 - 0 افتتاحا، 
ثم التعادل أمــام الكونغو الديمقراطية 
1 - 1، والــفــوز على زامبيا 1 - 0، بينما 
انــتــزع منتخب جــنــوب أفريقيا وصافة 
المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد 
فوز على ناميبيا، وخسارة أمام مالي، 
وتعادل أمام تونس. صحيحٌ أن منتخب 
ــــرض نـــفـــســـه أمــــام  »أســــــــود الأطـــــلـــــس« فــ
المنتخبات العالمية وكشر عن أنيابه في 
المونديال الأخير، إلا أن اللقب القاري لا 
يزال يعانده منذ أحرزه في المرة الوحيدة 

عام 1976.
ــة الـــبـــدلاء في  وبـــعـــد غــيــابــه عـــن دكــ

ــافــــه 4  ــقــ ــا إثــــــر إيــ ــيــ ــبــ ــاء زامــ ــقــ لــ
مــبــاريــات، اثــنــتــان مــنــهــا مع 
ــاب  ــبــ وقـــــــف الــــتــــنــــفــــيــــذ، لأســ
ــلــــى خــلــفــيــة  انـــضـــبـــاطـــيـــة عــ

الأحــداث التي شهدتها نهاية المواجهة 
ضد الكونغو الديمقراطية والمشادة مع 
مــدافــعــهــا وقــائــدهــا شــانــســيــل مبيمبا، 
يعود الركراكي لقيادة فريقه من الملعب 

بعد إلغاء عقوبته.
وتشكل عودة المدرب الشاب إلى دكة 
المــغــرب دفعة هائلة قبل مواجهة  بــدلاء 
جنوب أفريقيا، علما بأن لاعبيه احتفلوا 
الــفــوز فــي مرمى زامبيا بتوقيع  بهدف 
حكيم زياش بقلوب تعبيرية نحو المدرب 

الموجود في المدرجات.
وانتقد الاتحاد المغربي قرار نظيره 
»المجحف« و»المجانب  الأفريقي ووصفه بـ
للصواب«، مؤكداً أن الركراكي لم يخالف 
في أي وقت قيم اللعب النظيف، وتقدم 

باستئناف معزز بدفوعات قامت لجنة 
الــقــاري بدراستها  الاستئناف للاتحاد 

ومن ثم قبولها.
مـــقـــابـــل عــــــودة الــــركــــراكــــي، يــخــشــى 
ــفـــريـــق الــســلاحــين  المـــغـــاربـــة أن يــفــقــد الـ
الهجوميين حكيم زياش وسفيان بوفال 
ــار من  ــعـ ــاش، المـ ــ ــيـــب زيــ لـــإصـــابـــة. وأصـ
تشيلسي إلى غلاطة سراي التركي، بعد 
تسجيل هدف الفوز 1 - صفر أمام زامبيا، 
وخــــــرج بــــين الـــشـــوطـــين فــــي خـــتـــام دور 

ــعــــرض بـــوفـــال  ــات، بـــيـــنـــمـــا تــ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
لإصابة عضلية في مران وسط تكهنات 

بغيابه حتى نهاية المسابقة.
وتـــحـــدّث الـــركـــراكـــي عـــن الإصــابــة 
التي لحقت ببوفال )30 عــامــا(، لاعب 

الريان القطري، عشية المواجهة المنتظرة 
: »تـــعـــرّض 

ً
ــام جـــنـــوب أفــريــقــيــا قـــائـــلا ــ أمـ

بوفال لإصابة عضلية في التمارين وهي 

لــه، نشك في  مسألة معقدة بالنسبة 
قدرته على تكملة مشواره بالبطولة«. 
واســتــبــعــد الـــركـــراكـــي إمــكــانــيــة الـــزج 
بالجناح حكيم زيــاش فــي حــال عدم 
مثوله للشفاء من إصابة في كاحله، 
وقــال: »نأمل في أن يتعافى في 
الساعات القليلة قبل اللقاء... 
ــعـــرض بـــــــدوره لإصـــابـــة  تـ
في القدم ضد زامبيا، 
لا نــريــد المــجــازفــة، 
لا يمكن أن تضع 
ــــى  ــلـ ــ لاعـــــــــــبـــــــــــا عـ
ــدان  ــ ــيــ ــ المــ أرض 
ثـــــــــــــــم تـــــنـــــتـــــظـــــر 

المجهول«.
وتــــــــــــابــــــــــــع: 
»نــــدرس جميع 
ــة  ــقــ الأمــــــــــــــور رفــ
ــد أن  ــريــ ــبــــي. نــ ــاقــــم الــــطــ الــــطــ
ــلــــمــــبــــاراة، الــــقــــرار  نـــجـــهـــزه لــ
سيؤخذ فــي آخــر دقيقة إن 
لــم يــكــن فــي آخـــر ثــانــيــة قبل 

بداية المباراة«.
وفي حال عدم جاهزية 
زيــــــاش، ســيــدفــع الـــركـــراكـــي 
بــــأمــــين عــــدلــــي جــــنــــاح بـــايـــر 
ــوزن الألمـــــــانـــــــي عــلــى  ــ ــركـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ لـ
الــــــجــــــانــــــب الأيـــــــــمـــــــــن، فـــيـــمـــا 
ســـــيـــــعـــــوض عـــــبـــــد الــــصــــمــــد 
ــــب بــرشــلــونــة  ــزلــــزولــــي لاعـ الــ
ــيـــاب بــــوفــــال عــلــى  الـــســـابـــق غـ

الأرجح.
ــتــــعــــين عــــلــــى المــــغــــرب  ــيــ وســ
توخي الحذر مع استمرار مفاجآت 
الــبــطــولــة، عــقــب خــــروج الأبــطــال 
السابقين الجزائر وتونس وغانا 
من دور المجموعات، ثم غادرت 
مــصــر صــاحــبــة الــرقــم القياسي 

بـ7 ألقاب من دور الـ16 على يد الكونغو 
الديمقراطية.

في الجهة الأخرى، يعاني البلجيكي 
ــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب  ــديــ هـــوغـــو بــــــروس المــ
جــنــوب أفــريــقــيــا مـــن مــشــكــلــة هــجــومــيــة، 
حيث عجز الفريق عن هز الشباك خلال 
الــدور الأول؛ عندما خسر  مباراتين في 
أمــام مالي، وتعادل سلبيا أمــام تونس، 
بينما سجل أهــدافــه الأربــعــة في مباراة 
ــام نــامــيــبــيــا. ويــرتــكــز مـــدرب  ــ ــدة أمـ ــ واحــ
»البافانا« على قوام أغلبه من فريق صن 
داونز، الفائز مؤخراً بالنسخة الأولى من 
الدوري الأفريقي، بداية من حارس المرمى 
رونوين ويليامز مــروراً برباعي الدفاع 
كيكانا وخوليسو موداو وأوبري موديبا 
ــالا، مـــع صـــخـــرة الــوســط  ــفـ ومـــوتـــوبـــي مـ
تيبوهو موكوينا، والمحاور الهجومية 
ثيما زوانـــي وثابيلو مــوريــنــا وثابيلو 
ــي المـــصـــري  ــلــ ــع لاعـــــب الأهــ مـــاســـيـــكـــو، مــ
بيرسي تاو الفائز بجائزة أفضل لاعب 

داخل قارة أفريقيا العام الماضي.
ورغم أن المغرب يبقى المرشح الأبرز 
للتتويج باللقب بعد إنــجــازه فــي كأس 
الــعــالــم 2022، بـــدا هــوغــو بــــروس واثــقــا 
في قــدرة منتخبه الجنوب أفريقي على 

العبور لدور الثمانية.
وقــــال بــــروس: »لــعــبــنــا أمــــام المــغــرب 
من قبل وفزنا عليه، لا يوجد مستحيل، 
وشاهدنا ذلك في هذه النسخة من كأس 
الأمم، أثق في اللاعبين وفي قدرتنا على 

التأهل«.
المـــغـــرب  ــا عـــلـــى  ــزنـ فـ وأضــــــــاف: »إذا 
فستكون لدينا فــرصــة كبيرة فــي بلوغ 
النهائي، لأننا سنتجنب منافسا كبيراً 

في الدور المقبل«.
ويــــدرك الــركــراكــي أن هـــذه الــفــرصــة 
المثالية لتحقيق اللقب الثاني في تاريخ 
المــغــرب بعد إنــجــاز 1976، لكنه يخشى 

الــتــقــلــبــات المــفــاجــئــة بــعــد الـــشـــكـــوى من 
الــرطــوبــة فــي تعثره الوحيد بالمسابقة 

أمام الكونغو الديمقراطية.
وســبــق أن التقى الفريقان 5 مــرات 
في البطولة، ففازت جنوب أفريقيا في 
1998 و2002، فيما فاز المغرب في 2019، 
وتعادلا مرتين في نسختي 2004 و2013. 
ولــعــب المنتخبان فــي مجموعة واحـــدة 
بتصفيات الــبــطــولــة، فــتــبــادلا الــفــوز كل 

على ملعبه 2 - 1.
وعن مواجهة جنوب أفريقيا بطلة 
1996، قال لاعب الوسط سفيان أمرابط: 
»نـــريـــد أن نــصــل إلــــى أبـــعـــد حـــد ممكن 

ــذه الـــبـــطـــولـــة«.  ــ فــــي هـ
وتـــابـــع أمـــرابـــط الـــذي 
 
ّ
ــألــــق بـــجـــانـــبـــه عــــز ــتــ يــ

ــــي:  ــاحـ ــ ــــن أونـ ــديـ ــ الـ
ـــة لــنــا  ــبـ ـــســ ــنـ ــالــ »بــ

البطولة تبدأ الآن، 
ونعد الجمهور بالعودة 

بالبطولة«.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة بــبــرنــامــج 

اليوم، يواجه »نسور« مالي، متصدرو 
بـــ5 نقاط، »خيول«  المجموعة الخامسة 
بــوركــيــنــا فــاســو وصــيــفــة الــرابــعــة، التي 
المــجــمــوعــات بــشــكــل مخيب  أنـــهـــت دور 

ــد  ــعــ لــــــــــــآمــــــــــــال، بــ
خــــســــارتــــهــــا أمـــــام 

أنغولا بهدفين، في 
لقاء متكافئ يغلب عليه 

الـــطـــابـــع الـــبـــدنـــي. وحــســمــت 
مالي التي تخوض البطولة التاسعة 

تـــوالـــيـــا صــــــدارة مــجــمــوعــتــهــا للنسخة 
الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وهـــي ستتمتع 
بميزة اللعب على أمادو غون كوليبالي 

في كورهوغو مجدداً.
وبــعــد فــوزهــا على جــنــوب أفريقيا 
2 - 0 افتتاحا بــأداء قوي، سقطت مالي 

فــي فــخ الــتــعــادل مــرتــين أمـــام تــونــس 1 - 
1 ثـــم نــامــيــبــيــا، ويـــأمـــل المـــــدرب المــحــلــي 
إيريك شيل في أن يعود مهاجم أوكسير 
الــفــرنــســي لاســــين ســيــنــايــوكــو لمــغــازلــة 
الــشــبــاك بعدما ســجّــل فــي أول لقاءين، 
وأن يــقــدم لاعــبــو الــوســط إيــف بيسوما 
)توتنهام الإنجليزي(، وأمــادو هايدارا 

)لايبزيغ الألماني(، أفضل مستوياتهم.
وعــــــــــــلــــــــــــى 

غرار مالي، 
بــــــــــــــــــــــــــــدأت 
بـــوركـــيـــنـــا 
فـــــــــــــاســـــــــــــو 

ــفـــوز عــلــى  ــالـ الـــبـــطـــولـــة بـــأفـــضـــل شـــكـــل بـ
موريتانيا 1 - 0، ثم التعادل أمام الجزائر 
ها خسرت أمــام أنــغــولا 0 - 2 

ّ
2 - 2، لكن

بشكل مفاجئ. ويأمل المــدرب الفرنسي 
أوبــيــر فيلو فــي أن يستعيد المهاجمان 
بــرتــران تــراوريــه )أســتــون فيلا( ومحمد 
ــمــــد غــــروزنــــي الــــروســــي(،  ــاتـــي )أحــ كـــونـ
حدتهما الهجومية، وأن يستغل لاعبوه 
المؤازرة الجماهيرية الكبيرة التي تحظى 
بــهــا بــوركــيــنــا فـــاســـو الـــتـــي تــقــع شــمــال 
شــرقــي كــــوت ديــــفــــوار. ومــــن المــتــوقــع أن 
يكون الفوز حليف المنتخب القادر على 
بسط سيطرته على خــط الــوســط أقــوى 

خطوط الفريقين.
على جــانــب آخـــر، تعالت الأصـــوات 
المطالبة بإقالة البرتغالي روي فيتوريا 
مدرب منتخب مصر بعد الخروج المخجل 
من الدور ثمن النهائي، بالخسارة أمام 
الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.
وخسر الفريق الفائز باللقب القاري 
7 مـــــرات )رقـــــم قـــيـــاســـي( 8 - 7 بــركــلات 
الــوقــتــين الأصلي  انــتــهــاء  الترجيح بعد 
لـــيـــودع  بـــالـــتـــعـــادل 1 - 1،  والإضـــــافـــــي 
الفراعنة البطولة دون تحقيق أي فوز 
في 4 مباريات انتهت جميعها بالتعادل.
وحــمــل المنتقدون فيتوريا أسباب 
إخفاق المنتخب المصري، لسوء اختياراته 
الــذي ظهر به  للتشكيلة والأداء الباهت 

الفريق خلال النهائيات. 
ورغم أن منتخب مصر كان صاحب 
السيطرة والأكثر استحواذاً على الكرة 
فــي مــجــمــل الــلــقــاء، فـــإن الــكــونــغــو كانت 
الأكــثــر خــطــورة خــصــوصــا بــعــدمــا طــرد 
الظهير الأيسر محمد حمدي قبل نهاية 
الــشــوط الــثــانــي، لحصوله عــلــى الإنـــذار 

الثاني.
ودافـــع فيتوريا عــن نفسه وفريقه، 
إلــى أن الحظ لم يحالف لاعبيه،  مشيراً 
ــال: »هــنــاك لــحــظــات ســعــيــدة وأخـــرى  وقــ

حزينة في كرة القدم«.
وأضــاف: »في بعض الأحيان تبذل 
قــصــارى جــهــدك، لكن النتيجة لا تكون 

حسب توقعاتك«.
ــــدم  ــهــــجــــوم وعـ ــع الــ ــ ــراجـ ــ وبـــســـبـــب تـ
صلابة الدفاع خرجت مصر من البطولة 
دون أن تحقق أي فوز بعد تأهلها لمراحل 
خروج المغلوب بالتعادل 2 - 2 ثلاث مرات 
في دور المجموعات. وزادت مهمة الفريق 
ــدد مـــن الــلاعــبــين  صــعــوبــة بـــإصـــابـــة عــ
الأساسيين، من بينهم النجم محمد 
صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، 
المـــــرمـــــى الأول مــحــمــد  وحــــــــــارس 

الشناوي.
وجـــاء أداء الــفــريــق فــي كــوت 
ديـــفـــوار مــخــالــفــا تــمــامــا لمـــا قــدمــه 
تــحــت قــيــادة فــيــتــوريــا )53 عــامــا( 
ــاز المــنــتــخــب  ــ قـــبـــل الـــبـــطـــولـــة، إذ فـ
مـــــبـــــاراة وخــســر  فــــي 14  ــرة  ــ مــ  12
الــتــوجــه للبطولة  مــرة واحـــدة قبل 

القارية.
وقــــــــــال وائــــــــــل جــــمــــعــــة مــــدافــــع 
الــســابــق: »فيتوريا مسؤول  مصر 
بــصــفــة أســاســيــة عــن خــــروج مصر 
من البطولة، لم يحسن الاستفادة 
مــن قـــدرات الــلاعــبــين. وغــابــت عنه 
اللمسة الإبداعية«. وأضاف: »كان 
يفترض أن نصعد لقبل النهائي 
على الأقل، لأن طريقنا كانت أكثر 

سهولة من منافسينا«.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

لاعبو المغرب في التدريب الأخير قبل مواجهة جنوب أفريقيا في ثمن النهائي )أ.ف.ب(

مستقبل فيتوريا مع منتخب 
مصر بات محل شك )رويترز(

بيرسي تاو مصدر 
الخطورة بمنتخب
 جنوب أفريقيا )أ.ف.ب(

ليفربول لهضم صدمة »كلوب« قبل اللقاء الثأري ضد تشيلسي غداً

آرسنال يلتقي فورست للتقدم نحو الوصافة... وأستون فيلا يصطدم بنيوكاسل
يطمح آرســنــال للتقدم للوصافة، 
ــا يــحــل  ــنـــدمـ ــو بــــصــــورة مــــؤقــــتــــة، عـ ــ ولــ
ضيفا على نوتنغهام فــورســت ضمن 
5 مباريات، اليوم )الثلاثاء(، بالمرحلة 
الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز الــــذي ســيــشــهــد لــقــاء قــمــة بين 

ليفربول المتصدر وتشيلسي غداً.
ــــدور الــثــالــث  وبــعــد خـــروجـــه مـــن الـ
ــلـــى يــــد لــيــفــربــول  لمـــســـابـــقـــة الــــكــــأس عـ
بالخسارة أمامه على أرضه 0 - 2 ومن 
ــــام جـــاريـــه وســتــهــام )0 - 2(  قــبــلــهــا أمـ
الـــدوري، استعاد  وفولهام )1 - 2( في 
آرســـنـــال تـــوازنـــه فــي المــرحــلــة السابقة 
بفوز ساحق على جاره الآخر كريستال 
بالاس 5 – 0، ويمني النفس بمواصلة 
الصحوة اليوم على ملعب نوتنغهام 
فــورســت قبل مواجهة ليفربول للمرة 
الثالثة منذ 23 ديسمبر )كانون الأول(، 
)تعادلا 1 - 1 في الدوري خلال المرحلة 

الـ18(.
ــز الــثــالــث  ــركــ ــــال المــ ــنـ ــ ويـــحـــتـــل آرسـ
ــفــــارق الأهــــــداف  بـــرصـــيـــد 43 نـــقـــطـــة، بــ
خــلــف ســيــتــي، وســيــكــون فــريــق المـــدرب 
الإســبــانــي ميكل أرتيتا مرشحا بقوة 
لــحــصــد الــنــقــاط الــثــلاث أمــــام فــورســت 
صاحب المركز الـــ16 برصيد 20 نقطة، 
الــــذي يبتعد فــقــط بــفــارق 4 نــقــاط عن 

المناطق المهددة بالهبوط.
وبعدما حصد نقطة وحيدة في 7 

مباريات متتالية بالبطولة، استعاد 
فــورســت بعضا مــن اتــزانــه عقب فــوزه 
على نيوكاسل ومانشستر يونايتد، 
غير أنه عاد لطريق الهزائم من جديد 
بخسارته 2 - 3 أمام مضيفه برنتفورد 
في المرحلة الماضية، وهو الأمر الذي لا 

يرغب في حدوثه أمام آرسنال.
ــتــــون فـــيـــلا )الــــرابــــع(  ويــتــطــلــع أســ
للبقاء بين الكبار والــوجــود في دائــرة 
المنافسة على القمة، عندما يستضيف 
الــيــوم نيوكاسل فــي لقاء لا يخلو من 
الصعوبة. ويملك أستون فيلا 43 نقطة 
بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي 
ــنــــال، بــيــنــمــا نــيــوكــاســل صــاحــب  وآرســ

المركز العاشر له 29 نقطة.
ــتـــطـــاع أســـتـــون فــيــلا بــقــيــادة  واسـ
المــدرب الإسباني أونــاي إيمري تقديم 
مــوســم رائـــع وأظــهــر قــوتــه فــي مقارعة 
الكبار، لكنه سيواجه اختباراً صعبا 
أمــام نيوكاسل سعيا للثأر لخسارته 
القاسية 1 - 5 ذهابا في بداية الموسم.

ــــذي لم  ولا يـــريـــد أســـتـــون فـــيـــلا، الـ
يظفر بلقب الدوري الإنجليزي بنظامه 
الحديث بعد، فقدان مزيد من النقاط، 
بعدما حقق فوزاً وحيداً مقابل تعادلين 
اتــه الأربــعــة  وخــســارة وحــيــدة فــي لــقــاء
الأخــيــرة بــالمــســابــقــة، فــي المــقــابــل حقق 
نيوكاسل فــوزاً وحيداً مقابل 6 هزائم 

خلال لقاءاته السبعة الأخيرة.
ويشمل برنامج اليوم، لقاء فولهام 
مع ضيفه إيفرتون، ولوتون تاون مع 

ضيفه برايتون، وكريستال بالاس مع 
شيفيلد يونايتد.

لــكــن الأنــــظــــار ســتــكــون عــلــى لــقــاء 
القمة بين ليفربول وضيفه تشيلسي، 
الأربـــعـــاء؛ حــيــث يتطلع كــلا الفريقين 
لمــواصــلــة صــحــوتــهــمــا؛ الأول لمواصلة 
الــتــربــع عــلــى الــقــمــة والــثــانــي لتحسين 
موقعه، حيث يحل بالمركز التاسع )31 

نقطة(.
ويتصدر ليفربول جدول الترتيب 

برصيد 48 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام 
أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي 
يــخــوض بــــدوره اخــتــبــاراً فــي متناوله 
غــداً على أرضــه ضــد بيرنلي )التاسع 
ــأن فــريــق  ــر(، عــلــمــا بــ ــيــ عــشــر قــبــل الأخــ
المــدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 

له مباراة مؤجلة.
ــيـــكـــون عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول هــضــم  وسـ
الــصــدمــة الــتــي تــلــقــاهــا بــإعــلان مــدربــه 
الألماني يورغن كلوب نيته الرحيل عن 

الفريق بنهاية الموسم بعد 8 سنوات 
أعاده فيها بين كبار إنجلترا وأوروبا، 
وألا يـــؤثـــر هــــذا الـــقـــرار عــلــى حــظــوظــه 
ــلـــى أي لــــقــــب، بـــــــدءاً مــن  بـــالمـــنـــافـــســـة عـ

مواجهته المقبلة مع تشيلسي.
ــيـــفـــربـــول أظــــهــــروا،  لـــكـــن لاعــــبــــي لـ
أنــهــم عــازمــون على توديع  الخميس، 
ــــن خـــلال  ــة مـ ــريـــقـ الألمـــــانـــــي بـــأفـــضـــل طـ
الـــدور ثمن النهائي لمسابقة  بلوغهم 
كأس إنجلترا بفوز ساحق على فريق 

المستوى الثاني نوريتش سيتي 5 - 2، 
فــي أول مــبــاراة لهم بعد القنبلة التي 

فجّرها كلوب، الجمعة.
ويــدرك كلوب أن عــدم التفكير في 
رحــيــلــه مــهــم جـــداً بالنسبة لــفــريــقــه، لا 
سيما أنه مهدّد من 4 فرق، لأن سيتي، 
ــاراة مـــؤجـــلـــة،  ــ ــبـ ــ الـــــــذي يـــمـــلـــك أيــــضــــا مـ
وآرســـنـــال وأســتــون فــيــلا تتخلف عنه 
ــيـــل ويـــــأتـــــي مـــــن بـــعـــدهـــا  ــئـ بـــــفـــــارق ضـ

توتنهام الخامس بفارق 8 نقاط.
ويأتي إعلان كلوب وليفربول في 
صدارة الدوري الممتاز بعد 21 مرحلة، 
وقبل لقاء سيبحث فيه الفريق عن فك 
العقدة أمام تشيلسي، الذي عادت إليه 
الــحــيــاة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة بتحقيقه 
ــي الــــــدوري  ــارات مــتــتــالــيــة فــ ــتــــصــ 3 انــ
واكـــتـــســـاحـــه مـــيـــدلـــزبـــره مـــن المــســتــوى 
الثاني 6 - 1 ليبلغ نهائي كأس الرابطة، 
حيث يتواجه في 25 من الشهر المقبل 
ــع لــيــفــربــول بــــالــــذات بــعــدمــا تخطى  مـ

الأخير فولهام.
فـــورة تشيلسي، الأحــد،  وتــوقــفــت 
لكنه تفادى عواقب كارثية، إذ سيضطر 
لخوض مباراة معادة في الدور الرابع 
من مسابقة الكأس بتعادله السلبي مع 
أستون فيلا على »ستامفورد بريدج«.
ولم يذق ليفربول طعم الفوز على 
تشيلسي في المواجهات الست الأخيرة 
الـــدوري،  التي جمعتهما على صعيد 
فخسر الأولـــى فــي هــذه السلسلة على 
أرضه 0 - 1 في مارس )آذار( 2021 قبل 

أن يتعادل في الخمس التالية.
ويعود الفوز الأخير لليفربول على 
إلــى 22 يوليو  تشيلسي فــي »أنفيلد« 
)تموز( 2020 بنتيجة 5 - 3 خلال فترة 
تفشي فيروس كورونا، وبالتالي يريد 
التخلص مــن هــذه العقدة كــي يحافظ 
أقــلــه على فـــارق الــنــقــاط الخمس الــذي 
يفصله عــن مانشستر سيتي المرشح 
بقوة لتجاوز عقبة بيرنلي التاسع عشر 
قبل الأخير الذي خسر مواجهاته الـ11 

الأخيرة أمام فريق المدرب غوارديولا.
ومــــا زالــــت الــشــكــوك تــحــوم بــشــأن 
الــــدفــــع بـــمـــهـــاجـــم ســـيـــتـــي الـــنـــرويـــجـــي 
إيرلينغ هالاند، الذي يتقاسم صدارة 
تــرتــيــب الـــهـــدافـــين مـــع المـــصـــري محمد 
صلاح نجم ليفربول برصيد 14 هدفا 
 تماما من 

َ
لكل منهما؛ حيث لم يتعاف

الإصابة التي غيّبته لفترة طويلة.
ــاء عــلــى  ــقـ وضـــمـــن مـــســـعـــاه لـــإبـ
ــز مــــؤهــــل إلـــى  ــركــ ــه بـــنـــيـــل مــ حـــظـــوظـ
دوري أبطال أوروبا، يحل، الخميس، 
مانشستر يونايتد، الثامن والمنتشي 
من تأهله إلى الدور الخامس لمسابقة 
الكأس بفوزه الأحــد على نيوبورت 
ــالــــث 4  ــثــ ــتــــوى الــ ــن المــــســ ــ ــتــــي مـ ــاونــ كــ
- 2، ضـــيـــفـــا عـــلـــى ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
ــر الـــــــذي يــتــخــلــف عــن  الـــــحـــــادي عـــشـ
»الــشــيــاطــين الــحــمــر« بــفــارق 3 نقاط 
فقط. ويستضيف، الخميس، أيضا 
وستهام السادس منافسه بورنموث 

الثاني عشر.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو آرسنال انتفضوا في المرحلة السابقة وحققوا انتصاراً كاسحاً على كريستال بالاس )د.ب.أ(
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الشعر العربي في مواجهة 
تحديات الهوية

ـــعـــر مــــاذ الـــهـــويّـــة الآمـــــن وحــصــنــهــا الـــحـــصـــن، نــظــراً 
ّ

الـــش
لخصوصيّته، وما ينطوي عليه من طاقة متجدّدة على مواجهة 
بقي 

ُ
 شيء ولا تكاد ت

ّ
تحدّيات العولمة التي باتت تعصف بكل

حقق من صحّة هذه 
ّ
على شيء في مكانه. وقد سعيتُ إلى الت

الفرضيّة من خــال الوقوف على خصوصيّة شبكة العاقات 
ــســق الــشــعــري؛ بـــدءاً بعاقة »الأنـــا« 

ّ
المــتــزامــنــة بــن مــكــوّنــات الــن

مة بلغة الكام 
ّ
اعر، فعاقة الأنا المتكل

ّ
م الش

ّ
مة بذات المتكل

ّ
المتكل

م 
ّ
عريّ، فعاقتها بموضوع الكام الشعريّ، فعاقتها بالمتكل

ّ
الش

الــكــام وســيــاقــه، فعاقتها  إلــيــه )المــخــاطــب(، فعاقتها بمقام 
بأهداف الكام الشعري ومقاصده بشكل عام، نظرياً وتطبيقياً، 
مــن خــال نــمــاذج مــن الشعر الــعــربــي الــقــديــم والــحــديــث، حيث 
اعر، في نسق 

ّ
م الش

ّ
مة بذات المتكل

ّ
الأصل في عاقة الأنا المتكل

طابق 
ّ
ات والت

ّ
داخل في الذ

ّ
ها قد تأخذ شكل الت

ّ
القول الشعري، أن

معها )كما هو الحال في نسق القول الشعري الرومانسي الذي 
خارج من 

ّ
عالي(. وقد تأخذ شكل الت

ّ
يجسّد حضور شعريّة الت

عريّ 
ّ

خالف معها )كما هو الحال في نسق القول الش
ّ
ات، والت

ّ
الذ

الكاسيكي الذي يجسّد حضور شعريّة التبعية والاستاب(. 
خارج منها، في الآن عينه 

ّ
ات والت

ّ
داخل في الذ

ّ
وقد تأخذ شكل الت

عريّ الحداثيّ الذي يجسّد 
ّ

)كما هو الحال في نسق القول الش
فاعل والجدل(. 

ّ
حضور شعريّة الت

خصوصية اللغة الشعرية

 على مستوى عاقة 
ْ
عريّة، إِن

ّ
غة الش

ّ
ى خصوصيّة الل

ّ
تتجل

عريّ بعامّة؛ إذ الأصل في 
ّ

الأنا القائلة بلغة القول/ الإنتاج الش
 بلغة القائل 

ّ
ه لا يُقال أو بالأحرى لا يكتب إلا

ّ
عريّ، أن

ّ
القول الش

عر( لا يترجم إلى لغة أخــرى غير 
ّ

اعر الأمّ، لذلك فهو )الش
ّ

الش
غة 

ّ
ه إذا خرج من رحم هذه الل

ّ
لغته الأمّ التي ولد في رحمها، لأن

 
ً
غة الأمّ، وإن اكتسب هويّة

ّ
الل تهبّأ واندثر، بالقياس إلى تلك 

ــرجِــمَ إليها، فهو يفقد هويّته 
ُ
ت الــتــي  غة 

ّ
الل أخـــرى، هــي هــويّــة 

غة الأخرى: الإنجليزيّة أو الفرنسيّة 
ّ
العربيّة ليكتسب هويّة الل

إلــخ. أو على مستوى عاقة الأنا  أو الألمانيّة أو الإســبــانــيّــة... 
حويّة والصّرفيّة 

ّ
الن القائلة بإمكانات لغتها الأمّ؛ بإمكاناتها 

والــصّــوتــيّــة، وقــبــل ذلـــك بــإمــكــانــاتــهــا المــعــجــمــيّــة: ألــفــاظــهــا، أو 
مفرداتها بما تنطوي عليه من محمولات فكريّة أو آيديولوجيّة، 
السّياق الثقافي الحضاريّ للأمّة التي ينتمي  تعكس طبيعة 

اعر. 
ّ

إليها الش
 الأولويّة في نسق 

ّ
ى هذه الخصوصيّة من جهة أن

ّ
وتتجل

داخل منه خصوصاً، للأنا، 
ّ
عريّ عموماً، وفي نسق الت

ّ
القول الش

لا للأنت أو الهو؛ وللأنا؛ لا فقط كمنظور، أو كزاوية للرّؤية، 
، أو بالأحرى كرغبةٍ مكبوتةٍ في  ا، كموضوعٍ وكَهَمٍّ

ً
ما أيض

ّ
وإن

ى 
ّ
 وضعيّة استاب، كما تجل

ّ
 سلطة، وتجاوز كل

ّ
حرّر من كل

ّ
الت

ــعــر قديمه 
ّ

لــنــا ذلـــك خـــال تحليلنا لــنــمــاذج مــن نــصــوص الــش
وحديثه. 

مة 
ّ
 الأنا المتكل

ّ
ى هذه الخصوصيّة من جهة أخرى أن

ّ
تتجل

 ،
ً
، رافضة

ً
رة

ّ
 متوت

ً
عريّ عموماً تعدّ أنا قلقة

ّ
في نسق الكام الش

ةٍ إلــى وضعها في 
ّ
، غيرَ راضــيــةٍ، أو غيرَ مطمئن

ّ
أو على الأقـــل

م فيه... إلخ، فهي 
ّ
م به، وما تتكل

ّ
م عنه، وما تتكل

ّ
إطار ما تتكل

 بن ما هي، وما تودّ أن تكون، أي بن واقعٍ تحياه وممكنٍ 
ٌ
قة

ّ
ممز

ــعــريّ مــن هذا 
ّ

الــش مِ 
ّ
 التكل

َ
لــغــة إلــيــه، مــا يحيل  ع 

ّ
مــا تنفكّ تتطل

 مواجهةٍ مفتوحةٍ مع وضع الأنا المفتوحِ في إطار 
َ
الأفق، إمكانيّة

ات«، وإمكانيّة 
ّ
م، أي بوصفها إمكانيّة »تداخل في الذ

ّ
كل

ّ
عالم الت

ات«، وانفتاح على الآخرين الذين ترفضهم هذه 
ّ
»تخارج من الذ

ات، وتسعى إلى تجاوز وضعها السّوسيو-أنطولوجيّ في 
ّ
الذ

ــم« على 
ّ
إطــارهــم، ومــن ثــمّ، بوصفها إمكانيّة »تــمــويــهٍ« و»تــكــت

حقيقة موقفها من الآخرين، ورغبتها في تجاوز وضعها في 
إطارهم. 

خصوصيّة الوظيفة الشّعريّة

 
ّ

ـــه لا يــقــال - على الأقــل
ّ
ــعــريّ أن

ّ
الأصـــل فــي نسق الــقــول الــش

حسب أبي تمام - لتحقيق غاية محدّدة تقع خارجه، بل يقال 
ه 

ّ
من أجله نفسه، أو من أجل غرض في نفس قائله، بمعنى أن

أثير 
ّ
لا يــقــال، فــي الأصـــل، لتحقيق غاية مــحــدّدة، هــي فقط الت

اعرة، بل يقال من 
ّ

ات الش
ّ
بِ وإقناعه بوجهة نظر الذ

َ
في المخاط

قه فعل القول ذاته؛ للمخاطِب 
ّ
أجل فعل القول ذاته، أو لما يحق

ي من متعة وإمتاع؛ المتعة للمخاطِب، 
ّ
ب، المرسل والمتلق

َ
اط

َ
والمخ

ب. 
َ
والإمتاع للمخاط

 الوظيفة الرّئيسة لنسق 
ّ
م مع فرويد أن

ّ
لذلك فنحن إذن نسل

ل في 
ّ
ما تتمث

ّ
عر، إن

ّ
 الش

ّ
 في ذلك فن

ً
 عموماً، داخا

ّ
خطاب الفن

ان، أو في إشباع رغبات 
ّ
م على رغبة مكبوتة للفن

ّ
كت

ّ
مويه، والت

ّ
الت

نا 
ّ
 أن

ّ
وازن إليه، إلا

ّ
ان المكبوتة بطريقةٍ تؤدّي إلى إعادة الت

ّ
الفن

ه يحصر مفهومَ 
ّ
نختلف مع فرويد، في الوقت نفسه، من جهة أن

بيدو( فقط، ولا يراها 
ّ
الرّغبةِ المكبوتةِ، في الرّغبة الجنسيّة )الل

 
َ
 رغبة

ّ
تتجاوز حــدودَ هذه الرّغبةِ أو الأفــقِ. أمّــا نحن فنرى أن

الــرّغــبــةِ الجنسيّةِ، لتشمل، بالإضافة  ان تتجاوز مفهومَ 
ّ
الفن

 في تغيير الواقعِ القائمِ أو في تجاوزه إلى واقعٍ 
َ
إليها، الرّغبة

 
ّ

 سلطة، أو فــي تــجــاوز كل
ّ

ــحــرّر مــن كــل
ّ
بــديــلٍ، والــرّغــبــة فــي الــت

ي يشبعُ 
ِّ
 نسق الخطاب الفن

ّ
وضعيّة استابٍ، فنحن نرى إذن أن

 دون 
َ

، أو يحول
َ

 ما من شأنه أن يعيق
ِّ

انِ في تجاوزِ كل
ّ
 الفن

َ
رغبة

ــه. وفي 
ُ
ق بــه رغــبــت

ّ
تحقيق رغبتِه فــي أيّ شــيءٍ يمكن أن تتعل

ه في تجاوز وضعه السّوسيو-أنطولوجيّ 
ُ
مقدّمة ذلــك، رغبت

 مــا مــن شــأنــه أن 
ّ

فــي إطـــار الآخــريــن، أو فــي نفي واســتــاب كــل
يستلب إرادته، ويقيّد حريّته. فالخطاب الفنيُّ إذن، وبخاصّةٍ 
انِ في الانتصار على هذا 

ّ
الفن  

َ
، يخفي رغبة عريُّ

ّ
الخطابُ الش

عبير عن 
ّ
»مــا« يستلب أو يــصــادر، ويسعى، من ثــمّ، إلــى الت الـــ

 الغموضِ 
ُ
تلك الرّغبة بطرقٍ ملتويةٍ، تتفاوت - من حيث درجة

 في 
ُ
أو الوضوحِ - بحسب درجــةِ حضورِ ما يرغب هذا الكائن

مواجهته سعياً إلى تجاوزه. 

* أكاديمي سعودي 
والمقال مقتطفات من ورقة ألقيت في المؤتمر الدولي الرابع: عام 
الشعر 2023، الذي أقيم مؤخراً بجامعة الملك سعود في الرياض

د. عبد الواسع الحميري*

صفحة جديدة تفتح في تاريخ الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي

المؤرخون اليهود الجدد يفنّدون التاريخ الرسمي
المـــفـــكـــريـــن  كــــبــــار   

ّ
ــم أن جـــــــل ــلـ ــعـ نـ

والمــثــقــفــن الــيــهــود كــانــوا مــن أنــصــار 
التنوير والتحديث من القرن الثامن 
عشر حتى نهاية النصف الأول من 
ــانـــدوا كل  الـــقـــرن الــعــشــريــن. لــذلــك سـ
الثورات المناهضة للظلم والاستبداد 
ــانــــوا مــــن قــادتــهــا  ــة، بــــل كــ ــيـ ــعـ ــرجـ والـ
وزعـــمـــائـــهـــا. لــكــن حــــال ظـــهـــور دولـــة 
إسرائيل بعد نهاية الحرب العالمية 
ــــي تــغــيــيــر  الــــثــــانــــيــــة، شــــــرع هـــــــؤلاء فـ
مــواقــفــهــم، وأطــروحــاتــهــم ليصبحوا 

معادين لمسارهم القديم. 
ويمكن القول إنه منذ سنة 1947 
الــتــي شــهــدت الإعــــان عــن تأسيسها 
إلـــى ســنــة 1973 الــتــي فــيــهــا انــدلــعــت 
حـــرب رابـــعـــة بــيــنــهــا وبـــن الــجــيــوش 
الــعــربــيــة، وفــيــهــا ذاق جــيــشــهــا طــعــمَ 
ــى، عرفت  ــ الــهــزيــمــة المــــرة لــلــمــرة الأولـ
دولــــــة إســـرائـــيـــل تــمــاســكــاً حـــديـــديـــاً، 
وتضامناً قوياً بــن مختلف فئاتها 
الــقــادمــة من  وطبقاتها الاجــتــمــاعــيــة 

مختلف أنحاء العالم.
 وهو أمر أثار إعجاب الكثير من 
المفكرين والفاسفة الغربين الذين 
الــخــيــال بهم بعيداً ليتوهّموا  ــح 

ّ
جــن

أنها - أي إســرائــيــل، هــي »جمهورية 
أفاطون« التي طالما حلموا بها. وقد 
ازداد إعجابهم بها لما شرع شعبها في 
خوض معركة ضد الجفاف والمصاعب 
الطبيعية، مُعيداً الاخضرار والحياة 
إلى الصحراء القاحلة، ومُهيّئاً مدناً 
وقرى لأعداد كبيرة من اليهود الذين 

كانوا يعيشون في الشتات.
ومــن خــال المـــدارس والجامعات 
ــز الــبــحــث  ــ ــراكـ ــ ــل الإعــــــــام ومـ ــ ــائـ ــ ووسـ
والــفــكــر، تــمــكّــنــت دولــــة إســرائــيــل من 
أن تغرس في قلوب وعقول أطفالها 
وشبانها المبادئ التي قامت عليها، 
الـــلـــه  ــعــــب  بـــأنـــهـــم »شــ تــقــنــعــهــم  وأن 
المــخــتــار«، وأن الأســاطــيــر الــيــهــوديــة 
الــقــديــمــة حــقــائــق تــاريــخــيــة لا يمكن 
 أو التشكيك فيها، باسطة أمام 

ُ
الدحض

عيونهم المفعمة بالدهشة والذهول، 
ــــود وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم  ــهـ ــ ــيـ ــ بــــــطــــــولات الـ
الــجــســيــمــة فـــي المــعــســكــرات الــنــازيــة، 
وأيــضــاً فــي الــحــروب التي خاضوها 
كبت 

ُ
ضد العرب. أمّا المجازر التي ارت

ــد الــفــلــســطــيــنــيــن، وطــــردهــــم مــن  ضــ
أراضيهم، وتشريدهم في الصحراء، 
وتزوير تاريخهم، وكــل هــذا كــان ولا 
يزال يدخل ضمن »حق إسرائيل في 

الدفاع عن وجودها«.
 ولكي تؤكد لأطفالها وشبابها 
أن الأرض التي استولت عليها »أرض 
ــهـــوديـــة«، ابـــتـــكـــرت إســـرائـــيـــل قصة  يـ

أغرب من قصص الخيال. 
وتـــقـــول هـــذه الــقــصــة إن يــهــوديــاً 
يُــدعــى ألــيــعــازر بــن يــاعــيــر قـــال وهــو 
 قــبــل أن يلفظ أنفاسه 

َ
 الأرض

ُ
يُــقــبّــل

بعد أن أصــابــتــه رصــاصــة مــن عربي 
في بداية تدفق اليهود على فلسطن: 
»إنه لشيء رائع أن يموت واحد مثلي 
من أجل أرض اليهود المقدسة«. وقد 
انــتــقــاد بعض  حـــاول مثقفون يــهــود 
ــام وفـــــي مــنــاهــج  ــ ــ ــي الإعــ ــيـــوب فــ ــعـ الـ
ــــس، والإشــــــــــــارة إلــــــى بــعــض  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
الأكــــاذيــــب، إلا أن أصــواتــهــم ضــاعــت 
فـــي جــلــبــة الانـــتـــصـــارات الـــتـــي كــانــت 
إســرائــيــل تحققها فــي حــروبــهــا ضد 

الــعــرب. والــذيــن تمسكوا بمواقفهم، 
»تــزويــر  ــــدوا أنــفــســهــم مــتــهــمــن بـــ وجـ

التاريخ وقلب الحقائق«.
 وقد ظل الأمر على هذه الصورة 
حــتــى حـــرب أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
1973. ففي نهاية تلك الحرب القصيرة، 
استيقظ سكان »الجمهورية المثالية« 
ليجدوا أنفسهم على حافة الهاوية، 
وليكتشفوا وهم في حالة من الذهول 
والهلع خواء أسطورة »الجيش الذي 
لا يُـــقـــهـــر«، وأكــــاذيــــب الــحــكــام الــذيــن 
يؤكدون لهم على مــدار الساعة أنهم 
قادرون على أن يضمنوا لهم السام 

والأمن والرفاهية.
ــلـــزامـــار، وهــو  ــــان جـــرايـ يـــقـــول أيـ
يُـــدرّس فــي جامعة  مـــؤرخ إسرائيلي 
بار إيان: »كانت حرب )يوم الغفران( 
مــصــدر إعـــــادة تــقــيــيــم شــــاق وعــســيــر 
)المرحلة الذهبية( فــي تــاريــخ دولــة  لـ

إسرائيل. 
وبــســبــب الــنــتــائــج الـــتـــي أفــضــت 

ــدَ حــزب العمل 
َ
ــق

َ
إليها هــذه الــحــرب، ف

السلطة، وهو الحزب الذي ظل حائزاً 
على إجماع الإسرائيلين على مدى 
خــمــســن عـــامـــاً«. هـــذا عــلــى المــســتــوى 

السياسي. 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــــوى الـ ــتـ ــ ــسـ ــ أمــــــــا عــــلــــى المـ
والـــفـــكـــري، فــقــد بــــرزت مــجــمــوعــة من 
الــجــامــعــيــن والــبــاحــثــن والمـــؤرخـــن 
والأدبــاء أبدت رغبة في إعــادة النظر 
فيما سُمي »المرحلة الذهبية«، باحثة 
عن الثغرات والسلبيات التي طبعتها. 
وعقب الغزو الإسرائيلي للبنان 
الــحــركــة  تــعــمّــقــت  فـــي صــيــف 1982، 
ــاريــــخ الإســــرائــــيــــلــــي،  ــتــ ــلــ ــة لــ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
وبشأنها احتدّ الجدل خصوصاً عند 
ظهور من أصبحوا يسمّون منذ ذلك 

الحن »المؤرخن الجدد«.
 وعـــــــــــن هــــــــــــــؤلاء يـــــــقـــــــول أيـــــــــان 
جـــــرايـــــلـــــزامـــــار: »بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــؤلاء 
المـــؤرخـــن الـــجـــدد، لــيــس هــنــاك شــيء 
مُـــحـــرّم. وكـــل مــاضــي دولــــة إســرائــيــل 
لا بد أن يُوضع تحت مجهر البحث 
لــــيــــس هـــنـــاك  ــه  ــ ــ إنـ والـــتـــمـــحـــيـــص إذ 
تـــاريـــخ حــقــيــقــي، وآخــــر مُــــــزور. وأمـــا 
الـــتـــاريـــخ الــرســمــي فــقــد ألـــقـــي بـــه في 
ة المهمات، بالإضافة إلى كل هذا، 

ّ
سل

لــم تعد هــنــاك فــكــرة واحـــدة بالنسبة 
لهؤلاء المؤرخن مثلما كان الحال في 

)المرحلة الذهبية(.
لــم تعد هــنــاك آيديولوجيا   كما 
ــل هـــنـــاك فـــقـــط وقـــائـــع  تـــأســـيـــســـيـــة، بــ
ــيـــهـــا فــي  ــلـ وأحــــــــــــداث تـــــــمّ الــــعــــثــــور عـ
ــقــدّمُ للقارئ الــذي 

ُ
خــزائــن الأرشــيــف ت

يستطيع أن يفعل بها ما يشاء وما 
أيــان جرايلزامار،  يــريــد«. ويضيف 
: »لجأ المؤرخون الصهاينة إلى 

ً
قائا

استعمال كل الوسائل الممكنة وغير 
فوا المــاضــي بغطاء 

ّ
الممكنة لكي يغل

أســطــوري وميثولوجي. وهــو غطاء 
ق بطبيعة الحال. 

ّ
كاذب ومُلف

وخـــــــــافـــــــــاً لــــــلــــــتــــــاريــــــخ الـــــقـــــديـــــم 
دّمت قراءة جديدة للواقع 

ُ
)الحقيقي( ق

والأحداث. وقد تبنّ من خال ذلك أن 
الــذيــن تحوّلت  الكثير مــن )الأبــطــال( 
ت 

ّ
إلـــى أســاطــيــر عجيبة غــذ حياتهم 

خيال أجيال من الإسرائيلين، كانوا 
اكي 

ّ
في الحقيقة قتلة ومجرمن وسف

دماء. أما قادة طائع الصهاينة الذين 
احتلوا الأراضـــي العربية فقد كانوا 

استعمارين عنصرين. 
كما تبن أن القادمن من جحيم 
المعسكرات النازية لم يحظوا بالعناية، 
ولـــم يــســتــقــبــلــوا بــحــفــاوة بــالــغــة كما 
كــان يُعتقد، بل تعرّضوا للكثير من 
المــظــالــم، ولاقــــوا الإهــمــال والــحــيــف«. 
 
ً
ويــضــيــف أيــــان جـــرايـــلـــزامـــار، قــائــا
إن »حــرب الاســتــقــال« التي خاضها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن 
كانت فرصة للكثير مــن العسكرين 
لاقتراف مجازر فظيعة في القرى وفي 
المدن بهدف إجبار سكانها على إخاء 

بيوتهم وأراضيهم.
وفـــــي كـــتـــابـــه الــــــذي حـــمـــل عـــنـــوان 
ــن  ــــي زمـ ــــي فـــلـــســـطـــن فـ »حـــــــدث ذلــــــك فـ
يُقدّمُ توم سيغيف  شقائق النعمان«، 
ــاآرتـــــس«  ــ ــدة »هـ ــريــ الـــصـــحـــافـــي فــــي جــ
قــــراءة جــديــدة للسياسة البريطانية 
في فلسطن في زمن الانتداب محاولًا 
الإجابة عن الأسئلة التالية: لماذا كان 
الــبــريــطــانــيــون يـــرغـــبـــون فـــي احــتــال 
فلسطن؟ ولماذا أعلنوا عن وعد بلفور؟ 
ولماذا تمسّكوا بسياسة الاحتال رغم 
رفـــض الــســكــان المــحــلــلــن لــهــم؟ ولمـــاذا 
قرروا أخيراً ترك فلسطن؟ وقد جاءت 
ــوم ســيــغــيــف عــــن الأســـئـــلـــة  ــ أجــــوبــــة تــ
المــذكــورة مثيرة للدهشة إذ إنــه يثبت 
عكس التاريخ الرسمي أن العصابات 
الصهيونية مثل »الهاغنا« و»أرغون« 
ومجموعة »شتيرن« لم تلعب أي دور 
في إخــراج البريطانين من فلسطن، 
وأن هؤلاء فعلوا ذلك بمحض إرادتهم 
حن اتضح لهم أنه ليس هناك هدف 
استراتيجي مــن البقاء فــي فلسطن. 
الــــقــــوة  تـــــــوم ســـيـــغـــيـــف أن  ويــــضــــيــــف 
الــتــي أجــبــرت البريطانين  الــوحــيــدة 
على التخلي عن فلسطن هم العرب. 
وما يبقى مهماً ومثيراً للجدل بحسب 
المهتمن بــظــاهــرة »المــؤرخــن الــجــدد« 
ــذه الـــظـــاهـــرة  ــ فــــي إســـرائـــيـــل هــــو أن هـ
تعكس تــيــارات جــديــدة بـــدأت تخترق 
المجتمع الإسرائيلي منذ نهاية مطلع 
الثمانينات من القرن الماضي. ولعلها 
ستزداد قوة في المرحلة الحالية التي 
يـــشـــهـــد فـــيـــهـــا المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي 
تــمــزقــات رهــيــبــة لــم يسبق لــهــا مثيل. 
كما أن الحركات والمجموعات اليمينية 
المــتــطــرفــة ســـوف تــجــد نفسها عــاجــزة 
هذه المرة عن نشر الأكاذيب والأساطير. 
ثم إن العلمانين المستقرين في المدن 
الــســاحــل المتوسطي  الــكــبــيــرة، وعــلــى 
بالخصوص، والــذيــن يرغبون في أن 
يعيشوا حياة على الطريقة الغربية 
أظـــهـــروا خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة نــفــوراً 
واضحاً من سياسة بنيامن نتنياهو 
الــذي يجسّد المشروع الصهيوني في 

أعنف وأشنع مظاهره.
لذلك يمكن القول إن هناك صفحة 
ــاريــــخ الـــصـــراع  ــديــــدة تــفــتــح فــــي تــ جــ
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي. وهـــي 
لــم يكن لها مثيل على مدى  صفحة 

الثمانن سنة الماضية.

توم سيغيف

حسونة المصباحي

عقب الغزو الإسرائيلي 
للبنان في صيف 1982 
تعمّقت الحركة النقدية 

للتاريخ الإسرائيلي

»درب الحنين«... قصص من أجواء القرية المصرية
عـــن ســلــســلــة »إبــــداعــــات عــربــيــة« 
ــن مـــــنـــــشـــــورات دائــــــــرة  ــ الــــــــصــــــــادرة عــ
الثقافة بالشارقة، صدرت المجموعة 
الــحــنــن« للكاتب  الــقــصــصــيــة »درب 
ــزاوي. تــضــم  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ المــــصــــري خـــلـــيـــل الـ
المجموعة 21 قصة منها: »الشيخ على 
نوفل«، و»مسعود الطحان«، و»زهرة 
الــفــول«، و»بــائــع الــكــعــك«، و»فــانــوس 
 
ً
ــع المــحــبــة«، فــضــا ــ مــصــبــاح«، و»وجـ
عن »درب الحنن« التي يحمل العمل 

اسمه.
تــدور القصص في أجــواء الريف 
المــــــصــــــري وتــــــرصــــــد مــــــا طــــــــرأ عــلــيــه 
مــــن تــــحــــولات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وثــقــافــيــة 
ــتـــصـــاديـــة، وإلـــــى أي مــــدى أثـــرت  واقـ
عـــلـــى عــــاداتــــه وتـــقـــالـــيـــده الــشــعــبــيــة، 
في هــذا الجو تتناثر أسئلة الحنن 
ــة، بــعــواطــفــهــا الإنــســانــيــة  ــفـــولـ والـــطـ
الـــجـــيـــاشـــة، وكـــأنـــهـــا عـــن تــطــل على 
ــك مـــن خــــال راوٍ  ــة، ويـــتـــم ذلــ ــداثـ الـــحـ
 في 

ً
يستعيد ذكرياته منذ أن كان طفا

الخامسة من العمر مع رموز القرية، 
ــيـــوخ الــــقــــرآن في  مــثــل المــــدرســــن وشـ
»الكتاتيب« وأربـــاب المهن المختلفة، 
مستعيداً ماضياً وشكل حياة، كان 
الريف خالها لا يزال يحتفظ ببراءته 
وبساطته، يزرع ويحصد، وينتج ما 
يأكله، ولم يتحول بعد إلى عالة على 
المدينة، وينتظر مــن الحضر توفير 

احــتــيــاجــاتــه. ومـــن الــعــامــات الفنية 
الـــافـــتـــة فـــي الــــروايــــة، ســعــي المــؤلــف 
ــوازاة ســرديــة  ــ الــحــثــيــث لأن يــصــنــع مـ
مشهدية بلغة سلسة وشيقة لصور 
ووقائع من هذا الماضي، يستحضرها 

في النصوص، وكأنها تحث للتو.
ومن أجواء المجموعة القصصية 
ـــصُ عــيــونــنــا فــي رهــبــةٍ 
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عــن ظــهــر قــلــب، ســريــعــاً تــمــيــل
رؤوســنــا برقبتنا وبظهرنا، وتزيدُ 
انــحــنــاءة رؤوســنــا لــلأمــام وللخلف 
ــة مُـــتـــتـــالـــيـــة، وتــعــلــو  ــيــ بــــحــــركــــاتٍ آلــ
همهمة أصوات أفواهنا؛ لنردّدَ آيات 
الـــســـور الـــقـــصـــيـــرة، تــتــلــفــتُ عــيــونــنــا 
القراءة  تابعُ ترديد 
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أســطــح الـــــدور الــقــريــبــة، وتــطــيــرُ مع 
 
ُ
نسمة العصر الطرية؛ لعلها تلتقط

أول كلمات آذان العصر التي يُردّدُها 
الشيخ حمزة البدوي مُــؤذن الجامع 

الكبير بقريتنا الطيبة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

فرويد

مجموعة قصصية عاشرة
 للسعودي ناصر الجاسم

صدرت للقاص والروائي 
الـــســـعـــودي نـــاصـــر الــجــاســم 
مجموعة قصصية بعنوان 
»سبورة الحبّ« من إصدارات 
»دار أدب للنشر والتوزيع«، 
بدعم من الصندوق الثقافي 
ضمن »مشروع مائة كتاب«، 
وحمل الغاف لوحة بريشة 
الفنان عبد العزيز العواجي.

وهي المجموعة العاشرة 
لـــلـــروائـــي نـــاصـــر الـــجـــاســـم، 
التي تضاف إلى المجموعات 
القصصية السابقة: »النوم 
ــي المـــــــــــــــــاء«، »الـــــــعـــــــبـــــــور«،  فــــــ
»المــوت في المدينة«، »العدو 
بــــــــالأيــــــــدي«، »هـــــكـــــذا يـــزهـــر 
الـــحـــب«، »الــــثــــائــــرة«، »بــكــاء 
الأجساد«، »النور الأسود«، 

و»كائنات الحرمل«.
واشتملت هذه المجموعة الجديدة على قصص مغايرة لسابقاتها من 
حيث الشكل والمضمون وأسلوب الكتابة، وجاءت المجموعة في 84 صفحة 
من القطع المتوسط وبقصص تحمل عناوين: »الغبار العراقي )سبورة 
الحب(، الروسية )مديحة(، جسر الخدود )اللون الإبليسي(، أم الشحم 
)شحمانة(، البطيني )مرقض الكرش(، الدمي )الخنن(، الريح الحمرا 
)ناشي(، التمار عيسى بن علي )زايــد المــال(، زينب الخضرا )وســواس(، 
وجه البنت )مياس(، أم قرن )صيوت(، الجعجعي )جايز بن عامر(، وأبو 

الخواتم )قيس الهَمَل(«.

الدمام: »الشرق الأوسط«



»أكتب حالياً فصلًا 
جديداً من قصتي... أكثر 

إثارة وتفاؤلًا«
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في تشكيلتها الراقية للموسمين المقبلين تحتفل المصممة بالأنوثة.. وباستقلاليتها

تمارا رالف لـ                                           : أنظر إلى كأسي الآن فأراها تنضح بالحب والحظ
المصممة تــامــارا رالـــف تغلبها 
روح الأمــومــة هـــذه الأيــــام. تــريــد أن 
تحتضن المــرأة في كل مكان وزمــان 
تــثــق بنفسها  ـــحـــفـــزهـــا عــلــى أن 

ُ
وت

وقـــــدراتـــــهـــــا »لأن أي واحـــــــــدة مــنــا 
تستطيع خوض تحديات الحياة... 
»الـــشـــرق  ـــ ــــق قـــولـــهـــا لـ ــا«، وفـ ــ ــدهـ ــ وحـ
الأوســـــــط«، مــســتــشــهــدة بتجربتها 
الــشــخــصــيــة. تــجــربــة تــحــاكــي قصة 
طائر الفينيق الذي يخرج من رماد 
الــــحــــريــــق أقـــــــوى وأصـــــلـــــب. عــنــدمــا 
أطــلــقــت عــامــة »رالـــــف أنــــد روســــو« 
مــع شــريــكــهــا آنــــذاك مــايــكــل روســـو، 
في عام 2010، كانت حديث أوساط 
ــة. حــصــدت الــنــجــاحــات تلو  المـــوضـ
ــــرى، وأقــبــلــت عليها النجمات  الأخـ
كــمــا وقــــع اخـــتـــيـــار مــيــغــان مـــاركـــل، 
دوقـــة ســاســيــكــس، عــلــى فــســتــان من 
ــه فـــــي صـــور  ــ ــهــــرت بـ تــصــمــيــمــهــا ظــ
خــطــبــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى الأمـــيـــر 
ــــف أنـــد روســـو«  ــاري. سُــمــعــة »رالـ ــ هـ
وصــلــت سريعاً إلــى بــاريــس، معقل 
ــلـــت بــهــا  ــور«. اتـــصـ ــ ــوتــ ــ ــــوت كــ »هــ ـــ ــ ــ ال
مـــنـــظـــمـــة »لاشـــــومـــــبـــــر ســـانـــديـــكـــال 
ــة عــن  الـــفـــرنـــســـيـــة« الـــجـــهـــة المـــســـؤولـ
ــذا الـــخـــط، ورحـــبـــت بــضــمــهــا إلــى  هــ
برنامجها الرسمي فــي عــام 2014، 
ــد روســـــــو« أول  ــ لــتــصــبــح »رالـــــــف أنـ
عامة بريطانية تدخله رسمياً منذ 

نحو قرن.
فــي شهر مــارس )آذار( مــن عام 
2021 انــتــهــى الــحُــلــم. الــســبــب الــذي 
تـــــداولـــــتـــــه الــــصــــحــــف والإشــــــاعــــــات 
كــانــت حــــول ســــوء إدارة واخــتــاف 
وجهات النظر بين تمارا وشريكها 
ــو، الـــذي كـــان المــســؤول  مــايــكــل روســ
عن الجوانب الإداريـــة والتسويقية 

وباقي اللوجيستيات.
الـــبـــعـــض أن المــصــمــمــة   اعـــتـــقـــد 
ســتــتــوارى عــن ســاحــة المــوضــة إلــى 
الأبد. لكن الشقراء الأسترالية الأصل 
لملمت شتات نفسها وأقنعتها بأن 
»الــنــجــاح قــد يــأتــي بــعــد أن نتجرع 
مـــــــرارة الـــفـــشـــل«. المـــهـــم أن نــنــهــض 

ونستفيد من التجربة.
 كـــان واضـــحـــاً فـــي الــلــقــاء الـــذي 
أجرته معها »الشرق الأوسط« خال 
»هــــوت كـــوتـــيـــر« الأخــيــر  ـــ ــبـــوع الــ أسـ
لربيع وصيف 2024، أنها استعادت 
توازنها. قدمت في أول يوم منه ثاني 
تشكيلة تحمل اسمها »تامارا رالف« 
الــرومــانــســيــة  تــحــمــل كــل بصماتها 
ــه. تــقــول:  والمــتــحــديــة فــي الــوقــت ذاتــ
»أنــــا ســعــيــدة وفـــي منتهى الــرضــا. 
ــا ممتلئة  ــأراهــ فــ إلــــى كـــأســـي  أنـــظـــر 
 أنها 

ً
بالحظ والــحــب... أشــعــر فــعــا

ساعتي«. ركزت على كلمة »ساعتي« 
وكأنها تضع سطراً عريضاً تحتها، 
ــى تـــعـــاونـــهـــا الأخـــيـــر  ــ فــــي إشـــــــارة إلـ
مـــع شـــركـــة الـــســـاعـــات الــســويــســريــة 
»أوديـــــمـــــار بــيــغــيــه«، لإصــــــدار عــدد 
ــة »رويــــــــــال أوك  ــاعــ مــــحــــدود مــــن ســ
 Royal – كونسِبت فاينغ توربيون
 »Oak Concept Flying Tourbillon

تحمل بصماتها الراقية.
تــتــابــع: »بــالــفــعــل أشــعــر كــمــا لو 
 ثانياً من قصتي، 

ً
أنني أكتب فصا

إثــــارة. أراه ينضح بالسعادة  أكــثــر 
على المستويين الشخصي والمهني«. 
تضيف بابتسامة واســعــة وعينين 
تلمعان: »على المستوى الشخصي 
ــــي الـــثـــانـــيـــة،  ــــودتـ ــولـ ــ ــتــــظــــر مـ أنـــــــا أنــ
ــلـــى المـــســـتـــوى المـــهـــنـــي، لا شـــيء  وعـ
اعترض انطاقتي الثانية، وكمية 
ــــذي تــلــقــيــتــه مـــن زبــونــاتــي  الـــدعـــم الـ
المخلصات تكفيني العمر كله«. لم 
 مهماً في 

ً
تــنــس أن تــؤكــد أن عــامــا

هذه السعادة يعود إلى تحررها من 
تــبــعــات المــاضــي »إنــــه عــرضــي الــــ16 
فــي بــاريــس، والــثــانــي تــحــت اسمي 
وإدارتي. أن أبدأ من جديد، بشروطي 
ونظرتي وإرادتي المستقلة، إحساس 
لا يوصف، يمنحني الأمل أن الآتي 

أجمل«.
2023 كان عام الرجوع بالنسبة 
لها. كان الحظ حليفها لأن اسمها 
ــفــــظ بـــبـــريـــقـــه فـــــي أوســـــــاط  ــتــ احــ
»هــوت كــوتــور«. لم  عاشقات الـــ

تـــجـــد، بـــاعـــتـــرافـــهـــا، صــعــوبــة 
كبيرة فــي جذبهن إليها من 
جديد »كان بالفعل من أكثر 
الأعـــوام حظاً بالنسبة لي 
 بالعمل 

ً
رغم أنه كان حافا

والمشاعر المتضاربة«.
2024 لــن تختلف 

عـــن ســابــقــتــهــا حظاً 

لندن: جميلة حلفيشي

عرضها الأخير كان ترسيخاً لأسلوب هو مزيج من الأنوثة والجرأة )تمارا رالف(المصممة تامارا رالف في مشغلها وساعة أوديمار بيغيه تزين معصمها )أوديمار بيغيه(

جاءت التفاصيل لتضفي البريق على القطع في بعض الإطلالات كانت الإكسسوارات المبتكرة غطاء 
لفتحات جريئة )تمارا رالف(

تصميم بخصر نحيل يحاكي الساعة 
الرملية )تمارا رالف(

... كيف وضعت لمساتها على »رويال أوك كونسِبت فلاينغ توربيون«؟
يُــــمــــيّــــز ســـاعـــة  ــا  ــ < أهـــــــم مــ
ــال أوك كونسِبت فاينغ  »رويــ
 Royal Oak Concept( توربيون
الــتــي   ،»)Flying Tourbillon
تــــم ابـــتـــكـــارهـــا بـــالـــتـــعـــاون مــع 
تمارا رالــف، لمساتها الأنثوية 
 مــن 

ٌ
الــــراقــــيــــة. فـــهـــي مـــصـــنـــوعـــة

الــذهــب الــــوردي المــطــروق عــيــار 18 
قــيــراطــاً، حيث يــتــدرج الــــوردي إلى 
 
ً
الــبــنــي والــبــرونــزي فيعكس لــوحــة

.
ً
 جميلة

ً
فنية

عندما أشــارت تمارا رالــف إلى 
ــار بيغيه«،  ــمـ تــعــاونــهــا مـــع   »أوديـ
كانت مزهوة بنفسها لأنها تعرف  
أهمية هذا الإسم في عالم الساعات 

الفاخرة. 
كان أول تعاون بينهما في عام 
2020.  وفي عام 2023، تم إحياؤه 

على ساعة »رويال والـــعـــمـــل 
كــونــسِــبــت  أوك 
فــــــــــــــــايــــــــــــــــنــــــــــــــــغ 
تــوربــيــون« التي 
ــشــــف عــنــهــا  ــكــ تــــــم الــ
خال أسبوع ال}هوت 
ــبـــاريـــســـي  ــور« الـ ــ ــوتــ ــ كــ
الأخـــــيـــــر.  كـــــان لــتــمــارا 
ــا  ــاتــــهــ لمــــســ وضـــــــــــع  دور 
الأنـــثـــويـــة الـــراقـــيـــة عــلــيــهــا، بــيــنــمــا 

ــار بــيــغــيــه« ضخها  ــمـ ــلــت »أوديـ
ّ
تــكــف

بآخر التقنيات والوظائف المعقدة، 
إضــافــة إلــى ترجمة رؤيــة المصممة 

بشكل دقيق.
ــذا، جــــاء المـــيـــنـــاء مــتــعــدد  ــكــ وهــ
الـــطـــبـــقـــات لـــيـــعـــكـــس الأنـــــوثـــــة مــن 
جهة وانسيابية الأقمشة من جهة 

ثانية، حيث يتكون من 4 صفائح 
دائرية متداخلة من الذهب الوردي، 
خلقت تأثيراً متماوجاً ينبعث من 
قفص التوربيون العائم »فاينغ 
ــيــــون« الــــواقــــع عـــنـــد مــوضــع  تــــوربــ
الـــســـاعـــة 6. تـــقـــدم كـــل طــبــقــة لــونــاً 
مــخــتــلــفــاً، يـــتـــطـــور مــــن الـــبـــنـــي فــي 

المركز إلى البرونزي في المنتصف، 
للوصول إلى درجات ذهبية باتجاه 
حافة الميناء. ولدفع التفاصيل إلى 
أقصى الحدود، تم تزيين كل لوحة 
بخيط رفيع من الذهب ذي صقلٍ 

ماسي.
ــــقٍ مـــع بُــنــيــة المــيــنــاء 

ُ
فـــي تــــواف

ــبــــقــــات،  ــــددة الــــطــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــدائــــــريــــــة مـ
يدمج التوربيون العائم »فاينغ 
ــيــــون« الــــواقــــع عـــنـــد مــوضــع  تــــوربــ
ــارة الــتــقــنــيــة  ــ ــهـ ــ الـــســـاعـــة 6 بــــين المـ

والزخرفية. 
يشتمل الإطار العلوي للقفص 
ــقـــات تـــشـــع مــــن قـــرص  ــلـ ــلـــى 3 حـ عـ
منحرف عــن المــركــز مــرصــوف بـــ19 
مــاســة بقطع بريليانت  ويحاكي 
ــرَبَـــي  ــقـ لــــونــــه الـــذهـــبـــي الـــــــــوردي عـ
الــســاعــة والــدقــائــق المــصــنــوعــة من 
ــــوردي، وكــاهــمــا مملوء  الــذهــب الـ
ةٍ  وفر قراء

ُ
بطبقةٍ من مادةٍ مضيئة ت

مثاليةٍ واضحة في الظام. 
»هــــوت  ـــ وتـــرســـيـــخـــاً لمـــفـــهـــوم الــ
كـــوتـــور«، تــأتــي الــســاعــة مــع حــزام 
من جلد التمساح بخياطةٍ يدوية 
وبتقطيعاتٍ مُربعةٍ كبيرة، ومزودة 
ــاً بــــحــــزام إضــــافــــي مــــن جــلــد  أيــــضــ
الــبــنــي بلمسة  بــالــلــون  الــتــمــســاح 

نهائية لؤلؤية.

ساعة »رويال أوك كونسِبت فلاينغ توربيون«   التي ابتكرت بالتعاون 
مع المصممة تمارا رالف )أوديمار بيغيه(

هدف المصممة أن تجعل الناظر 
والمتلقي يحلمان ويرغبان في هذه 

التصاميم )تمارا رالف(

وعــــــطــــــاء. فـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــتـــي 
قدمتها في أول يوم من انطاق 
الراقية بباريس  أسبوع الأزيـــاء 

لــربــيــع وصــيــف 2024، كــانــت وفــق 
رأيها استمراراً لما بدأته، أو بالأحرى 
تــرســيــخــاً لأســـلـــوب هـــو مـــزيـــج من 

الأنــوثــة والـــجـــرأة. تــشــرح: »يمكنك 
القول إنه احتفال بالأنوثة«.

 لا تخفي تمارا أن فترة الغياب 

أكــبــر تحد واجهته  لــم تكن سهلة. 
كان حسب قولها »كيف أبدأ وحدي 
وأديــر كل الجوانب بنفسي عوض 

الــتــصــمــيــم  يــقــتــصــر دوري عــلــى  أن 
فــحــســب، وهـــو الــــدور الـــذي اكتفيت 
بـــه لـــســـنـــوات. لــكــن المـــوضـــة تــجــري 
في دمي، وأنا لا أعرف أن أقوم بأي 
عــمــل آخــــر، لــهــذا كــنــت دائــمــا أشعر 
بأنه عليّ أن أقوم من التجربة الأولى 
أقــــوى... المــهــم أن أعـــود بشروطي«. 
ــتـــرة أنـــجـــبـــت طــفــلــتــهــا  ــفـ ــذه الـ ــ فــــي هـ
ــــى »هـــالـــيـــا«. كــانــت بـــارقـــة أمــل  الأولـ
عــززت إحساسها بــأن دورة الحياة 
لا تتوقف على أحد. »إنجاب طفلتي 
هاليا منحني قوة لم أكن أعرف أني 
كتني رغبة مُلحة 

ّ
أمتلكها؛ حيث تمل

في أن تراني قوية وناجحة عندما 
تكبر حتى أكون قدوة لها«.

ــذه الـــرســـالـــة كـــانـــت قـــويـــة في  هــ
ــرة لمــوســمــي  ــيــ تــشــكــيــلــة تـــمـــارا الأخــ
الــربــيــع والــصــيــف المــقــبــلــين.  أكـــدت 
فيها أنها تفهم بنات جنسها وأنها 
استفادت من دروس الماضي. فهي 
تعرف كيف تدغدغ مشاعر الناظر 
أو المــتــلــقــي بــتــصــامــيــم تــلــعــب على 
الإثـــارة حيناً، والــدرامــا حيناً آخــر. 
يمكن القول إنها أصبحت مصممة 
تحلم وأقدامها راسخة في الأرض. 
هدفها الأول ينصب على زبوناتها: 
ــظ بـــداخـــلـــهـــن الـــرغـــبـــة فــي  ــوقــ ــ

ُ
أن  ت

تصاميمها وتجعلهن يحلمن بها. 
هي هنا الماسكة بكل خيوط اللعبة. 
فــهــي المصممة وكــاتــبــة السيناريو 
والمــخــرجــة والمــنــتــجــة. أطــلــقــت على 
ــــت«.  ــا مـــســـألـــة وقـ ــهــ الــتــشــكــيــلــة: »إنــ
عنوان فضفاض له تأويات شتى. 
فقد يــكــون إشـــارة إلــى تعاونها مع 
شـــركـــة أوديــــمــــار بــيــغــيــه لــلــســاعــات 
الفاخرة، كما قد يكون تلميحاً إلى 
ــاء لا يــؤثــر عــلــيــهــا الــزمــن،  ــ قــطــع أزيـ
أو الاكتفاء بشرح المصممة عندما 
قالت أنه أغلى شيء يمتلكه الإنسان 
»الوقت عامل استثنائي. إنه أكثر ما 
يراوغنا في الحياة ويسرقها منا، 
نريد دائماً أن يتوفر لنا المزيد منه 

ولا نكتفي منه أبداً«.
أســألــهــا عـــن تــأثــيــر الـــزمـــن على 
أســـلـــوبـــهـــا. فـــهـــو يُـــغـــيـــر الـــثـــقـــافـــات 
والأذواق، بدليل أن جيل »زي« الذي 
ربــمــا لا تــكــون لــه إمــكــانــات أمــهــاتــه 
»هوت  وجداته لشراء قطع من خط الـ
ــوتــــور«، أصـــبـــح لـــه صــــوت ورأي،   كــ
ويــطــالــب بــأســالــيــب أكـــثـــر ابــتــكــاراً، 
فتجيبني بأنه رغــم أهمية مواكبة 
تغيرات الأســواق وقــراءة سلوكيات 
التسوق والاستهاك »على المصمم 
أن يبقى مخلصاً لأسلوبه الخاص 

ونظرته الفنية«. 
مـــــدى  أدرك  ــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ »نـ تــــــتــــــابــــــع: 
الــتــي شهدتها صناعة  الــتــغــيــيــرات 
المــوضــة، لكنني أعتقد أن زبوناتي 
يلجأن لي بحثاً عن التفرد والتميز 
بــغــض الــنــظــر عــن الــعــمــر والــثــقــافــة. 
وفي هذا الخط تحديداً تطالب هذه 
المرأة بالحرفية العالية والتصاميم 
الـــراقـــيـــة، لأنـــهـــا تـــحـــرص أن تــــورِث 
قدِر هي 

ُ
هذه القطع لأجيال قادمة ت

الأخــرى هــذه العناصر التي عندما 
تـــتـــوفـــر فــــي فـــســـتـــان أو قــمــيــص أو 
لغي أي اختاف في الأذواق 

ُ
تنورة، ت

أو بين الأجيال«.
من هذا المنظور، فإن الاستثنائي 
بالنسبة لها يجب أن يتجسد في 
ــر ليس  ــاء لا تــعــتــرف بـــزمـــن. أمــ ــ أزيــ
بجديد على تمارا. فمنذ انطاقتها 
فـــي عــــام 2010 وهــــي تــحــرص على 
ـــركِـــز عليها فــي كل 

ُ
هـــذه الــنــقــطــة وت

تشكياتها. مكمن قوتها كان دائماً 
الــتــقــاط نــبــض الـــســـوق، واتــجــاهــات 
غربلها وتــأخــذ 

ُ
الــرائــجــة. ت المــوضــة 

ــخــهــا 
ُ

مـــنـــهـــا عـــنـــاصـــر مـــعـــيـــنـــة، تــض
بالمزيد من الحرفية أو الزخرفات التي 
تميز أسلوبها. فــي هــذه التشكيلة 
الــحــالــم ومــزجــتــه بالواقعي.  أخـــذت 
ــــوظِــــف لها 

ُ
فـــهـــذه وصــفــتــهــا الـــتـــي ت

ركيزتين أساسيتين: الأولــى تقديم 
ــــذي يــمــكــن اســتــعــمــالــه في  الــفــنــي الـ
ــة ولا  المـــنـــاســـبـــات المــهــمــة والـــخـــاصـ
يطمح إلى دخول المتاحف. والثانية 
هي الأنوثة في أرقى »إثارتها«. كل 
هـــذا ظــهــر فـــي تــصــامــيــم عــلــى شكل 
منحوتات، أو بطيات مستوحاة من 
فــن الأوريــغــامــي، أو أشــكــال تحاكي 
الساعة الرملية بخصرها النحيل 
وتـــنـــوراتـــهـــا المـــنـــســـابـــة والمــنــســدلــة 
ــالـــيـــة. مــنــطــقــة الـــصـــدر  بـــفـــتـــحـــات عـ
هــــي الأخـــــــرى تـــعـــرّضـــت لإجـــــــراءات 
جريئة كشفت الكثير، لكن نجحت 
إكـــســـســـوارات صــاغــتــهــا عــلــى شكل 

مجوهرات أن تكون غطاء لها.
أقـــاوم سؤالها عما إذا كانت  لا 
نـــادمـــة عــلــى تــجــربــة المـــاضـــي؟ تــرد 
بــحــكــمــة: »إنـــهـــا رحـــلـــة... كـــان لا بد 
ــا.  ــهــ بـــمـــرهـــا وحــــاوتــ أعـــيـــشـــهـــا  أن 
رغــم قسوتها، هــي التي أوصلتني 
إلــى النقطة الحالية. تعلمت منها 
دروساً قيمة، أهمها أن أعتمد على 
نفسي وأثق فيها وأيضاً أن أنصت 
لذلك الصوت الداخلي الذي يسميه 
ــاً«. وأنــــــا أودعــــهــــا،  ــ ــــدسـ الـــبـــعـــض حـ
لــي »أنــصــحــك  أن تحيطي  همست 
نفسك دائــمــا بــأشــخــاص إيجابيين 

يؤمنون بك وبإمكاناتك«.



مــن الــصــعــب نــســيــان شخصية 
»بهجت الأبــاصــيــري« التي قدمها 
الفنان عــادل إمــام في إحــدى أشهر 
الأعمال المسرحية العربية »مدرسة 
المشاغبين«، وهو دور لاقى رواجاً 
واسعاً بين الناس حينها، واليوم 
يأتي الممثل السعودي نايف البحر 
لتقديم شخصية لا تقل مشاكسة في 
دور »مشعل«، قائد شلة المشاغبين 

في مسلسل »ثانوية النسيم«.
ــج مــــــــــن الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
ــة، تـــأتـــي  ــيــ ــثــ ــبــ ــعــ والانـــــــفـــــــعـــــــالات الــ
ــع المـــعـــلـــمـــين  ــ صــــــراعــــــات مـــشـــعـــل مــ
والمـــدرســـة والـــشـــارع والــحــيــاة، في 
حالة تعكس غريزة التمرد والرفض 
التي يعيشها المراهق في مرحلة ما 
مــن حــيــاتــه، وهــو ليس تــمــرداً ضد 
المــدرســة فــقــط؛ بــل ضــد جــيــل كامل 
من المعلمين والآبــاء والمربين الذين 
ظــــهــــروا فــــي المـــســـلـــســـل بــــأدواتــــهــــم 
ــهِـــر بــشــكــل  ــا يُـــظـ ــو مــ ــ الـــقـــديـــمـــة، وهـ
ســاخــر مــاهــيــة صـــراع الأجـــيـــال، ما 
بين الأب الذي يتناسى مسؤولياته 
الــتــقــلــيــدي  الــحــانــقــة والمــعــلــم  والأم 
الـــذي لا يــكــتــرث لــطــابــه... كــل هــذا 
إلى أن يأتي معلم جديد فتستجد 

الكثير من الأمور.
 

قائد شلة المشاغبين

وبناءً على هذه الظروف يظهر 
نــايــف الــبــحــر، أو »مــشــعــل«، بكونه 
قائد شلة المشاغبين، وهو دور لاقى 
رواجاً واسعاً بين الجمهور، خاصة 
ــن تـــبـــادلـــوا  ــذيــ مــــن صـــغـــار الـــســـن الــ

ــن مـــقـــاطـــع الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
منصات التواصل الاجتماعي، علماً 
بــأن نــايــف الـــذي تــوجّــه إلــى المسرح 
فــي بــدايــاتــه، كــان لــه ظهور محدود 
في بعض الإعانات، إلا أن »ثانوية 
النسيم« تمثل الظهور الأول له على 

الشاشة.
ويـــؤمـــن نـــايـــف أن الــشــغــف هو 
مــفــتــاح دخـــولـــه إلـــى المـــجـــال الــفــنــي، 
ــال فــــي حــــديــــث لــــه مــــع »الــــشــــرق  ــ ــ وقـ
الأوســط«: »أي شيء يحبه الإنسان 
سيكون قادراً على النجاح فيه، وأنا 
كــنــت طــيــلــة وقـــتـــي مــحــبــاً للتمثيل 
الــنــاس لديهم حلم  وأظــن أن معظم 
الظهور على الشاشة والتأثير على 

ــكـــن أتـــمـــنـــى أن يــكــون  ــــن، ولـ ــريـ ــ الآخـ
تأثيري إيجابياً على الجمهور«.

نموذج من الحياة

ــــدى تـــشـــابـــه شــخــصــيــتــه  ــن مــ ــ وعــ
ــي الـــعـــمـــل،  ــ ــتــــى المــــشــــاغــــب فــ ــفــ ــع الــ ــ مــ
يقول: »)مشعل( هو نموذج حقيقي 
وموجود في كل بيت تقريباً وكذلك 
في كل مدرسة، ويتفاوت الأمر بحسب 
الـــظـــروف الـــتـــي تــواجــهــهــا مــثــل هــذه 
الشخصيات، فقد تساعدها الظروف 
على أن تبقى كما هي، أو تتأخر، أو 
تتجاوز وضعها«. لافتاً إلى أن تصوّر 
»مشعل« عن الرجولة ينطلق من واقع 

عــمــره وظـــروفـــه الأســـريـــة؛ مــا يجعله 
أنـــه لا يقوم  يــظــن - خـــال المسلسل - 
بشيء خاطئ؛ وهذا يعود لقلة الإدراك 
بحكم صغر السن وصعوبة الظروف 
الحياتية، حيث يلحظ المشاهد من 
الحلقات الأولـــى أن »مشعل« يعيش 

في بيت متوتر تحكمه النزاعات.

بقايا ذكريات المدرسة

وبسؤال نايف البحر عن ذكرياته 
وطــبــيــعــة عــاقــتــه مـــع المـــدرســـة، أجـــاب 
بــأن شخصيته فــي العمل تشبهه في 
مـــنـــاحٍ كــثــيــرة، بــوصــفــه كـــان مشاكساً 
أقــرانــه حيث كان  ومحبوباً أيضاً بــين 
هو زعيم الشلة في المدرسة، مؤكداً أن 
شخصيته القيادية التي جسدها في 
العمل تمثل جــزءاً حقيقياً من حياته؛ 
وهو ما ساعده على تقديم الدور بشكل 

عفوي، تفاعل معه الجمهور.
 

الصداقة خارج الاستوديو

ويـــــلـــــمـــــح المــــــشــــــاهــــــد لمـــســـلـــســـل 
»ثانوية النسيم« تشعب العاقات 
بــين الـــزمـــاء داخـــل المـــدرســـة، الــذيــن 
ــا أيـــضـــاً،  ــهـ ــاً خـــارجـ ــابـ ــانــــوا أصـــحـ كــ
وهنا يكشف نايف، عن أن الممثلين 
الشباب الذين ظهر معهم في العمل 
هم بالنسبة له »أصــدقــاء وإخــوة«، 
ــك بــتــوجــيــه مــن  ــ ويــــــــردف: »جــــــاء ذلـ
الــذي  المــخــرج عبد الرحمن الجندل 
اجــتــهــد فـــي خــلــق بــيــئــة قــريــبــة من 
الــشــخــصــيــات، وكــــان يــوصــيــنــا بــأن 
نــقــتــرب أكــثــر مـــن تــقــمّــص أدوارنــــــا، 
ويــقــول لــنــا: إذا لــم تكن صــادقــاً في 
إحساسك تجاه صاحبك؛ فا تنتظر 

من الجمهور أن يصدق ذلك«.

ــلـــبـــنـــانـــيـــين تــحــفــظ  أجـــــيـــــال مـــــن الـ
أغــانــي المــغــنــي الــفــرنــســي بــرنــار سوفا 
ــذي يـــذكّـــرهـــم بــــأيــــام جــمــيــلــة خــلــت،  ــ الــ
ــام  عـــنـــدمـــا كـــانـــت تـــحـــاكـــي قــلــوبــهــم أيــ
الشباب والمــراهــقــة. ســوفــا الـــذي يعود 
إلــى بيروت بعد غياب منذ عــام 2018 
اللقاء. فهو  يُبدي سعادة كبيرة بهذا 
 غنائياً على مسرح كازينو 

ً
يُحْيي حفا

لبنان في 9 فبراير )شباط( بمناسبة 
عيد الحب، يؤدي خاله أجمل أغانيه 
مثل »فستانك الأخضر«، و»زاوية حب« 
»الشرق  لـ و»الصداقة« وغيرها. يقول 
الأوسط«: »في كل مرة أزور فيها لبنان 
أشعر بحماس كبير للقاء أهله. هناك 
أجيال تربّت على أغنياتي وحفظتها 
عن ظهر قلب، لأنها لامستهم عن قرب. 
الــجــمــهــور  قــلــت إن  ــراً إذا  ــع ســ ــ ولا أذيـ
ــــذي صـــنـــع شــهــرتــي،  الــلــبــنــانــي هــــو الــ
زني على إكمال مسيرتي في بلدي 

ّ
وحف

الأم فرنسا، إذ لم أكن معروفاً فيه بعد«.
يحمل سوفا الجميل للبنان وأهله، 
الــراحــل سيمون  ولا ينسى أن المــخــرج 
أســـمـــر كــــان مـــن أول مــشــجــعــيــه؛ »لــقــد 
استضافني في برامجه التلفزيونية، 
 طريقي 

ّ
وكان خير مساعد لي في شق

وتعبيدها منذ السبعينات«.
الــذي  فــي حفله فــي كازينو لبنان 
تنظمه شركتا »ستار سيستم« و»تو 
يو تو سي« في 9 فبراير، يخصّ سوفا 
جــمــهــوره بــأغــنــيــة لــبــيــروت، عــنــوانــهــا 
»دمعة على بيروت«؛ »سبق وغنيتها 
من قبل، ولكنني آثرت إعادة توزيعها 
المــوســيــقــيّ لــتــقــديــمــهــا فـــي عــيــد الــحــب 
في بــيــروت«. ويتابع: »إنــه لمن دواعــي 
ســـــروري أن أقـــف أمــــام هـــذا الــجــمــهــور 
الوفيّ. لقد عرفت لبنان الحرب والسلم، 
وفـــي الــحــالــتــين عــشــقــتــه وتــقــربــت منه 
أكثر فأكثر. الأغنية الجميلة والغنية 
بالعاطفة والحب، تنعكس إيجاباً على 
الـــنـــاس. أعـــرف تــمــامــاً أســمــاء الأغــانــي 
اللبنانيون سماعها مني.  التي يحب 
ولذلك حفلي في بيروت لا يشبه غيره 
في بلدان أخرى، وقمت بائحة خيارات 
رائعة من الأغاني التي أعرف سلفاً أن 

اللبنانيين ينتظرونها مني«.
يـــتـــحـــدث المـــغـــنـــي الـــفـــرنـــســـي عــن 
بيروت بحماس كبير ويتذكر: »ليس 
لــديّ سوى ذكريات جميلة عنها وعن 
أهلها وحسن ضيافتهم وحبهم للفن 
ــاك قـــصـــة حــــب جــمــيــلــة  ــنـ الــحــقــيــقــي. هـ
ــا فــخــور  ــ تــربــطــنــي بــهــا وبــأهــلــهــا، وأنـ

بذلك«.
بالنسبة له الحياة تكمل دورانها 
رغم كل شيء: »عندما أسترجع شريط 
ذكــريــاتــي مــنــذ بــدايــاتــي، أتــوقــف عند 
محطات كــثــيــرة؛ فالساحة الفنية في 
الــعــالــم أجــمــع تــراجــعــت وتــغــيّــر مـــزاج 
الناس. لم أتوقع يوماً أني وبعد نحو 

60 عاماً من مشواري الفني سأقف على 
خشبة مسرح أغني فيها بداياتي. فهي 
حُفرت في ذاكــرة الناس لأنها تعكس 
ــن المـــغـــنـــين الـــذيـــن  شــخــصــيــتــي. أنـــــا مــ

قنعهم. 
ُ
الــتــي ت يــــؤدون إلا الأعـــمـــال  لا 

فـــعـــنـــدمـــا غـــنـــيـــت الـــــصـــــداقـــــة والــــحــــب 
وموضوعات أخــرى، فلأنها تعني لي 
الكثير وتشبهني. فأنا على الخشبة 

أحبّ أن أشعر بالراحة، وأستمتع بما 
أغنيه«.

كان سوفا قبل دخوله عالم الغناء 
أستاذ رياضيات؛ »كنت أقف أيضاً على 

خشبة )اســتــراد( مــن نــوع آخــر ترتبط 
بالصف الدراسي. اليوم الخشبة أخذت 
منحى آخـــر عــنــدي، وصــــارت فضائي 
ــوا يــحــبــون  ــ ــانـ ــ ــذتــــي كـ الــــــواســــــع. تــــامــ

أسلوبي في الشرح فيتلقفونه بسرعة. 
والأغنية أيضاً تتطلب سرعة الوصول 
ــلــــوب، فـــتـــضـــرب عـــنـــد الـــنـــاس  ــقــ إلـــــى الــ

وتاقي تجاوباً منهم«.

فــي رأيــــه حــيــاة الــفــنــان لا تقتصر 
على نجاحاته فقط لأن محبة الجمهور 
وحدها هي ما يصنع مسيرته، وهذا 
د عاقة وثيقة 

ّ
التفاعل بينه وبينهم يول

لا تــتــزعــزع. ويــتــابــع: »إنــهــا تشبه تلك 
الــتــي تربطني بــجــمــهــوري فــي لبنان. 
وأنا آتي إلى بيروت لأحافظ على هذا 
الحب. فالناس باتوا يبتعد بعضهم 
عـــن بــعــض أكــثــر فــأكــثــر. وفــــي المــقــابــل 
ــافـــات، لأن  ــاً تــقــريــب المـــسـ ــمـ أحــــــاول دائـ

الإنسانية تعني لي الكثير«.
يأسف برنار سوفا لما وصلت إليه 
الإنسانية بشكل عام: »أنتمي إلى جيل 
عـــاش حــيــاة جميلة مليئة بالمحطات 
الحلوة والعاقات الخيرة. ومن المحزن 
اليوم خوض حياة من نوع آخر تتحكم 
فيها المــادة والسلطة. ولــو كــان جميع 
الرؤساء والحكام يتمتعون بذرّة حب 
لــلــفــن، لـــكـــان كـــوكـــب الأرض فـــي حــالــة 
أفضل. وبكل الأحـــوال علينا تقبل كل 

جديد ونواكب حسناته«.
وعن عاقته بالتطور الإلكتروني 
ــذهــا عبر هذا 

ّ
يــقــول: »كــل أعــمــالــي أنــف

ــوم  ــ ــتــــشــــاف. أؤلــــــف أغـــنـــيـــاتـــي وأقـ الاكــ
المــونــتــاج لكليباتي المــصــورة  بعملية 
من خالها. ولكننا في فرنسا نعاني 
مشكلة فــي الاتـــصـــالات الإلــكــتــرونــيــة. 
قــد نــحــتــاج إلـــى الاتـــصـــال بالشخص 
ــواراً عبر  ــ ــجــري حـ

ُ
ـــــر 10 مــــرات لــن

َ
الآخ

)موبايل(«. الـ
برنار سوفا الــذي يبلغ اليوم 83 
 وملحن وكاتب أغــانٍ. 

ٍّ
عاماً، هو مغن

فـــي بــدايــاتــه عـــام 1970 وصــفــه مــديــر 
الإذاعــة الفرنسية بالنسخة الجديدة 
ــارل تــريــنــيــه، وحــقــق نــجــاحــات  مــن شــ
واســعــة بــأغــنــيــات بــاتــت مــشــهــورة له 
 ،»le professeur est un reveur« :مثل
ومــن   .»l’amour il faut etre deux«و
بعدها كرّت »سبحة« شهرته من خال 

أغانٍ أخرى.
ــــن تــتــعــدى  ــــي لـــبـــنـــان لـ ــه فـ ــتــ ــامــ إقــ
اليومين، إذ يصل في 8 فبراير ليتجهز 
للحفل. وفي اليوم التالي يُحيي الحفل 
ويـــغـــادر إلــــى فــرنــســا. »زيــــارتــــي هــذه 
المرة ستكون قصيرة، ولكنني أعدكم 
بعودة قريبة. فأنا في حالة اشتياق 
دائــــــمٍ لـــبـــيـــروت ونـــاســـهـــا ومــطــاعــمــهــا 
ومقاهيها. فأمين أبــي ياغي صاحب 
شركة )ستار سيستم( جعلني أتعرف 
عــن كثب إلــى بــيــروت ومناطق أخــرى 

خال زياراتي السابقة«.
بــحــمــاس ينتظر اللبنانيون من 
ي الثمانينات والتسعينات حفل 

َ
جيل

برنار سوفا في كازينو لبنان. نغمة 
صـــوتـــه ومـــوســـيـــقـــى كـــلـــمـــات أغــانــيــه 
تنقلهم بشكل عفويّ إلى أيام يشتاقون 
إلــيــهــا. فــهــو بالنسبة إلــيــهــم رمـــز من 
ــوز ذكــريــاتــهــم الـــحـــلـــوة، ويَـــعـــدون  ــ رمـ
الــعــمــر يقضونها  أنــفــســهــم بليلة مــن 

معه في مناسبة عيد الحب.

يوميات الشرق

يلمح مشاهد 
»ثانوية النسيم« تشعب 

العلاقات بين الزملاء 
داخل المدرسة
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المغني الفرنسي رمز من الزمن الجميل لجيل الثمانينات

: اللبنانيون صنعوا شهرتي وأغنياتي تلمس قلوبهم برنار سوفا لـ      
بيروت: فيفيان حداد

يُحيي برنار سوفا حفلًا في بيروت بمناسبة عيد الحب )ستار سيستم(

التقته                بعد تصدّر مسلسله »ثانوية النسيم«

نايف البحر... وجه سعودي جديد بلقب »زعيم الشلة«
الدمام: إيمان الخطاف

صراعات عدة تواجه الفتى المشاغب مشعل في مسلسل »ثانوية النسيم«... )الشرق الٔاوسط(

نايف البحر يؤدي دور البطولة في ظهوره الٔاول )الشرق الٔاوسط(

لائحة أغانٍ خاصة بالجمهور اللبناني يؤديها في حفله )ستار سيستم(

الجمهور اللبناني صنع نجوميتي )ستار سيستم( يصف الساحة الفنية اليوم بالتراجع )ستار سيستم(

يخصّ سوفا جمهوره 
بأغنية عنوانها »دمعة 

على بيروت«
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عموديأفقي

 مدينة المانية

 من الاعشاب - طري »معكوسة«

 غاية - عتب - للتعريف

 في الفم »معكوسة« - نصل الرمح »معكوسة«

 ذئب - آخر الديانات

 رجاء - بداخلي »معكوسة«

 سكن الرهبان »معكوسة« - حيوان قطبي »معكوسة« - رجاء »معكوسة«

 قرأ »معكوسة« - ضد العسير

 صاحب نظرية التطور - للتفسير
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 مغنية لبنانية

 عاصمة اوروبية - مرتفع »معكوسة«

 وحدة من العملات »معكوسة« - فيلسوف فرنسي

 مرض صدري »معكوسة« - محبة

اوطان - المشيّد

 من الخطاطيف »معكوسة« - ارشد

 دولة افريقية - من الاطراف

 عمل ابداعي - مدينة فلسطينية

 مسلك »معكوسة« - كثير الانحناء 

 تراب الشواطيء - عاصمة اوروبية
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ج اعلالحاس

ن ب لانينيل

ي ر ميدنلا

ب ا رسالوف

ا ن سسلالة

ل ايلبسم

ردسنامع

ن ي تمملام

ر ر رريناما

د س سانمير

< السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر، 
مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى 
جامعة الدول العربية، استقبل أول من أمس، 
إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير جمهورية 
الصومال لدى مصر ومندوبها بالجامعة 
العربية، في مقر الوفد، وجرى خلال اللقاء 
بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في 

إطار منظومة جامعة الدول العربية.
< طارق عبد الله الفرج، سفير الكويت 
لدى العراق، التقى أول من أمــس، القاضي 
فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لبحث التعاون القضائي 

بين البلدين.
ــــوور غـــرانـــمـــيـــزون، ســفــيــر فــرنــســا فـــي عـــمّـــان،  < ألــيــكــســي لـــو كـ
التقى أول من أمس، خلدون حينا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
النيابية، حيث أكد السفير أن العلاقات الفرنسية - الأردنية تشهد 
تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، لا سيما 
التجارية والسياحية، مؤكداً أهمية العمل 
على توثيق العلاقات البرلمانية بما يعود 
بالنفع على البلدين الصديقين، وأشار إلى 
أن فــرنــســا تــعــد شــريــكــا مــهــمــا لــــأردن على 
الصعيد الاقتصادي، والمستثمر الأوروبي 
الأكبر لديها. من جانبه، دعا رئيس اللجنة 
إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين 

في مختلف المجالات.
< مصطفى بن قدارة، قدّم أول من أمس، 
نــســخــة مــن أوراق اعــتــمــاده ســفــيــراً جــديــداً 
لليبيا لدى تونس، إلى نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة 
والتونسيين بالخارج، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات 
التاريخية بين ليبيا وتونس، وضرورة تعزيز التعاون الثنائي مع 
التفاعل لتذليل الصعوبات المستقبلية، وعبّر الوزير عن تمنياته 
بنجاح السفير الجديد في مهمته، مؤكداً 

استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات كافة.
< آن جالندون لويس، سفيرة الفلبين 
لــدى مملكة البحرين، استقبلتها أول من 
أمــــس، الـــدكـــتـــورة مــريــم عــذبــي الــجــلاهــمــة، 
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، 
التي رحبت بالسفيرة، مؤكدة على مستوى 
العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، 
وأهمية تعزيز سبل التعاون المشترك على 
مختلف الأصـــعـــدة، وتـــبـــادل الــخــبــرات بين 
البلدين، لا سيما في القطاع الصحي بما 
يحقق الأهداف المشتركة. من جهتها، أعربت السفيرة عن اعتزازها 
بالعلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين الصديقين، وأشادت بالدور 
البارز الذي تسعى إليه المستشفيات الحكومية في خدمة المواطنين 

والمقيمين.  

ــارق عــلــي فـــرج الأنـــصـــاري، سفير  < طـ
الــقــاهــرة، استقبله أول من  دولـــة قــطــر فــي 
أمس، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار 
المصري، الذي حرص على لقاء الوزير بعد 
توليه رسميا مهام منصبه سفيراً لبلاده 
في القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة 
الإدارية الجديدة، وجاء الاجتماع لمناقشة 
البلدين  سبل تعزيز التعاون المشترك بين 
في مجال السياحة والآثــار، بما يسهم في 
ــدمــا نحو آفــاق أرحــب مــن التعاون 

ُ
الــدفــع ق

الــزيــارة الأخيرة  ثمر، ولا سيما فــي ظــل 
ُ
الم

للسيد الوزير للعاصمة القطرية الدوحة.
< فلاديمير جيلتوف، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت، 
التقى أول من أمس، فاطمة السالم، المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية 
)كــونــا(، حيث تــطــرق الــلــقــاء إلــى عــدد مــن المــوضــوعــات الإعــلامــيــة ذات 

ت المدير العام أهمية 
ّ
الاهتمام المشترك، وبين

تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الإعـــلامـــي بـــين المــؤســســات 
الإعلامية الكويتية والــروســيــة، مشيرة إلى 
ضرورة تكثيف العمل بالاتفاقية بين »كونا« 
و»وكــالــة الأنــبــاء الروسية« في مجال تبادل 
ــرات المـــهـــنـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد  ــبــ ــخــ ــار والــ ــ ــبـ ــ الأخـ
التدريب. من جهته، أكد السفير عمق العلاقات 

الروسية الكويتية التي تشهد تطوراً دائما.
< ريــهــام عــبــد الــحــمــيــد خــلــيــل، سفيرة 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لــــــدى مــمــلــكــة 

البحرين، استقبلها أول من أمس، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في مكتبه، 
 الجانبان 

َ
وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها في المنامة، وبحث

العلاقات الطيبة التي تجمع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في 
مملكة البحرين بالأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

ووزارة الأوقـــــــاف، ودار الإفــــتــــاء المــصــريــة، 
بجمهورية مصر العربية، كما استعرضا 
عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ــتـــي، ســفــيــر  ــانـ ــكـ ــريـ ــو كـ ــيـ ــتـــسـ ــاوريـ < مـ
الجمهورية الإيطالية لدى العراق، استقبله 
أول مــن أمــــس، فــــؤاد حــســين، نــائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مكتبه 
الـــوزارة، لبحث العلاقات الثنائية  بمبنى 
القائمة بين البلدين الصديقين، وتم خلال 
اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين 
الــبــلــديــن الـــصـــديـــقـــين، واســـتـــعـــراض سبل 

تعزيز وتنمية تلك العلاقات وتطويرها بالشكل الذي يُلبي التطلعات 
المشتركة، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى 
مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.

آن جالندون لويس

فلاديمير جيلتوف

طارق علي فرج 
الأنصاري

ماوريتسيو كريكانتي

أليكسي لو كوور 
غرانميزون

عبد العزيز بن عبد الله 
المطر

التلاعب بالعقول البشرية
ن الكاتب المسرحي البريطاني باتريك هاملتون  تمكَّ
من تجسيد كيف يمكن التلاعب بالعقول في مسرحيته 
الدرامية النفسية التي تحولت إلى مفهوم نفسي خطير. 
تـــدور أحــــداث مسرحية »غـــاز لايـــت« الــتــي عــرضــت عــام 
1938م، حــول زوج يــحــاول زرع بــذور الشك فــي زوجته 
مــن خــلال تــصــرفــات عــديــدة، منها تغيير شــدة إضــاءة 
الغاز )الفانوس( أو تعتيمها في ذلك البيت الفيكتوري، 
وإخفاء أشياء حول الزوجة، ثم ينكر حدوث أي تغير، 
حتى يشككها في سلامة عقلها وذاكرتها، عبر التضليل 

والإنكار المستمرين.
ر شبيه عندما يتفقون  إلــى تنمُّ المــراهــقــون  ويلجأ 
، أو 

ً
ســراً على إيهام »الضحية« بــأن وجهه أصفر مثلا

شاحب، أو تعلوه حُمرة، فكلما دخل عليه أحدهم قال له: 
»عسى ما شر« )ماذا دهاك؟( لماذا لونك أصفر؟ فيصعق 
الــتــكــرار. وربما  المسكين فيصدق مزاعمهم بسبب قــوة 
يضع مبررات وجيهة مرتبطة بنومه أو طعامه! وهذا 
التكرار هو ما يحدث في الإعلام الموجه، لإيهام المشاهد، 

أو بالأحرى عدم احترام عقليته.
في عــام 2022، اكتشف »قــامــوس ميريام ويبستر« 
الأميركي الشهير، أن كلمة »Gaslighting« أو »التلاعب 
بالعقول«: قد زاد البحث عنها بنسبة 1740 في المائة. 
ت 

َّ
وقد يعود ذلك إلى جائحة فيروس »كورونا« التي شل

مطارات وسيارات ومدارس الكرة الأرضية؛ بل وكل أوجه 
. وصار هناك 

ً
الحياة، في حدث لم يشهد له التاريخ مثيلا

من يميل إلى أن ما حدث كان خدعة أو تلاعبا بعقولنا، لم 
يكن يستحق كل ردود الأفعال المبالغ فيها، وأن غرضها 
كان كبح جماح الاقتصادات الصاعدة كالصين وغيرها.

 في الإعلام، 
ً
مفهوم »التلاعب بالعقول« صار متغلغلا

والسياسة، والحياة الاجتماعية والمهنية. ويأتي في 
صــور عديدة، منها: خــداع العقول بالكذب، ولذلك قال 
رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل، إن »الحقيقة 
غالية جداً، ولذا يجب أن نحميها بجيوش من الأكاذيب«. 
وفي العلاقات، قد يؤدي التلاعب بالعقول إلى إحساس 
الضحية بــأن ردود أفعالها العاطفية غير مبررة على 
الإطــلاق، مما يجعلها تشكك في تجاربها ومشاعرها 

الخاصة. 
اللئيم »التلاعب بالعقول« في  ويستخدم المسؤول 
تثبيط مَن ينافسونه بالتفاني في العمل حتى يسأموا 
بـــالإدارة والصيت. ويتناسى أن  ويــنــزووا، لينفرد هو 
نجاح مرؤوسيه من نجاحه؛ لكنه عين فقدان البصيرة.

ــه يــــؤدي إلــى  ومـــن تــداعــيــات الــتــلاعــب بــالــعــقــول، أنـ
 self -esteem« ،الــذات »والقلق، والاكتئاب تدهور تقدير 
وشعور الضحية بالعجز والوحدة. وقد يصل بالضحية 

إلى الاعتذار بشكل متكرر، واختلاق أعذار للمعتدي.
يُعرَف عن الشخصية النرجسية أنها من أكثر مَن 
بــالــنــيــل مــن ذوات مــن حــولــهــا، وذلــــك بتحطيم  تستلذ 
معنوياتهم تارة، أو التقليل من إدراكهم وأفكارهم تارة 

أخرى.
الــتــكــنــولــوجــيــا  بــســبــب  بــعــقــولــنــا ازداد  ــتـــلاعـــب  الـ
والانفجار الإعلامي، وصارت حاجتنا ماسة لمؤسسات 
تدقق في كل خبر وتصرف يحاول خداع الناس. ولذلك 
يقول الرئيس الأميركي إبراهام لينكون: »يمكن أن تخدع 
كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت؛ لكنك 

لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت«.

محمد النغيمش

عبر 30 لوحة يحتضنها »مقعد قايتباي« الأثري

محمد عبلة ينسج ذكرياته عن القاهرة في »صحراء المماليك«
لــأمــاكــن الــتــاريــخــيــة ســحــرهــا 
الـــــــــخـــــــــاص وطــــــابــــــعــــــهــــــا المـــــلـــــهـــــم، 
ــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ولـــــلـــــوحـــــات الـ
المصري محمد عبلة خصوصيتها 
المنطلقة من الروح الشعبية الثرية 
الدافئة...  والحكايات  بالتفاصيل 
فــي أحـــدث مــعــارضــه الـــذي يــقــيــمــه 
في منطقة صحراء المماليك )شرق 
20 فبراير )شباط(  القاهرة( حتى 
المقبل، ينسج ذكرياته عن القاهرة 
العريقة. المدينة  حكايات  ويسرد 

اخـــتـــار الــفــنــان المـــصـــري مــقــعــد 
الــســلــطــان قــايــتــبــاي لــيــعــرض فــيــه 
لــوحــاتــه، وهــو المــكــان الــذي أنــشــأه 
الــــســــلــــطــــان قــــايــــتــــبــــاي المــــحــــمــــودي 
ــه  ــفـ بـــوصـ  ،1474 عـــــــام  الأشــــــرفــــــي 
ــة مـــعـــمـــاريـــة  ــمــــوعــ ــن مــــجــ ــ جـــــــــزءاً مــ
الــطــراز  عــلــى  مبنية  أثــريــة شــهــيــرة 
الإسلامي تعود إلى عصر المماليك 

القاهرة. في  الجراكسة 
»الأمــــــاكــــــن  إن  ــة:  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ عـ يـــــقـــــول 
مع  للتواصل  متعطشة  التاريخية 
فإقامة  ولذلك  واحتوائهم؛  الناس 
الــفــعــالــيــات  مـــعـــرض أو غـــيـــره مـــن 
ــان يـــضـــيـــف لــســحــره  ــكــ ــذا المــ ــ فــــي هـ
بُـــعـــداً ثــقــافــيــا، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه 
أشــعــر بــصــفــتــي فــنــانــا أن أعــمــالــي 
إلــــى أصـــلـــهـــا أو مــصــدرهــا  تـــرجـــع 
الأســاســي؛ لأنــنــي أحــتــفــي بــتــاريــخ 
الـــقـــاهـــرة وتــشــغــل مــســاحــة كــبــيــرة 

وفني«. حياتي  من 
الأوســط«:  »الــشــرق  لـــ ويضيف 
ــي فـــي  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــدة أعــ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ »أحـــــــــــب مــ
ــا تــكــتــســب  ــهـ بـــيـــئـــات مــخــتــلــفــة، لأنـ
شــخــصــيــة المـــكـــان وتــضــفــي عــلــيــهــا 
بــعــضــا مــن روحــــه، فــتــحــمــل مــزيــداً 
مـــــن المــــعــــانــــي والـــــــــــدلالات بـــتـــغـــيّـــر 
الــبــيــئــات، فــالــجــدران تــتــحــاور مــع 
الـــلـــوحـــات«، ويــتــابــع: »مـــن الــرائــع 
الــلــوحــات   يــقــتــصــر عـــرض 

ّ
حــقــا ألا

ــاء فـــي  ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــى الــــــحــــــوائــــــط الـ ــلـ ــ عـ
الـــغـــالـــيـــريـــهـــات والـــقـــاعـــات الــفــنــيــة 

وحدها«.
30 بــالمــعــرض،  فــي الــلــوحــات الــــ
الألوان  إيقاعات  بين  الفنان  يمزج 
ــــوارع المـــزدحـــمـــة والمـــــآذن  ــــشـ فــــي الـ
ــة الأثــــــريــــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــشـــــامـــــخـــــة والأبـ
ــاس ولــــحــــظــــاتــــهــــم  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــوس الـ ــ ــقـ ــ ــ وطـ
جوهر  مجسداً  والصاخبة  الدافئة 

وتحولاته. المكان 
: »عندما 

ً
يتحدث عن ذلك قائلا

ــال الــتــي  ــمـ ــدأت الــتــفــكــيــر فـــي الأعـ بــ
أقــدّمــهــا بــالمــعــرض وجــــدت نــفــســي 
الـــصـــلـــة  ذات  ــال  ــ ــمـ ــ ــالأعـ ــ بـ ــفــــي  ــتــ أحــ
الــــوثــــيــــقــــة بــــالــــقــــاهــــرة، خـــصـــوصـــا 

الأمكنة  من  لأنها  قايتباي  منطقة 
ــتـــل مـــكـــانـــة خــــاصــــة فــي  الــــتــــي تـــحـ
ذكريات  لي  تحمل  فهي  وجداني، 
ــردد عــلــيــهــا مــنــذ  ــ ــزيــــزة، وأنـــــا أتــ عــ
وتمثل  المــاضــي،  الــقــرن  سبعينات 

موحيا«. مكانا  لي 
أعماق  في  رحلة  المعرض  يُعدّ 
الـــفـــنـــان مـــحـــمـــد عـــبـــلـــة مـــثـــلـــمـــا هــو 
رحـــلـــة فـــي أعـــمـــاق المـــكـــان حــســبــمــا 
يوضح: »أطلقت على المعرض اسم 
)القاهرة... نسيج الذكريات(، لأنه 
ي 

ّ
يمثل مجموعة من الحكايات عن

شخصيا، وعن رؤيتي وإحساسي 
ــانـــــي  ــ ــبـ ــ بـــــالـــــقـــــاهـــــرة والـــــــنـــــــاس والمـ
والــحــركــة أو الــحــيــاة عــمــومــا الــتــي 
.»

ً
لا تتوقف في المدينة نهاراً وليلا

مــــعــــارض  ــة  ــ ــامــ ــ إقــ أن  ــــت  ــلافــ ــ الــ
ــة فــــــي الأمـــــاكـــــن  ــيــ ــنــ ــات فــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وفـ
باتت  المصرية  والسياحية  الأثرية 
المعارض  ومنها  متناميا،  اتجاها 
ــة الـــتـــي حــمــلــت  ــيـ ــدّولـ والــــنــــدوات الـ
أن  ــدران  ــلـــجـ لـ كــــان  »إذا  ــن:  ــاويـ ــنـ عـ
و»حوار  آخر«،  و»شيء  تتحدث«، 
 2023 خــلال  قيمت 

ُ
أ التي  الــعــرب«، 

فـــي قــلــعــة صــــلاح الـــديـــن الأيـــوبـــي 
 عـــن 

ً
)شـــــــــــرق الـــــــقـــــــاهـــــــرة(، فــــــضــــــلا

معرض »الأبد هو الآن« في منطقة 
متتالية. لسنوات  الأهرامات 

الظاهرة  يعلق عبلة على هذه 
: إن »مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات 

ً
قـــائـــلا

لــهــا أهــمــيــتــهــا الــبــالــغــة، فــهــي مــن 
جـــــهـــــة تـــــجـــــتـــــذب فــــــئــــــات جـــــديـــــدة 
مــــن الأجــــيــــال كـــافـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ـــط الـــضـــوء 

ّ
ـــســـل

ُ
الــــشــــبــــاب، لأنـــهـــا ت

عصري؛  بشكل  الأمكنة  هذه  على 
للمبدعين  تتيح  أخرى  جهة  ومن 
جــديــدة حين  فنية  تــجــربــة  خــوض 
مــكــان مميز  فــي  أعــمــالــهــم  ــعــرض 

ُ
ت

تاريخي«. طابع  له 
ويــشــيــر عــبــلــة إلـــى أن المــتــلــقــي 
حــين يــذهــب لمــشــاهــدة المــعــرض أو 
المختلفة  الــفــعــالــيــات  فــي  المــشــاركــة 
فـــإنـــه يــشــاهــد المـــاضـــي والــحــاضــر 
للتأمل،  مثيرة  تجربة  وهــي  معا، 
ــا بــين  ــتــــزاوج مـ الــ أن يــلــتــقــي بـــهـــذا 
الــقــديــم والــجــديــد، والــتــراث والــفــن 
المدينة  تحوّلات  ليرصد  الحديث؛ 
وفــقــا لــرؤيــتــه وتــفــاعــلــه مــع أجــواء 

معا. المعروضة  والأعمال  المكان 
هـــــــذه  أن  الــــــــفــــــــنــــــــان  ويـــــــــــــــــرى 
الـــفـــعـــالـــيـــات »تـــلـــقـــي الــــضــــوء عــلــى 
فــي جميع  لمــصــر  الــثــقــافــي  الــتــنــوع 
الأزمنة بشكل من الصعب وجوده 
خــم نــفــســه؛ ما 

ّ
فــي مــكــان آخــر بــالــز

ــــدوره إلـــى حــــراك وتــطــور  يــــؤدي بـ
بشكل  المصرية  الفنية  الحركة  في 

عام«.

نبض الشوارع )الشرق الأوسط(

القاهرة: نادية عبد الحليم

فرحة رمضان في أعمال عبلة )الشرق الأوسط(

يمزج عبلة في لوحاته 
بين إيقاعات الألوان 
بالشوارع المزدحمة 

والمآذن الشامخة 
وطقوس الناس
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مشعل السديري

الممثلة الأميركية كريستين ديفيس في عرض مجموعة »جاكيموس لربيع وصيف 2024« في سان بول دو فينس جنوب فرنسا )أ.ف.ب(

»وثائق« عن بعض أمراء المؤمنين
قـــال الــطــبــري: لمــا رأى غـــورك مــلــك ســمــرقــنــد، إلــحــاح 
فرغانة  واخــشــاذ  الــشــاش،  ملك  إلــى  كتب  عليهم،  قتيبة 
فإن  العرب،  بينكم وبين  فيما  دونكم  إنا نحن  وخاقان: 
من  عندكم  كــان  فمهما  وأذل،  أضعف  كنتم  إلينا  وصــل 
قــوة فــابــذلــوهــا، فــنــظــروا فــي أمــرهــم فــقــالــوا: إنــمــا نؤتى 
مــن سفلتنا، وإنــهــم لا يــجــدون كــوجــدنــا، ونــحــن معشر 
الملوك المعنيون بهذا الأمر، فانتخبوا أبناء الملوك وأهل 
النجدة من فتيان ملوككم، فليخرجوا حتى يأتوا عسكر 
ففعلوا  الصغد،  بحصار  مشغول  فإنه  فليبيت،  قتيبة 
وولــــوا عــلــيــهــم ابــنــا لــخــاقــان، وســـــاروا وقـــد أجــمــعــوا أن 

العسكر. يبيتوا 
ووجــوه  والبأس  النجدة  أهــل  فانتخب  قتيبة  وبلغ 
الــنــاس، فــكــان شعبة بــن ظهير وزهــيــر بــن حــيــان فيمن 
رأوا  قد  عدوكم  إن  لهم:  فقال  أربعمائة،  فكانوا  خب 

ُ
انت

بلاء الله عندكم وتأييده إياكم في مزاحفتكم ومكاثرتكم، 
أن يحتالوا  الله عليهم، فأجمعوا على  يُفلجكم  ذلك  كل 
وأنتم  وملوكهم،  دهاقينهم  واختاروا  وبياتكم،  غرتكم 
دهـــاقـــون الــعــرب وفــرســانــهــم، وقـــد فضلكم الــلــه بــديــنــه، 
الذبّ  الثواب، مع  فأبلوا لله بلاء حسنا تستوجبون به 

عن أحسابكم.
قال: ووضع قتيبة عيونا على العدو حتى إذا قربوا 
الذين  الليل، أدخــل  منه قدر ما يصلون إلى عسكره من 
صالح  عليهم  واستعمل  وحــضــهــم،  فكلمهم  انتخبهم، 
بــن مــســلــم، فــخــرجــوا مــن الــعــســكــر عــنــد المــغــرب، فــســاروا 
فــنــزلــوا عــلــى فــرســخــين مـــن الــعــســكــر عــلــى طــريــق الــقــوم 
الذين وُصفوا لهم، ففرق صالح خيله، وأكمن كمينا عن 
يمينه، وكمينا عن يساره، حتى إذا مضى نصف الليل 
أو ثلثاه جاء العدو باجتماع وإسراع وصمت، وصالح 
واقف في خيله، فلما رأوه شدوا عليه حتى إذا اختلفت 
الرماح شد الكمينان عن يمين وعن شمال، فلم نسمع إلا 

الاعتزاء، فلم نرَ قوما كانوا أشد منهم.
قال: وقال رجل من البراجم: حدثني زهير أو شعبة 
تبينت  إذ  والــضــرب؛  بالطعن  عليهم  لنختلف  إنــا  قــال: 
وأنــا  أعجبتني،  ضربة  ضربت  وقــد  قتيبة،  الليل  تحت 
أنــظــر إلـــى قتيبة فــقــلــت: كــيــف تـــرى بــأبــي وأمــــي؟ فــقــال: 
إلا  منهم  يُفلت  فلم  فقتلناهم  قــال:  فــاك،  الله  دق  اسكت 
الــرؤوس حتى  الشريد، وأقمنا نحوي الأســلاب ونحتز 
أصــبــحــنــا، ثــم أقــبــلــنــا إلـــى الــعــســكــر، فــلــم أرَ جــمــاعــة قط 
بــه، مــا منا رجــل إلا معلق رأســا  جـــاءوا بمثل مــا جئنا 
مــعــروفــا بــاســمــه، وأســـيـــراً فــي وثـــاقـــه، وقــصــد قــتــيــبــة أن 
 على غـــرة، كما أرادوا هــم ذلــك فنجح في 

ً
لــيــلا يــأخــذهــم 

توريطهم.
القرن  وهــكــذا يظهر المسلمون فــي كــل حــروبــهــم فــي 
الأول أعظم تفوق في التخطيط الحربي، وفي المواجهات 

الميدانية.

تاريخ جديد يكتب للمرأة التركية
في خطوة تاريخية، قضت المحكمة 
الــعــلــيــا فـــي تــركــيــا بــمــنــح الــنــســاء الــحــق 
في استخدام أسمائهن قبل الــزواج بعد 
الـــــزواج، دون الــحــاجــة إلـــى تــقــديــم طلب 
قضائي. حسبما أفادت صحيفة »ديلي 

صباح«.
وقـــد تـــم إلـــغـــاء الــبــنــد المــتــعــلــق بــهــذا 
الأمــر فــي المـــادة 187 مــن القانون المدني 
الــتــركــي فــي الــعــام المـــاضـــي، بــعــدمــا رأت 
مبدأ  مــع  يــتــعــارض  أنـــه  العليا  المحكمة 

المساواة.
ومع دخول الحكم حيز التنفيذ في 
الــثــانــي(، تشكل هذه  )كــانــون  يناير   28
الــخــطــوة نــقــلــة مــهــمــة فـــي مــجــال حــقــوق 
ــيـــا. يــمــكــن لــلــنــســاء الآن  المـــــــرأة فــــي تـــركـ
لقبهن الأصلي  الاستمرار في استخدام 

بعد الزواج دون معوقات قانونية.
ــرار، يــتــحــول  ــ ــقــ ــ ــ ــذا ال ــ ــوء هــ ــ ــــي ضــ وفــ
الاهـــتـــمـــام إلــــى الـــبـــرلمـــان، الـــــذي منحته 
ــة أشـــهـــر  ــعـ ــة تـــسـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ المـــحـــكـــمـــة الـ
ــب الــثــغــرات 

ّ
 لائــحــة جـــديـــدة وتــجــن

ّ
لــســن

القانونية.

ويــنــتــظــر الــبــرلمــان تــحــديــث الــلــوائــح 
ومن  الجديد.  الحكم  لتوافق  القانونية 
المتوقع أن تشمل الإصلاحات القضائية 
ــســهــم فـــي تــعــزيــز 

ُ
الـــجـــديـــدة تــغــيــيــرات ت

المــســاواة في  المـــرأة وتعزيز مبدأ  حقوق 
مجتمع تركيا.

ــة فــي  ــوريـ ــتـ ــانــــت المــحــكــمــة الـــدسـ وكــ
تــركــيــا قـــد أكـــــدت فـــي إعـــــلان ســـابـــق، أن 
والــرجــل  المـــرأة  بــين  التفضيلية  المعاملة 
مـــن حــيــث اســـتـــخـــدام اســــم الــعــائــلــة قبل 

الزواج وبعده تنتهك مبدأ المساواة.
ــان لــلــنــســاء فـــي تــركــيــا  ــك، كــ ــ قــبــل ذلـ
الـــحـــق فـــي اســـتـــخـــدام ألــقــابــهــن وألـــقـــاب 
ــاء مــســؤولــي  ــ ــن مـــن خــــلال إرضــ ــهــ أزواجــ

السجل المدني دون التقدم إلى المحكمة.
ــــوع  ــبـ ــ وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــتـــلـــفـــزة الأسـ
المــــــاضــــــي، أشــــــــار وزيــــــــر الـــــعـــــدل يـــلـــمـــاز 
القضائية  الإصـــلاحـــات  أن  إلـــى  تــونــش 
المقبلة،  الفترة  فــي  الــبــرلمــان  إلــى  ستقدم 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى مــعــالــجــة الــتــحــديــات 
المجتمع  فــي  العدالة  وتعزيز  القانونية 
والتصدي لتصورات الإفلات من العقاب 
على بعض الجرائم في المجتمع نتيجة 

لتطبيق المراقبة.

لندن: »الشرق الأوسط«

زوجان يلتقطان صورة زفاف )رويترز(

عملية ترميم للقارب )لويك داماليت(

اكتشاف بحيرة تحت 
جليد القطب الجنوبي

ــاف عـــلـــمـــاء روس بـــحـــيـــرة أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســـم  ــشــ ــتــ اكــ
الجنوبية. وكــان قد  القطبية  القارة  »فوستوك« تحت جليد 
أشاد وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف بهذا 

الاكتشاف، مقارنا إياه بالهبوط على سطح القمر.
ووفــقــا لــلــوزيــر »يــعــد اكــتــشــاف بــحــيــرة فــوســتــوك تحت 
ــن قـــبـــل مــســتــكــشــفــين  ــارة الــقــطــبــيــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــ ــ ــقـ ــ جــلــيــد الـ
قــطــبــيــين روس، أحـــــدث اكـــتـــشـــاف جـــغـــرافـــي كــبــيــر ويــقــارنــه 
العلماء بالسباق القمري«. وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء 

»نوفوستي« الروسية.
وأشــار كوزلوف إلــى أن العلماء الــروس الآن يستعدون 
لــلــتــوغــل فــي مــيــاه الــبــحــيــرة ودراســـتـــهـــا. مــوضــحــا »نخطط 
لإدراج الــتــمــويــل فـــي المــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة؛ فـــي شــهــر مــايــو 
)ايار(، سنقدم هذا الطلب للسنوات الثلاث المقبلة وللسنوات 

التالية، لأن المشروع، وفقا لتقديراتنا، سيستمر 18 عاما«.
ــــروس  ــر، أن المــســتــكــشــفــين الـــقـــطـــبـــيـــين الــ ــذكــ ــالــ جــــديــــر بــ
عـــيـــنـــة جــلــيــديــة  ــبــــاط( 2022،  ــبــــرايــــر)شــ فــ فــــي  اســـتـــخـــرجـــوا 
اسطوانية، عمرها أكثر من مليون سنة من جليد في القارة 
عن  العينة  هـــذه  »تــحــكــي«  أن  وينبغي  الــجــنــوبــيــة،  القطبية 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة عــلــى الأرض مــنــذ زمـــن المـــامـــوث. وينفذ 
هذا المشروع ضمن برنامج دراسة بحيرة فوستوك والمناخ 

القديم للأرض في منطقة محطة القطب الجنوبي الروسية.

لندن: »الشرق الأوسط«

أقدم قارب »مخيط« عمره 3 آلاف عام... يولد من جديد
يخضع المركب المسمى »زامبراتيا«، الذي 
يبلغ عمره ثلاثة آلاف عام، لعملية ترميم لكي 
يبقى شاهداً على مهارات »قبيلة هستريس«، 
حــيــث يــنــقــل مــن كــرواتــيــا إلـــى فــرنــســا، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــشـــرح الــعــالمــة المــتــخــصــصــة فـــي الآثــــار 
المــغــمــورة بــالمــيــاه، إيــــدا كــونــســانــي أوهــاتــش، 
ــــارب، بل  ــادت الأبـــحـــاث، أن »امـــتـــلاك قـ الــتــي قــ
الــوقــت، كــان بالتأكيد علامة  سفينة، في ذلــك 
مكانة في المجتمع القبلي«، لكنها أوضحت أن 
»القدرة على بناء قارب كهذا )...( هي بمنزلة 

القدرة في زمننا على بناء مركبة فضائية!«.
وعندما رُصِد حطام القارب للمرة الأولى، 
الشاطئ وعلى  مــن  يبعد 150 متراً  فــي موقع 
عــمــق مــتــريــن ونـــصـــف المـــتـــر فــحــســب، اعــتــقــد 
العلماء أنه يعود إلى العصر الروماني، بُنيَ 
وفقا لتقنية قديمة تتمثل في خياطة الألواح 

معا بالأوتار أو الجذور أو الألياف النباتية.
ــهــم فــوجــئــوا بــــأن الــتــحــالــيــل بتقنية 

ّ
لــكــن

»الــكــربــون 14« قــــدّرت عــمــر الــقــارب بــأكــثــر من 
ثلاثة آلاف عــام، ومــن المحتمل تاليا أن يكون 
بُنِيَ بين نهاية القرن الثاني عشر ونهاية القرن 
العاشر قبل الميلاد، وهي مرحلة انتقالية بين 
الــعــصــر الــبــرونــزي وعــصــر الــحــديــد. وأعقبت 

هــذا الاكــتــشــاف أبــحــاث علمية لــســنــوات، كان 
من أبرز من تولى إجراءها خبراء من مختبر 
أبحاث الآثار والتاريخ القديم في مركز »كامِيّ 
« في »إيكس آن بروفانس« في فرنسا.

ّ
جوليان

أن  »يمكننا  أوهــاتــش:  كونساني  وقــالــت 
نــفــتــرض أنــــه كــــان قـــاربـــا مــخــصــصــا للملاحة 
أو في المضايق  الساحل  السريعة، على طــول 
النهرية في منطقة شمال البحر الأدرياتيكي«.
إلــى تسعة جذافين يقودون  وكــان سبعة 
هذا القارب الذي لا صاري له، وكان يُستخدم 
هذه  مــن  وعلى  البحر.  فــي  لعمليات سريعة 
القوارب، كان الهستريون يمارسون القرصنة 
على مــدى القرون التالية، من خــلال اعتراض 

الحبوب  الذين كانوا ينقلون  الرومان  قــوارب 
لتموين قواتهم. ويُعتقد أن قبيلة »هستريس« 
الـــتـــي أعـــطـــت اســمــهــا لمــنــطــقــة إســـتـــريـــا، كــانــت 
تستخدم هــذا الــقــارب الـــذي يبلغ طــولــه نحو 
عشرة أمتار، وبقيَ نحو ثلثه محفوظا بشكل 

جيد نسبيا.
ــواح بعضها ببعض  ــ الألـ وتــمــت خــيــاطــة 
 

َ
بـــواســـطـــة حـــبـــال مـــن ألـــيـــاف نــبــاتــيــة لـــم تــبــق
ــة على  ــاديـ  آثــــارهــــا لا تـــــزال بـ

ّ
مــحــفــوظــة، لـــكـــن

الهستريون  كــان  المــؤرخــين،  الخشب. وحسب 
سمى 

ُ
ت الخضرة  دائــمــة  شجيرة  يستخدمون 

 )Spartium junceum( الإســبــانــيــة«  »المــكــنــســة 
لخياطة قواربهم.

لندن: »الشرق الأوسط«

حرية بدون سفك
لــم يــتــرك أي مــن الــزعــمــاء التاريخيين على بـــلاده الأثـــر الــذي 
تركه المهاتما غاندي، الذي اغتيل في مثل هذا اليوم، عام 1948، 
كــان يعمل محاميا فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، وعــنــدمــا مُــنــع مــن ركــوب 
المقصورة المخصصة للبيض، قرر العودة إلى بلده الأم، وخوض 
مــعــركــة الاســتــقــلال، والــتــحــرر مــن الــرجــل الأبـــيـــض. لــكــن مــن دون 
عنف. سوف ينازل أقوى وأهم إمبراطورية على وجه الأرض، من 
دون ثـــورات أو »حـــروب عــصــابــات« أو ســواهــا. وســـوف ينتصر. 
لكن بعد انتصاره سوف يغتاله واحــد من حثالات الأرض الذين 
قتلوا أبراهام لنكولن، ومارتن لوثر كينغ، وتشي غيفارا، وأنديرا 

غاندي )لا قرابة عائلية(.
مع استقلال الهند بدأ الاستعمار بالزوال في كل مكان، لكن 
أشهر زعيمين ظلا البادئ غاندي والخاتم العظيم مانديلا. كلاهما 
انطلق من جنوب أفريقيا التي تقاضي الآن قتلة غزة. كانت الهند 
الــعــالــم. وكـــان كلاهما مستعبداً. خلال  فــي  أكــبــر بلدين  والــصــين 
200 عام من الحكم البريطاني، مات حوالى 165 مليون هندي في 
المجاعات والأوبئة والإهمال. اختار غاندي اللاعنف، واختار ماو 

تسي تونغ العكس. وكلفت معركته نحو 60 مليون قتيل.
الــصــين الــيــوم هــي الاقــتــصــاد الــثــانــي فــي الــعــالــم، والــهــنــد هي 
الخامس، وكلتاهما حققت تقدما إعجازيا في السنوات الأربعين 
الماضية. حافظت الهند على النظام الديمقراطي الذي تركه رفاق 
غاندي، وانتقلت الصين مع كسياو بنغ إلى اقتصاد حر يحميه 

الحزب الشيوعي. والتجربتان مستقرتان.
آسيا بين  كفة  المكانة، رجحت  هــذه  إلــى  الدولتين  انتقال  مــع 
قد تصبح  الاستعمار  ف وذل 

ّ
الــقــارات. وبعد سبات طويل وتخل

آســيــا قـــارة المستقبل، لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــبــشــريــة. تتقدم 
المائة، ولم  3.5 في  النمو بنسبة  الآن في معدلات  الصين،  الهند، 
يعد التقدم الآسيوي حكراً عليهما، بل امتد إلى دول غير رئيسية 

مثل إندونيسيا والفلبين وبوتان.
الآســيــوي«، مثلما كان  »الــقــرن  الحالي هو  القرن  قد يصبح 
»المقاومة  أن  غير  توقف.  بلا  مسيرة  الأميركي«.  »القرن  السابق 
الــســلــمــيــة« لــم تــحــل كــل المــشــكــلات: الــصــين تــهــدد تــايــوان بالضم 
بالقوة، وكوريا الشمالية تهدد الجنوبية برشقة من الصواريخ 
فلاديمير  يهاجم  حيث  روسيا  في  هو  الأعلى  والمــثــال  النووية، 
بوتين أوكرانيا كل يوم. حكاية القوي والضعيف لم تتغير منذ 
أيــام لا فونتين: »منطق الأقــوى هــو دائــمــا الأفــضــل«. والضعفاء 
بلا  و»أطــبــاء  الخيرية،  والجمعيات  الإنــســان،  حقوق  لجان  لهم 

حدود«.
أوحت فلسفة غاندي بقانون بلوغ الحرية دون عنف. وقامت 
من وحيه حركة »عــدم الانــحــيــاز«. لكن سفك الــدمــاء وشربها ظل 
الحل المفضل. مقابل غاندي واحد، هناك عشرون سوهارتو. وكما 
استعادت الهند ولاية غوا البرتغالية بالقوة، هكذا ستفعل الصين 
في تايوان، لن تستطيع استعادتها بالهدوء، كما فعلت في هونغ 

كونغ.
 من الجبن والضعف. 

ً
يعد المتطرفون العرب »الغاندوية« تهمة

ومنهم من يرى فيها مؤامرة من سلسلة المؤامرات التي تدعو إلى 
والفقراء  المعاقين  آلاف  ومــئــات  القتلى،  آلاف  دون  مــن  الاســتــقــلال 
الأولــى  القضية  أن  وأفغانستان حــول  إيــران  والجائعين. وتلتقي 
هي نوع الحجاب. أما في نيجيريا فالقضية هي تحريم القراءة 
»وصيّة«، اطلبوا العلم ولو في  )بوكو حــرام( وهو جهل مطبق بـ

الصين.
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